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المباركة ومكانتها في القرآن الكريم للتعريف بالأرض  هدفت الدّراسة 
والسنة النبوية، واستكشاف الآيات القرآنية المرتبطة بها، واستنباط المضامين 

 يها تُجاه الأرض المباركة. واستُخدم ف  لها  تطبيقاتتقديم  و آياتها،    التربوية من
بلاد الشام الكبرى وسيناء   نتائجها التأكيد أن  من  المنهج الاستنباطي. وكان

ض مباركة، وأن الأرض المقدسة والوادي المقدس "طوى" جزء منها، وأنها  أر 
-مسؤولية إضافية على المسلم  تضع  هذه المكانة  وأن  عقر دار المؤمنين،  

للمساهمة في تحريرها وتطهيرها. ثم ربطت الدّراسة آيات الأرض    -أينما كان
فيها، وبينت المباركة في القرآن الكريم بآيات قصص الأنبياء چ التي حدثت  

أن القرآن الكريم فصّل في آياته قصص أحد عشر نبياً، ارتبطت قصصهم  
( الدّراسة  المباركة. واستنبطت  مبدأ تربوياً 34مكانياً بالأرض  في خمسة    ( 

في مجال العلاقة بالله: عبادة الله وحده، والطاعة، وإقامة الصلاة، مجالات:  
عن   والرجوع  والمحاسبة،  الله،  على  الأخلاق  والتوكل  مجال  وفي  الخطأ. 

الفرج  والوفاء، والصبر، وعفة  الصالح،  والعمل  المسؤولية،  تحمل  الفردية: 
العدل،   الاجتماعية:  الأخلاق  مجال  وفي  والصفح.  والعفو  وإحصانه، 
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الضيف،  وإكرام  السلام،  وإفشاء  الوالدية،  والرعاية  الوالدين،  وبرّ  والرحمة، 
مجال وفي  الخير.  وجوه  في  والتكرار،    والإنفاق  الحوار،  والإرشاد:  الدعوة 

الخيرات، والبشارة  بالنعم، والمسارعة في  الفردية، والتذكير  الفروق  ومراعاة 
بالخير، والاعتبار والاتعاظ، وعمارة المساجد. وفي مجال العمل الجهادي: 
وتوجيه  الابتلاء،  وإدارة  للفساد،  والتصدي  والجهاد،  الله،  سبيل  في  الهجرة 

حذر، ونصرة الحق. وقدمت الدّراسة شروحاً وتطبيقات للمبادئ الخوف، وال
دور  تبين  نبوية  ووصايا  قرآنية  توجيهات  إلى  استندت  المستنبطة  التربوية 

المنابر الإعلامية  وأوصت الدراسة أن تقوم  المسلم تجاه الأرض المباركة.  
لتمثلها الناس  التربوية ودعوة  بالمبادئ  بالتوعية  ، وجعلها  والدينية والتربوية 

ودروس   الجمعة  خطب  في  ومحوراً  والدعوية  الدراسية  المناهج  في  أساساً 
المساجد. كما أوصت أهل التربية بأن يكون لهم حضور أكبر في وسائل 
الإعلام والسينما والبرامج الحوارية. وأخيراً التوصية للمعنيين أن يستمروا في 

 عزتها. ل افع عنها ويسعىليكون رصيداّ لأمته يد ،تربوياً  إعداد جيل الأمة
 

المضامين التربوية، المبادئ التربوية، الأرض المباركة،    لكلماتالمفتاحية:ا
أكاديمية بشاك  بلاد الشام، تطبيقات تربوية، رسالة ماجستير،  الأرض المقدسة، 

 شهير، جامعة اليرموك. 
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Abstract

The Educational Contents of the Quranic Verses 

 regarding the Blessed Land and their applications 

 

Master Thesis in Yarmouk University Program  

at Bashaksehiredu Academy. 2019 

By: Mahmoud Mostafa Abu Mahmoud. 

 (Supervisor: Dr. Ahmad Yahya Alwame) 

 

The study aims to explore the status of the blessed 

land in the Holy Qur'an, and enclose the related verses, 

also elicitation the Educational Principles from it, then 

suggest applications for it. The researcher used the 

deductive methodology. The results of the study were: to 

Affirm that both the Greater Levant and the Sinai Desert 

are blessed lands, also The Holy Land is part of it, this 

study has linked between the Quranic Verses and the 

stories of the prophets that occurred in The Blessed Land, 

the study has elicited (34) Educational Principles, which 

are     : (Worshipping of God alone, Obedience, Setting up 

Prayers, Reliance of Allah, Accounting, Return from the 

mistakes, Take responsibility, Good work, Fulfillment, 

Patience, Chastity and  The purity of the vulva, Pardon 

and forgiveness, Justice, Mercy, Righteousness of 

parents, Parental care, publisher of Peace, honoring the 

guest, Spending, dialogue, Repetition, Individual 

differences, Reminder of Graces, Rushing in Goodness, 

Good Tidings, Consideration and Learning, Take care of 
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masjid,  Migration in the path of God, Jihad, Tackling 

corruption, Management of Trials, Directing Fear, 

Caution, and Defending the Truth  .  ( then it proposed 

contemporary applications for each principle, it was 

revolved around ways of generalizing it, and spreading 

awareness, also to Build convictions and motives to 

represent them, and emphasizing the educational role of 

the family, the school, the masjid and the media in 

instilling, teaching and directing them. Then to highlight 

the good examples of the predecessor and the 

successor.According to the outcomes of the study the 

researcher clarified: extensive research be conducted on 

these pedagogical principles, take care to study it's 

motives, formulated in training and educational programs 

for the family and school, also incorporating the 

curriculum to taking care of forming and preparing 

Muslims generation in the Blessed land on these 

educational principles, Finally guide them to be capable 

of defending the Islamic nation. 

 

Keywords: Educational principles, Educational 

Implications, educational content, Blessed Land ,The Holy 

Land, the Levant, Yarmouk University, Bashaksehiredu 

Academy 
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 داءــإه

 

   وأبيإلى أمي 
   وأبنائي وبناتي شادن الصالحي إلى زوجتي

 وأخواتيإلى إخوتي 
 حيثما كانوافي سبيل الله المرابطين و والمجاهدين الشهداء والأسرى إلى 

 راجياً من الله الرضا والقبول إليهم جميعاً أهدي هذا العمل
الباحث
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 شكروتقدير

تعالى   الله  بفضله،  عليهوأثني  وأحمده  أشكر  وأستشعر  ،  وأعترف 
كما ،  حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه  سبحانه وتعالى لهفالحمد  ه  توفيقو هدايته  

 يُحبّ ربنا ويرضى 
للعلوم  للقائمين على أكاديمية باشاك شهير  والاحترام  ثم أتوجه بالشكر  
خدمة  من جهود مباركة في    هنيبذلو على ما  ،  نبولطالعربية والإسلامية في إس 

في أكاديمية باشاك الشريعة    أساتذة كليةإلى  موصول    والشكر  ،العلم  طلبة
 موه ّّ على ما قدشهير، وأساتذة كلية الشريعة في جامعة اليرموك في الأردن؛  

  المشرف على رسالتيوالعرفان    وأخص بالشكر ،  من دعمٍ وتوجيه  لي شخصياً 
وأتوجه  الذي لم يأل جهداً في إرشادي ومساندتيالعوامي    يحيى  أحمدالدكتور  

السادة:  المكونة من  بالاحترام والتقدير إلى لجنة تحكيم الرسالة ومناقشتها،  
 د. أحمد يحيى العوامي، أ. د. أحمد محمد الدغشي، د. عايش علي لبابنة

آرائهم  اركوني  شالذين  والزملاء    العلماء السادة  إلى  بالشكر    يفوتني أن أتقدم  لاو 
رأي  ضمن الباحث  "الخبراء  "استبانة  أعدها  التربوية   التي  المبادئ   حول 

 .المستنبطة
  وإخراجها   أو نصيحة لإتمام  توجيهاً   قدّمشكري وتقديري لكل من  وأختم ب
الدّراسة  وصلى الله وسلم على نبينا  ،  فجزى الله الجميع الخير والثواب  هذه 

 .والله ولي التوفيق،  وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  وعلى آله محمد
الباحث
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الفصلالأول:الإطارالعامللدراسة

 

 مقدمة

 مشكلة الدّراسة وأسئلتها 

 أهداف الدّراسة

 أهمية الدّراسة 

 حدود الدّراسة 

 منهج الدّراسة

 منهج الكتابة

 راسات السابقةالدّ 

   مصطلحات الدّراسة
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مقدمة

 والصلاة والسلام ،  ويكافئ مزيده،  يوافي نعمه  حمداً ،  الحمد لله رب العالمين
أما  ،  ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،  وعلى آله وصحبه،  صلى الله عليه وسلم محمد    النبيعلى  

 : بعد
ويحزن ،  الإسلامية  تهأمتمرّ بها  التي    ةوالفرقحالة الضعف  مسلم  ال   ي رْقُبُ 

فيه بأرضها   فرّطت صل بها الهوان حداً  و قد  و ،  حين يراها غدت كغثاء السيل
وهذا الحال يدفع المخلصين للبحث عن ؛  المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك

تتعلق قلوبهم  ،  وهم وأثناء سعيهم الحميد،  يه الذي طال أمدهمن هذا التّ   مخرجٍ 
الأحوال  سبحانه  بوعد الله الديار ويصلح  يبعث جيلًا يجوس  الجيل  ،  أن  هذا 

بْد    ي ا  مُسْلِمُ   ي ا  »   ، فيقول:لحجر والشجرالذي يناديه ا لْفِي،   ي هُودِي    ه ذ ا  اللهِ   ع    خ 
ينفكون   لكنهم،  (1) «ف اقْتُلْهُ   ف ت ع ال   هؤلاء    لا  سيخرج  أرحام  أي  من  يتساءلون 

 ؟ سينهلون ومن أي معين ؟ أي أرض سينبتون  لىعو ؟ المؤمنون المجاهدون 

ت   الإلهي  قِ قُ ح  أسئلة كثيرة بين يدي  كل    أهل  عنهايجيب  ،  هذا الوعد 
طريقتهم الخاصة في الإجابة؛ إذ يفترض   التربية والتعليملأهل    لكن  ؛اختصاص

ونشر الأخلاق  ،  وغرس المبادئ والقيم،  الذين تعهدوا بتعليم الناس الخير  أنهم
ويبّثون الروح في طلائع  ،  الناس  هيصلحون ما أفسد  الذين  الغرباء  همو ؛  والفضيلة

 

  - ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروتصحيحمسلم(.  هـ261:  ت)النيسابوري    بن الحجاجا:  مسلم(  1)
،  2239، ص4لا تقوم الساعة حتى ي مُرّ الرجل بقبر، ج، باب  لبنان، دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت

 2922ح
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رِيبًا:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    كما  ،من جديد  لتنطلق البعث الإسلامي   مُ غ  سْلا  أ  الْإِ ، »ب د 
رِيبًا أ  غ  م ا ب د  ي عُودُ ك  س  ب اءِ«، و   .(1)ف طُوب ى لِلْغُر 

،  يسقون به بذارهم،  من القرآن الكريم  ا أفضليجدو   لنوهؤلاء المرّبون  

ما لامس قلباً ،  المنزل من السماء  كفهو كتاب الله المبار ،  غراسهمويرعون فيه  
:  قال تعالى،  ونجا  اهتدى   أحد إلا   به وما اعتصم  ،  والبركة  ت فيه الحياةإلا ودبً 

كتََِٰب  ﴿ إلََِۡكُمۡ  نزَلَۡۡآ 
َ
أ تَعۡقِلُونَ لَقَدۡ  فلَََ 

َ
أ ذِكۡركُُمۡۚۡ  فيِهِ  فالقرآن  ،  [10:]الأنبياء  ﴾ا 

فسوره ؛  وهدايةٌ لمن اتبعه وعمل بما فيه  ، وكرامةٌ وبركةٌ   ، ورفعةٌ الكريم شرفٌ  
التربوية والمضامين  الربانية  بالتوجيهات  تزخر  إن    وهي،  وآياته  بمجموعها 

في    صلى الله عليه وسلموقد أكد ذلك النبي    ،حال الأمة وتحقّق عزتها  إصلاحبكفيلة    امتثلت 
كْتُ فِيكُمْ م ا ل نْ  :  خطبة حجة الوداع فقال ق دْ ت ر  مْتُمْ بِهِ »و  هُ إِنِ اعْت ص  ، ت ضِلُّوا ب عْد 

 .(2)كِت ابُ اِلله«
وحرمانهم من قدسهم؛ ،  واحتلال أرضهم  ،ضعف المسلمين اليوم  ولعل

  احتوتها قصورٌ في إدراك المضامين التربوية والتوجيهات التي  من أهم أسبابه  
القرآن العظيم لتتدبر في عينة من  ؛ و آيات  الدراسة  القرآنية  تأتي هذه  الآيات 

ها  ؤ مباد  تُصيببذلك ترجو أن    وهي  -بلاد الشام  -المرتبطة بالأرض المباركة
على المصدرية الإسلامية   الاعتماد النظري الأول:    أمرين،التربوية المستنبطة  

 

 145، ح130، ص1، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
 1218، ح886، ص2، ج، باب حجة النبي  صحيحمسلم( مسلم: 2)
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من أشرف البقاع    ة على واحد  الاعتماد التطبيقيالمطلقة وهي القرآن الكريم، ثم  
 بلاد الشام.الأرض المباركة تعالى وهي  إلى الله 

نزلت  أن    من التكريم والتقديس  نصيبٌ   كان لها  لأرض المباركة افهذه  
وردت في سياقات قصص الأنبياء  ،  في شأنها آيات بينات في كتاب الله العزيز

المباركة  آيات الأرض  تتبع    سعت هذه الدّراسة إلى   وعليه فقد   ؛چ   والرسل
سياقات في  الكريم  القرآن  واستنباط،  هافي  تدبرها  ثم  التربوية   المضامين  ومن 

   .منها، وتقديم تطبيقات عملية لها

مشكلةالدّراسةوأسئلتها

فلسطين اليوم من احتلال صهيوني وعدوان يجعل  أرض  إن ما تتعرض له  
المركزية للأمة الإسلامية  منها  ة المسلمينقبلكانت  ، وهي قبل ذلك  القضية 

؛ كما أنها الأرض المقدسة المباركة في بلاد  صلى الله عليه وسلممحمد    النبيالأولى، ومسرى  
امُ الإسلامعقر دار  الشام التي هي   ارِ الْمُؤْمِنِين  الشَّ ،  (1)«، كما قال صلى الله عليه وسلم: »و عُقْرُ د 

 .(2)دارِ الِإسْلامِ الشامُ، أ ي أ صْلُه وم وْضِعُه""عُقْرُ : مفسّراً  قال الزبيدي

 

، تحقيق: عبد  الصغرىللنسائيالمجتبىمنالسنن=السنن(.  هـ303  ت:)  ( النسائي، شعيب بن علي1)
ط  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب  حلب،  غدة،  أبو  ج1986  –ه1406،  2الفتاح  الخيل،  باب  ،  6م، 

، الإسكندرية، مركز  صحيحوضعيفسننالنسائي. وصحّحه الألباني، محمد ناصر.  3561، ح214ص
 3561، ح133، ص8نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، ج

، دار الهداية، د. ط، تاجالعروسمنجواهرالقاموسه(. 1205بن محمد )ت:  ( الزبيدي، محمد2)
 107، ص13د. ت، ج
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 قوة الأمة   اييرمع  أحد  يُع دّ   الشامصلاح حال أهل  ومن الجدير بالذكر أن   
  الأمة   ضعف  على  مؤشرٌ حال الشام    فسادبالمقابل فإن  و عافيتها،  و   الإسلامية

يْر   فقال  صلى الله عليه وسلم  النبي  ذلك  بيّن  وقد  ،وفقدانها خيريتها امِ ف لا  خ  د  أ هْلُ الشَّ : »إِذ ا ف س 
بموقعها الجغرافي والديني فبلاد الشام    صلى الله عليه وسلموهذا توصيف دقيق منه    ،(1)فِيكُمْ«

وقد فسد حال هذا القلب بما    ،الكبير  العالم الإسلامي  لهذاتعتبر بمثابة القلب  
ة  امكر   همك اوانته،  هاأرض   العدو الصهيوني وأعوانه  ت استباحجرى ويجري من  

   . مقدساتها وتدنيسهم، أهلها
لاسترداد    وتتظافر في محاولات متكررة  المسلمين  جهودومن هنا تتوجه  

وهم  وعلّ   لتصدي لإفساد بني إسرائيلالأمة الإسلامية عافيتها وتقوم بواجبها با
 . ، وتوجيه الجيلء، بتربية النشالكبير فيها

الباحث لاحظ  كثرة    وقد  والمقالاتمع  والكتب  تناولت    الدراسات  التي 
المباركة الشام  -الأرض  يجد  من جانب فضلها وتاريخها  -بلاد  لم  أنه  إلا  ؛ 

 ؛هامنالمضامين التربوية  أو تستنبط  ،  القرآنية المرتبطة بها  لآياتاتتبع  دراسة  
  الباحث   فقصد  ،أهلهاوحال    الشام  حالصلاح لوالعمل بها  ها  إدراك   فيوالتي  

 .  سبيلاً ذلك إلى 

 

، تحقيق: أحمد شاكر، مصر، مطبعة الحلبي،  سننالترمذي(.  ه279:  ت)  ( الترمذي، محمد بن عيسى 1)
. وصحّحه الألباني، محمد 2192، ح485، ص4م، باب ما جاء في الشام، ج1975-ه1395،  2ط

 ،، الإسكندرية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، د. طصحيحوضعيفسننالترمذيناصر.  
 2192، ح192، ص5ج
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التساؤل   فتتمثّلعليه  و  عن  الإجابة  محاولة  في  الحالية  الدّراسة  مشكلة 
القرآنيةياتالآمناطهاستنباالتييمكنماالمضامينالتربوية:  الرئيس التالي

المباركة بالأرض تطبيقاتهالمرتبطة وما تتفرع    ؟ا، السؤال  هذا  الأسئلة  ومن 
 :  التالية

 في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ومكانتها لأرض المباركة ما ا .1
 ؟ومحدداتها التربوية القرآن الكريمآيات الأرض المباركة في ما  .2
من آيات الأرض المباركة  ما أهمية ومفهوم المضامين التربوية المستنبطة   .3

 ؟ في القرآن الكريم
تطبيق   .4 يكون  الأرض   المضامينكيف  آيات  من  المستنبطة  التربوية 

 المباركة؟  

 أهدافالدّراسة

 :  تهدف هذه الدراسة إلى
 .في القرآن الكريم والسنة النبويةومكانتها لأرض المباركة ا بيان .1
 . ومحدداتها التربوية آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم بيان  .2
ومفهوم   .3 أهمية  من  التربوية    المضامينتوضيح  ا المستنبطة    لأرضآيات 

 المباركة. 
 المستنبطة من آيات الأرض المباركة.   للمضامين التربويةتطبيقات  تقديم .4
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أهميةالدّراسة

 :التالية النظريةالأهمية  يتوقع أن يكون للدراسة 

أفكاراً تقد .1 بالأرض    تقريبفي    تساهمعملية    م  المتعلق  الديني  الخطاب 
اهها، باقتراح تطبيقات معاصرة تناسب بالمباركة،   السلوك العملي الواجب تُج 

 .الحالة الاجتماعية والسياسية
الدراسة    لتشكّ  .2 وتطبيقاتها  هذه  والمرشدين لباحثين  ل  اً تربويمرجعاً  بمبادئها 

 .وتوجيههوالمعنيين ببناء الجيل  والوالدينوخطباء المساجد 
دليلًا تربوياً  للطلبة في المدارس والنوادي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم  تقدم   .3

مع   مشروحة  المستنبطة من آيات الأرض المباركة، مبادئ التربوية  ال  يحوي 
   وكيفية تطبيقها.أدلتها 

 كما يتوقع أن يكون للدراسة الأهمية التطبيقية التالية: 

 

جاه  تُ تقع عليه    إضافية  بمسوؤليةفي العالم الإسلامي الكبير    لمسلم  ا تشعر   .1
المباركة؛ في    الأرض  للمساهمة  لفيسعى  الاحتلال   تحريرهاالإعداد  من 

 وتطهيرها من الظلم والفساد.  ، أهلها ومساندة الصهيوني الغاشم،

 تربية النشئ لتعتني ب،  التربية الإسلاميةمجالات البحث في  بتوجيه    تساهم .2
   .إصلاح الجيلو 

تربوي ال الخطاب الإعلاميبزيادة الاهتمام لتدفع العاملين في مجال التربية  .3
 في التوجيه والإصلاح والنقد البناء. عبر وسائل التواصل الحديثة وتفعيله
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المبادئ   تطبيقاتللعناية ب   والشؤون الدينية  التربية والتعليم  تلفت انتباه وزارات .4
المستنبطة الحال في  فيالكبير    لأثرها  ،التربوية  المبارك  صلاح    ةالأرض 

 . والتخفيف من معاناة أهلها
 

راسةمنهجالدّ

وقد عرّفه كل من شحاتة وزينب ،  الاستنباطيالمنهج  استخدم الباحث  
أو    أمور جزئية ثابتة لاستنتاج أحكام  يقوم على التأمل فيبأنه: "المنهج الذي  

الباحث ببذل أقصى جهد  مبادئ عامة منها. أو أنه   الطريقة التي يقوم فيها 
مباد استخراج  بهدف  النصوص؛  دراسة  عند  ونفسي  مدعمّ عقلي  تربوية  ة ئ 

سبيل المثال يمكن من خلال الآيات القرآنية الكريمة    ى، وعلبالأدلة الواضحة
. وكذلك عُرّف هذا المنهج تربوية عامة  تاستخلاص توجيهاوالتفاسير المختلفة  

بأنه إحدى طرائق البحث العلمي، التي تقوم على استنتاج أفكار ومعلومات من 
 .(1)"النصوص وفق ضوابط معينة

 : إجراءاتالدراسة

 

 : بمراعاة ما يلي كتابته قام الباحث أثناءأولًا: 
 . أرقامها في المتنوبيان  إلى سورها الآياتعزو  •
 : على النحو الآتي، تخريج الأحاديث والآثار الواردة •

 

 299، صمعجمالمصطلحاتالتربويةوالنفسيةحسن شحاتة وزينب النجار.  (1)
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الص  . أ في  الأثر  أو  الحديث  كان  أحدهماإذا  في  أو  كان ،  حيحين 
مع ذكر  ،  مصدرهيعزوه إلى  و   يكتفي بأخذه من أحدهما،  الباحث 

 . ورقم الجزء ورقم الصفحة ورقم الحديث، اسم الباب 
فكان الباحث يعزوه  ،  ر الصحيحينوإذا كان الحديث أو الأثر في غي . ب

ورقم الجزء ورقم الصفحة ورقم ،  مع ذكر اسم الباب،  إلى مصدره
  .لحُكم عليها ثم يذكر ، الحديث

   في هامش الصفحة. المفردات الغريبة وتوضيح، بالأماكنالتعريف  •
 

 رأي خبراء  ثانياً: استبانة
التي    من أثناءالإجراءات  الباحث  ل  قام  كتابته  أجرى  راسة  لدّ مراحل  أنه 

تم    عشر،أربعة  بلغ عددهم    التربويينو الخبراء  مجموعة من    راء اً لآاستطلاع
التي بقائمة    نتمِّ وضُ   تعدّ أُ   رأي"  استبانة"خلال    منذلك   التربوية  المبادئ 

تحكيم هذه المبادئ   الاستبانة  وقد أراد الباحث منها الدراسة مع أدلتها،  استنبطت
 : غرضينتحقيق و 

، وتعديل أي صياغة  ة المبادئ التربويةسلامة صياغ  منالأول: التأكد   -
 .غير مناسبة

منوالثاني:   - التربوي الء  انتما  التأكد  الآ  مبادئ  الأرض  ،  لمباركةيات 
 واختيار الأدلة الأنسب لكل مبدأ تربوي.

قيمة،   واقتراحات ملاحظات  لباحثاجتمع ل قدف ؛في ضوء نتائج الاستبانةو 
لمبادئ التربوية ل   ستنباطما قام به من إجراءات لا  وتصحيح  تأكيدل  أفاد منها كثيراً 

 .  اللغوية صياغتهاو أدلتها من 
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بوا مشكورين على أسئلة  وفيما يلي أسماء السادة الخبراء والتربويين الذين أجا
 الاستبانة:

خالد   د.  الشريفين،  عماد  د.  الخطاطبة،  عدنان  د.  السعدي،  احمد  د. 
العدوي، د.    ناصيف، د. عارف جمعة، أ. د. أحمد الدغشي، د. عبد الله

تيسير برمو، د. أسامة مشعل، أ. محمود الصالحي، د. أماني البيشاوي، 
 أ. محمود مسك.  .د. عمر حميدة، أ. محسن الدّيك

 
 

السابقةالدراسات

الباحث على دراسة سابقة   التربوية   تقوم لم يعثر  باستنباط المضامين 
لكنه   المباركة،  بالأرض  المرتبطة  القرآنية  الآيات  عديدة  من  دراسات  وجد 

وقد أفاد من آياتٍ وسورٍ قرآنية أخرى،  اشتغلت باستنباط المضامين التربوية  
 .الباحث من مناهج البحث المستخدمة في بعضها

  بعنوان: وكانت  ،  للباحث محمد عبد اللهسابقة  دراسة  الباحث    جدو قد  و 
لوقوف على المعنى العام ل   وهدفت دراسته  ،(1) بيت المقدس في الكتاب والسنة

بيت  موضوع  الأحاديث النبوية التي تناولت    من  وما صحّ   الكريم  يات القرآنلآ
وتوعية المسلمين  ،  التاريخومكانته على مرّ    ،والمسجد الأقصى المبارك  المقدس

الدراسة منهجاً    اتبعت قد  و   ،حماية الأرض المقدسة من الغاصبينلدورهم في  
التأكيد على إسلامية بيت المقدس وارتباطها    هاتحليلياً تاريخياً، وكان من نتائج

 

 كلية الدراسات العليا، ، رسالة ماجستير،بيتالمقدسفيالكتابوالسنةعبدالله، محمد عبدالله.  (1)
 م 2007، فلسطينالوطنية، نابلس،  جامعة النجاح
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سيكون الحسم بين الحق    المباركة  على هذه الأرض  ه، وأنبالعقيدة الإسلامية
في    محمد عبد الله  دراسة مت  قدّ و   .أهلها في رباط إلى يوم الدينأن  والباطل، و 

وحاضرها مجملها   وتاريخها  فضلها  حيث  من  المقدسة  الأرض  عن  حقائق 
 دراسة تربوية بالمعنى التخصصي.لم تكن ، إلا أنها ومستقبلها

ال  لذلك آيات الأرض    تتبعفي  مسؤولية إضافية  راسة  دّ كان على هذه 
الكريم   القرآن  في  منالمباركة  استنباط ؛ و التطبيقي  لتربوي ا  الجانب  ودراستها 

   المضامين التربوية منها.



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

12 

مصطلحاتالدّراسة

المضامينالتربوية:
مْعُ م ضْمُون، وهو ما اشتمل عليه الشيء واحتواه،  المضامين لغة: ج 

م ا تُودِعُ الوِعاء  المتاع  والميت    يء : إِذا أ وْد ع ه إيَّاه ك  يء  الشَّ مَّن  الشَّ تقول: "ض 
مَّن هُ كِتابُك،  مَّنْت هُ إيَّاهُ. تقول ف هِمْتُ ما ت ض  لْت هُ فِي وِعاءٍ فقد ض  ع  . وكلُّ م ا ج  القبر 

ذْتُهُ ضِمْن  كِتابِي، أ يْ: في ط يِّهِ"أ يْ: م   أ نْف  كان  في ضِمْنِهِ. و  ل يْهِ و   .(1)ا اشْتم ل  ع 
امِن ةُ   مَّنَّه، والضَّ يْءٍ كأ نهن تض  و امِلِ مِنْ كُلِّ ش  "والم ضامِين: م ا فِي بُطُونِ الْح 

ط ه مَّن  وس   . (2) "مِنْ كُلِّ ب ل دٍ: م ا ت ض 
المعنى اللغوي، قام الباحثون بصياغة التعريف الاصطلاحي  وبناء على  

الذي  التربوي  الفكر  " خلاصة  بأنها:  أبو شوشة  فعرّفها  التربوية،  للمضامين 
فيه  المجال الرئيسي الذي ألف  النظر عن  يشتمل عليه كتاب معين، بغض 

لا أنه لا الكتاب، فقد يكون مرجعاً فقهياً أو أدبياً أو تاريخياً بالدرجة الأولى؛ إ
 .(3) "يخلو من فكر تربوي متضمَّن في ثناياه ويمكن استخراجه، والإفادة منه

ثم صاغ الباحث تعريفاً إجرائياً للمضامين التربوية في هذه الدراسة فقال  
التربوية في المجالات الإيمانية والأخلاقية والتعليمية والدعوية :  إنها المبادئ 

 

 334ص ، 35، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي، 1)
ه،  1414، 3، بيروت، دار صادر، طلسانالعرب(. ه 711: ت( ابن منظور، محمد بن مكرم )2)

 258ص، 13ج
، 1، مصر، دار الإيمان والعلم، طالمذهبالشافعيالتراثالتربويفيأبو شوشة، محمد ناجح.  (3)

 19م، ص2009
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والتي    لأرض المباركة في القرآن الكريميات اآالتي اشتملت عليها  والجهادية،  
يمكن استنباطها، سواء أكان ذلك من منطوق الآيات أو معانيها.

وصاغ الباحث تعريفات إجرائية لباقي المصطلحات المستخدمة في  
 النحو الآتي: الدراسة على  

   . المبادئ التربوية المستنبطة من آيات الأرض المباركة  هيالمحدداتالتربوية:
التربوية: التربوية   خُلُقيةالقواعد  الو الإيمانية    المرتكزات هي  المبادئ والقيم 

  .سلوكهفي تربية الجيل وتوجيه  يعتمد عليهاوالطرائق الدعوية التي 
من بلاد الشام   اوما حوله  في فلسطين  القدسمدينة  ض  أر   هي:الأرضالمباركة
الغربية من و الأجزاء الشمالية من السعودية،  م  ضُ وهي حالياً ت    ،الكبرى وسيناء

 . وسيناء فلسطين والأردن ولبنان وسوريابلاد العراق، إضافة إلى 
آيات القرآن العظيم التي تضمنت  هي :الكريمآياتالأرضالمباركةفيالقرآن

التي حدثت في الأرض المباركة، أو    ،والناس  چ   الأنبياء والرسل  قصص
 ارتبطت بها. 
لمبدأ  اعاب  ياستالمؤدية إلى    الإجراء والممارسة  هي جمع تطبيق وهو:التطبيقات:

تجاه    -حيثما كان  -اليوميةالمسلم    حياةواقع  في    هلتمثّ و   والإيمان به  التربوي 
 . الأرض المباركة
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الإطارالنظري:الثانيالفصل

مفهومالبركةالأول:المبحث

الأرضالمباركةمفهوم:الثانيالمبحث

فيالقرآنالكريم:الأرضالمباركةالثالثالمبحث

الأرضالمباركةفيالأحاديثالنبوية:الرابعالمبحث

لأرضالمباركةفيالسيرةالنبويةوالتاريخ:االمبحثالخامس
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مفهومالبركةالأول:المبحث

تدل على  ك ة  والثاني:  الْب ر  الخير،  ثبوت  الأول  والزيادة  معنيين:   . النماء 
 من  الثُّبُوت،:  الب ر ك ة  أصلأهل اللغة أن "   ويقولوالتبريك: يكون بالدعاء بها.  

ك ة.  حاله  على  ثبت  إذا(:  وبُرُوكًاً   ب رْكًا،  ب ر ك  : )قولك  بِنُمُوِّهِ   الخير؛  ثبُُوت:  فالب ر 
يُّدِه   لثبوته،   ،(الله  تبارك)و.  فيها  الماء  لثبوت   الحوض؛  شِبْهُ   ،(البِرْكة: )ومنه.  وت ز 

المحيط .  (1)يزال  ولا   يزل  لم القاموس  كة  :وفي    والزيادةُ،  النَّماءُ " :  هي  الب ر 
ةُ  عاد   .(2) "وت ن زَّه   ت ق دَّس  : اللهُ  وت ب ار ك   .والسَّ
م  ، فيُسلِّ صوص الصحيحةعند حدود الن  البركةيتوقف المسلم في مسألة  و 

في سبب هذه البركة  ، ثم يمعن النظر ويتفكر  ذلك  به ولا يتجاوز  تبما جاء
م  وال  .وكيفية التعرض لها من ورائهاحِك 

:القرآنالكريمآياتفيالبركةورود
في القرآن الكريم، لاستقصاء أي اسمٍ   "ك  ب ر   " كلمة بتتبعقام الباحث 

 أو فعلٍ مشتق منها، وكانت النتائج على النحو الآتي:  
اللغوية  ال  كانت .1 النحو ك  ر  )ب    لكلمةتصريفات  الكريم على  القرآن  في   )

 : الآتي

 

( رسالة دكتوراه بجامعة 15، أصل تحقيقه )التفسيرالبسيط(.  ه468:  تحمد )أ( الواحدي، علي بن  1)
  441، ص5ج هـ،1430، 1الإمام محمد بن سعود، السعودية، ط

، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في  المحيطالقاموس(.  ه817:  ت)  محمد بن يعقوب:  ( الفيروزآبادى2)
،  8لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  -مؤسسة الرسالة، إشراف محمد العرقسُوسي، بيروت

 932ص، 1ج، م2005
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، بركات  .مرات  (7)  باركنا ،  بارك  . مرة  (12) مباركاً ،  مبارك،  مباركة،  المباركة
 .  بورك مرة واحدة .مرات( 9) فتبارك، تبارك .مرات( 3) بركاته
( آية، وفي 32في القرآن الكريم في )  اصريفاتهبت(  ك  ر  )ب    كلمةوردت   .2

، اثنتين منها مدنية، وهما آل عمران والنور، وما تبقى  (1) ( سورة22)
 :  سور مكية، كما يظهر في المخطط الآتي

 

 
 
 
 
 

 

، مطبعة دار الكتب المصرية، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم. محمد فؤاد، عبد الباقي (1)
 118ص، م1945
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  ( 1رقم )  كما في جدول  القرآنية( في الآيات  البركةكان سياق ورود )  .3
 : الآتي

أن الله تعالى وصف نفسه   السابق، يمكن ملاحظة  الجدول  ومن قراءة 
ُ رَبُّ  }آيات قرآنية، كقوله تعالى:    (9واسمه بالبركة في ) { العَْالمَِينفَتبََارَكَ اللَّه

( آيات، كما في  4لقرآن الكريم بأنه كتاب مبارك، في )ووصف ا،  [64]غافر:
بهرُوا آياَتهِِ}قوله تعالى:  َده نزَلَْۡاهُ إلََِكَْ مُبَارَكٌ لَِِ

َ
، وحلّت البركة  [29]ص: {كتَِابٌ أ

وجََعَلنَِِ مُبَارَكًا  }( آيات، كما في قوله تعالى:  5في )  چ   مع الرسل والأنبياء

حَيًّا دُمْتُ  مَا  كََةِ  وَالزه لََةِ  باِلصه وصَْانِِ 
َ
وَأ كُنتُ  مَا  يْنَ 

َ
وصرّحت [31]مريم:  {أ  ،

البركة في عموم الأرض وفي نواح منها في ) ( آيات،  9آيات أخرى بحلول 
الإسلام مباركة طيبة، وبورك الغيث النازل  جعلت تحية  و وبوركت ليلة القدر،  

من السماء، كما بوركت شجرة الزيتون.
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 الأحاديثالنبوية:البركةفيورود
النبوية    وجاءت الله    تؤكدالأحاديث  من  فضل  البركة  منو أن    ه عطاء 

  دعاء الأنبياءومع    قرآنه العظيم،  آيات   تعالى ومعه  مع ذكر   تحلّ وهي  سبحانه،  
كان يمسح على رأس الصبي،   صلى الله عليه وسلمالنبي  ذكرت الأحاديث أن  والصالحين؛ ف  چ 

رجاء الشفاء،  ويحنّك المولود بتمرة ويدعو له بالبركة، ويدعو بالبركة للمريض  
لهماويدعو   أن يبارك  الطيبة  للأزواج  الذرية  إذا زاره    للصديق  يدعوو ،  رجاء 

   في الطعام. أن يبارك الله تعالىيدعو كان بالبركة في ماله وأهله، و 
بركة مكة المكرمة، ودعا للمدينة المنورة بأن يصيبها ضعفي    صلى الله عليه وسلمأكد النبي  و 

فقال رسول  البركة في صاعها ومُدها،  أن تحلّ  ما أصاب مكة من البركة، ودعا  
دِين ةِ  :  صلى الله عليه وسلمالله   لْ بِالْم  ك ةِ«»اللَّهُمَّ اجْع  لْت  بِم كَّة  مِن  الب ر  ع    صلى الله عليه وسلم   روكرّ   .(1)ضِعْف يْ م ا ج 

ابن عمر قال: »اللَّهُمَّ ب ارِكْ ل ن ا فِي   فعن ،الشام واليمنأن يبارك الله في  الدعاء
امِن ا  : »اللَّهُمَّ ب ارِكْ ل ن ا فِي ش  : ق ال  فِي ن جْدِن ا؟ ق ال  : ق الُوا: و  نِن ا« ق ال  فِي ي م  امِن ا، و  ش 

: »هُن اك  الزَّلا زِلُ و الفِت نُ، و   : ق ال  فِي ن جْدِن ا؟ ق ال  : ق الُوا: و  نِن ا« ق ال  فِي ي م  ا ي طْلُعُ  و  بِه 
يْط انِ«   .(2)ق رْنُ الشَّ

 

، تحقيق: محمد الناصر، ترقيم محمد  صحيحالبخاري.(هـ256:  ت)  البخاري، محمد بن إسماعيل  (1)
المدينة  باب    ،البغا  مصطفى  وتعليق  شرح:  الكتاب  مع  ه،1422،  1فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط

 1885، 23، ص3ج، تنفي الخبث
. والحديث في صورة  1037، ح33ص،  2، باب ما قيل في الزلالزل، ج صحيحالبخاري( البخاري:  2)

الموقوف، وله حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، كما قال مصطفى البغا في تعليقه على الحديث في حاشية  
 كتاب البخاري. 
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ك ةُ فِي ن و اصِي صلى الله عليه وسلمفقال  أن البركة في نواصي الخيل،    صلى الله عليه وسلم  هذكر ومما   : »الب ر 
يْلِ« صحيحه    .(1) الخ  في  باباً  البخاري  النخل "وعنون  بركة  فيه  "باب  وذكر   ،

رِ   مِن    »إِنَّ صلى الله عليه وسلم:  حديث النبي   ج  ر ةً،  الشَّ ج   .(2) النَّخْل ةُ«  و هِي    المُسْلِمِ،  مِثْل    ت كُونُ   ش 
حُورِ قالف،  بركة  في طعام السحورأن    صلى الله عليه وسلموأكّد النبي   رُوا ف إِنَّ فِي السَّ حَّ : »ت س 

ك ةً« البقرةأن    صلى الله عليه وسلموأخبر    (3).ب ر  الْب ق ر ةِ،  فقال:    ،بركة  الأخذ بسورة  »اقْر ءُوا سُور ة  
سْر ةٌ، و لا  ت سْت طِيعُه ا الْب ط ل ةُ« ا ح  ت رْك ه  ك ةٌ، و   .(4) ف إِنَّ أ خْذ ه ا ب ر 

 واصلِ   عُمُرِ في  البركة  كما أن  ،  بركة  وفي البيع إذا صدق البائعان وبيّنا
ط  ل هُ  »  : صلى الله عليه وسلمقال    كما  ،الرحم وفي رزقه رَّهُ أ نْ يُبْس  أ  ل هُ فِي م نْ س  فِي رِزْقِهِ، أ وْ يُنْس 

لْي صِلْ ر حِم هُ   «.أ ث رِهِ، ف 
كانت في مال الغازي والمجاهد    والزيادة  أن البركة  €لاحظ الصحابة  و 

موته وبعد  حياً  أهله  كما  (5) وفي  الصحابة  ،  مكبرين    €كان  يخرجون 
بلعق الأصابع وسلت القصعة تحرياً    صلى الله عليه وسلمأمرهم النبي  و   ،يلتمسون البركة أيام العيد

من أطراف الطعام، ونهاهم عن الأكل من وسط القصعة    بالأكلللبركة، وأمرهم  

 

 2851ح، 28ص، 4، جالخيل معقود في نواصيها الخير، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 5448ح، 80ص، 7ج، النخلبركة ، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
 1923ح، 29ص، 3ج، ، باب بركة السحور من غير إيجابصحيحالبخاري( البخاري:  3)
:  الْب ط ل ة  . 804ح، 553ص ،1ج، فضل قرأءة القرآن الكريم وسورة البقرة، باب مسلمصحيح: مسلم( 4)

ر ةُ  ح   .السَّ
 87ص، 4ج، وميتاً  حياً  ماله في  الغازي  ركةب، باب صحيحالبخاري( البخاري:  5)
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الحلف في    أن  صلى الله عليه وسلموأكد    أو من أعلاها، لأن البركة تنزل في وسطها ومن فوقها.
 .  البيع ممحقة للبركة

القرآن والسنة، وأنها فضل من الله   مما سبق يتبين البركة ثابتة في    أن 
يزيد فيها الخير لعباده ويثبته لهم، وأن على المسلم أن يدعو الله ونعمة؛    تعالى

سائلًا البركة، لنفسه ولغيره من أهله وإخوانه ووطنه، وهو دعاء طيب تطمئن 
النفوس عند سماعه، وأن على المسلم أن يتحرى البركة مظانّها ويتعرض لها،  

 والثواب. رجاء الاستزادة من الخير 
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المبحثالثاني:مفهومالأرضالمباركة

مجموع الآيات والأحاديث تشير إلى عناية خاصة ببيت المقدس وما  
مع العلم أن مصطلح "الأرض المباركة" لم يرد   ،حولها من بلاد الشام وسيناء

د  كان بصيغة الفعل الماضي: "باركنا و ،  بصيغة اسمية  في القرآن الكريم ر  ما و 
ر د ت عبارة "البقعة المباركة" مرة واحدة في قوله تعالى:   فيها"، و"باركنا حوله"، وو 

جَرَةِ } ٱلشه مِنَ  ٱلمُۡبََٰرَكَةِ  ٱلُۡۡقۡعَةِ  فِِ  يۡمَنِ 
َ
ٱلۡۡ ٱلوَۡادِ  شََٰطِيِٕ  مِن  نوُدِيَ  َٰهَا  تىَ

َ
أ آ   { فَلَمه

بلاد  ، وعليه فالأرض المباركة التي هي موضوع الدراسة هي  [30]القصص:
 .عديدةآيات وأحاديث الأرض المباركة المعهودة التي وردت في شأنها الشام، 

الأرض  و  ومصطلح  المباركة  الأرض  مصطلح  بين  يّزُ  يُم  لا  الكثير 
أن    يتفقون علىأهل العلم    في الأمر، لكنَّ المقدّسة، لعدم وجود نصّ صريح  

ين في المنطقة بين الفرات   إلى القول  ، وذهب بعض الباحثين  والنيلكلا الأرْض 
من  جزء  وأنها  المباركة،  الأرض  من  مساحة  أضيق  المقد سة  الأرض  بأن: 

مقدّسة مباركة، وليس كل أرض مباركة  أرض   إن كلالأرض المباركة، وقالوا  
 مقدّسة.  

، ثم يورد الأشقر ما نقله ابن  (1)"يقول الأشقر: "إن البركة أعم والقداسة أخصّ 
عساكر عن أبي عبد الملك الجزري قوله: "الشام مباركة وفلسطين مقدّسة وبيت  

 

أسامة جمعة.  1) الأشقر،  المقدس(  وبيت مكة بين ومنازلها مقوماتها مؤسسة  1، طالبركة الأردن،   ،
 209م، ص2015الفرسان، 
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أكثر تحديداً، فقال: "الأرض المباركة    جرار  . وكان بسام(1) المقدس قُدسُ القُدُس"
 ،(2) "حدودها من النيل إلى الفرات، أما الأرض المقدسة فهي من البحر إلى النهر
 والبحر الذي يقصده هو البحر الأبيض المتوسط والنهر هو نهر الأردن.  

المقدسة أصغر مساحة    إن الأرضويذهب الباحث إلى تأييد من قال  
، على وجه الدقة  ها جزء منها، دون إمكانية تحديدهامن الأرض المباركة وأن

، الأول ورد في القرآن الكريم والآخر  ’  ويستدل على ذلك بموقفين لموسى
 .ورد في صحيح البخاري 
بعد خروجه مع قومه من مصر،    ’  في قصة موسى  الموقفالأول:

  ر  م  أ  المقدسة، والوقوف على أبوابها، حينها    وما تلا ذلك من التوجه إلى الأرض
ْ   يََٰقَومِۡ }:  قوله تعالى  جاء فيه بدخولها، كما  قوم    ’   موسى رۡضَ   ٱدۡخُلُوا

َ
  ٱلۡۡ

سَةَ  ُ   كَتبََ   ٱلهتِ   ٱلمُۡقَده واْ    ٱللَّه ترَۡتدَُّ وَلََ  خََٰسِِِينَ لَكُمۡ  فَتنَقَلبُِواْ  دۡباَرِكُمۡ 
َ
أ  ٰٓ   { عََلَ

خارج الأرض المقدسة وعلى   القوم كانوافمفهوم الآية يدل أن    ؛[21:المائدة]
  . دخلولها  رفضوا  ، وتبين الآيات التالية أنهمحدودها، وأن موسى أمرهم بدخولها

أربعين سنةو ،  فحُرّمت عليهم الأرض  في  التيه  فالأرض   وعليه  ؛كُتِب  عليهم 
 التي أمروا بدخولها.   المقدسة  المباركة التي كانوا بها غير الأرض

 

، تحقيق: عمرو العمروي، دار الفكر  تاريخدمشق(، علي بن الحسن. ه571: المتوفى) ( ابن عساكر1)
 145، ص1جم، 1995للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، 

 م 24/9/2018محاضرة صوتية، على شبكة النت  ،الأرضالمقدسة .( جرار: بسام نهاد2)
 https: //download. media. islamway. net/lessons/bassjarrar/alArd. mp3 

https://download.media.islamway.net/lessons/bassjarrar/alArd.mp3
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لُ   ’  أن موسى  والموقفالثاني: هُ، وكان في التيه مع  لمّا حان أ ج 
قومه، سأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر؛ فهو لم يكن  

، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخاري   الذي أخرجه  حديثيبين ذلك البها حينئذ، كما  
ى ل كُ الم وْتِ إِل ى مُوس  :    •  "أُرْسِل  م  بِّهِ، ف ق ال  ع  إِل ى ر  هُ، ف ر ج  كَّ اء هُ ص  ل مَّا ج  ف 

تْنِ  ل ى م  هُ ع  عُ ي د  : ارْجِعْ إِل يْهِ ف قُلْ ل هُ ي ض  ، ق ال  بْدٍ لا  يُرِيدُ الم وْت  لْت نِي إِل ى ع  أ رْس 
ل هُ بِم ا غ طَّ  : ثُمَّ الم وْتُ،  ث وْرٍ، ف  ، ثُمَّ م اذ ا؟ ق ال  : أ يْ ر بِّ ن ةٌ، ق ال  ع ر ةٍ س  تْ ي دُهُ بِكُلِّ ش 

رٍ، ق ال  أ بُو   ج  مْي ةً بِح  ةِ ر  أ ل  اللََّّ  أ نْ يُدْنِي هُ مِن  الأ رْضِ المُق دَّس  : ف س  ، ق ال  : ف الْآن  ق ال 
سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »ل وْ كُنْ  يْر ة : ف ق ال  ر  انِبِ الطَّرِيقِ ت حْت   هُر  يْتُكُمْ ق بْر هُ، إِل ى ج  تُ ث مَّ لأ  ر 

لم يدخل الأرض    ’  فالمفهوم من الحديث أن موسى  .(1) الك ثِيبِ الأ حْم رِ«
  دني منها، ودفن بقربها كما دعا.، ولم يدفن فيها، بل أُ ةالمقدس

وبناء على ما سبق فإن الدّراسة ستُع رّفُ الأرض المباركة إجرائياً بأنها: أرض  
وما حولها من بلاد الشام الكبرى وسيناء. وهي حالياً    في فلسطين  القدس مدينة  

تضم الأجزاء الشمالية من السعودية، والغربية من العراق، إضافة إلى فلسطين  
  طوى   الأرض المقدسة والوادي المقدسكما أن والأردن ولبنان وسوريا وسيناء، 
 . (1جزء منها. انظر الخارطة رقم )

 

 

هُ( لطمه على .  3407، ح157، ص4، باب وفاة موسى وذكره، جبخاريصحيحال  :( البخاري 1) كَّ )ص 
من الموضع لوصل إلى    ابه. )رمية بحجر( أي بحيث لو رمى رام حجر وجهه. )م تْنِ( ظهر. )يُدْنِي هُ( يقرّ 

 الأرض المقدسة.
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كبرىالحدودالجغرافيةلبلادالشامال
يقول الكرماني    ،كانت معروفة عند السلف  وفي بيان حدود الشام التي

دّ ،  وفيه لغة ثالثة شآم،  ويخفف كراس،  الشأم مهموز كرأس "  هـ( أن786:  )ت وح 
وبحر الروم هو    .(1) ومن أيلة إلى بحر الروم"،  الشامِ من العريش إلى الفرات

 . العقبة جنوب الأردن مدينة وأيلة حالياً هي، البحر الأبيض المتوسط
دُّ الشام من  1188ب يّن السفاريني )ت:  كما   هـ( حدود الشام، فقال: "وح 

الغرب: البحرُ المالح، وعلى ساحله مدائنُ عدَّة، وحدُّه من الجنوب: رملُ مصر   
ه والعريش، ثم تِيهُ بني إسرائيل، وطو  رُ سيناء، ثم تبوك، فدومة الجندل، وحدُّ

وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها    -من الشرق: بعد دومة الجندل برية السماوة
  .(2) وحدُّه من الشمال مما يلي الشرق: الفرات" -عرب الشام

  تبتدئ   وهي  ،المقدسة  الأرض  هيو   ،الشام  أرض"وقال ابن عاشور:  
 الروم  بحر  سواحل  إلى  وتنتهي  ،الأحمر   للبحر  الشمالية  الشرقية  السواحل  من

 .(3) "الترك  بلاد  وحدود  العرب  بلاد  وحدود  العراق  حدود  وإلى  المتوسط  البحر  وهو
ف الشام  حدودي  ويدخل  والسفاريني  بلاد  الكرماني  من  كل  بيّنها  وابن    التي 

 

، بيروت، دار  فيشرحصحيحالبخاريالكواكبالدراريهـ(.  786)ت:    ( الكرماني، محمد بن يوسف1)
 54، ص1م، باب كيف كان بدء الوحي، ج1981 -هـ1401، 2إحياء التراث العربي، ط

نور    :، تحقيق وتخريجكشفاللثامشرحعمدةالأحكام.هـ( 1188)ت:  ( السفاريني، محمد بن أحمد2)
 218، ص2، ج2007 -ـه1428، 1الدين طالب، الكويت، وزارة الأوقاف، سوريا، دار النوادر، ط 

التحريروالتنوير»تحريرالمعنىالسديدوتنويرالعقل(.  ه1393:  ت( ابن عاشور، محمد الطاهر)3)
 77ص، 9هـ، ج1984 د. ط، تونس، الدار التونسية للنشر،الجديدمنتفسيرالكتابالمجيد«،
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إضافة إلى سوريا  : الأجزاء الشمالية من السعودية، والغربية من العراق،  عاشور
 . (1انظر خارطة رقم ) ولبنان والأردن وفلسطين وسيناء مصر.

 

 
 
 

 الأرضالمباركة=الشامالحدودالتقريبيةلبلاد(1خارطةرقم)
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مفهومالبركةفيالأرضالمباركة
ها نباتئها و ما، قد تكون دنيوية حسيّة: في  المباركةالب ركة في هذه الأرض  

ما حباها الله تعالى من موقع جغرافي فريد. كما يمكن أن تكون  في، و هاخيراتو 
دينية،   معنوية  تيمية: و  قال كما  بركتها  الدين  ابن  في  البركة  تتناول  "البركة" 

 . (1)"وكلاهما معلوم لا ريب فيه ،والبركة في الدنيا
فقد    تليس ، فأظهرالدينية    كتهابر إلا أن   مثلها،  فيها   تتابعتأي أرض 

، وإليها كانت  الرسل الكرام رسالات الأنبياء ووحي السماء، ووُلِد فيها كثيرٌ من
  عيسى  منها  مهاجرُهم وفيها مدافنُهم، وكانت هذه الأرض بوابة السماء؛ فرفع

الملائكة باسطة  و ،  في رحلة المعراجمنها    صلى الله عليه وسلموعُرج بمحمد    إلى السماء،  ’
امِ، ف قُلْن ا: لأ يٍّ ذ لِك  ي ا    صلى الله عليه وسلمذلك النبي    بيّنأجنحتها عليها، كما   فقال: »طُوب ى لِلشَّ

ا« ل يْه  ا ع  ت ه  : لأ نَّ م لا ئِك ة  الرَّحْم نِ ب اسِط ةٌ أ جْنِح  سُول  اِلله؟ ق ال   .(2)ر 

الحق  بين  و ،  ومن بركتها الدينية ارتباطها بحالة الصراع بين الإيمان والكفر
  وتطهير الأرض من الظلمالشرك  ر  فهي كانت وما زالت مكاناً لدح،  والباطل
معحصل    ؛والفساد و ومع  الصليبين،  الغزاة    ذلك  المغول،  حملة  مع  التتار 
  فتنة   وحتى  ،منها  الصهاينةموعودهم بدحر    وينتظر الناس في عصرنا،  نابليون 

 . ظهرهاستنتهي على ، فيأجوج ومأجوجوفتنة لمسيح الدجال ا
 

عبد الرحمن قاسم، السعودية،   ، تحقيق:مجموعالفتاوى(.  هـ728:  ت)  عبد الحليم   بن   أحمد،  ( ابن تيمية1)
 44، ص27جم، 2005-هـ1416 3مجمع الملك فهد، ط

الترمذيالترمذي:    (2) واليمن، جسنن الشام  باب فضل  الألباني:  3954، ح734ص،  5،  وصحّحه   .
 3954، ح454، ص8، جصحيحوضعيفسننالترمذي
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فإنه يقع على   ،(1) قدّس المرء عملهوإنما يُ   ،قدس أحداً لا تُ   رضولأن الأ 
الأرض المباركة وما حولها مسؤولية إضافية بسبب بركتها؛    هذه  القاطنين في

   .بحمايتها والدفاع عنها وتطهيرها من الفساد والظلم وتلزمهم تقديسهال تدفعهم

المبحثالثالث:الأرضالمباركةفيالقرآنالكريم

الآيات القرآنية التي صرّحت بحلول  ( فإن  1في الجدول رقم )  ظهر كما  
أما   ( آيات كريمات، وكانت على ضربين: عام وخاص؛9)المكان  البركة في  

عموم الأرض، ورد ذلك في  في ذكر القرآن الكريم أن البركة  فكان حينالعام: 
رَ   فيِهَا  وَبََٰرَكَ   افَوقۡهَِ   مِن  رَوََٰسَِ   فيِهَا  وجََعَلَ }  تعالى:في قوله  آية واحدة،   ٓ   وَقَده  فيِهَا

يهام  
َ
رۡبعََةِ أ

َ
َٰتَهَا فِِٓ أ قوَۡ

َ
ل ت:{  أ ذكر القرآن الكريم   فكان حين  الخاص، وأما  [10]فُصِّ

  بالتفصيل الآتي:وهي ، أماكن معينة من الأرض حلول البركة في
البركة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، بدليل قوله تعالى:1 لَ   إنِه }  .  وه

َ
  أ

ى لِلِۡعََٰلَمِينَ   بَيۡت   ةَ مُبَارَكً  وَهُد  ِي ببِكَه    [.96]آل عمران:{ وُضِعَ للِنهاسِ للََّه
ِيٓ   سُبۡحََٰنَ }:  بدليل قوله تعالى،  البركة في المسجد الأقصى وما حوله.  2   ٱلَّه

ىَٰ  سَۡۡ
َ
قۡصَا  دِ ٱلمَۡسۡجِ   إلَِ   ٱلَۡۡرَامِ   ٱلمَۡسۡجِدِ   مِِنَ   لََلَۡ    بعَِبۡدِهۦِ  أ

َ
ِي  ٱلۡۡ بََٰرَكۡنَا حَوۡلََُۥ   ٱلَّه

 ٓ   [.1]الإسراء:{ لنُُِِيهَُۥ مِنۡ ءَايََٰتنَِا

 

 2842، ح1117، ص4، ججامع القضاء وكراهيتهباب  ،الموطأ :( الأصبحي1)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

28 

. البركة في الوادي الأيمن، في البقعة المباركة، التي حصل فيها نداء الله  3
  إلى مصر، بدليل قوله تعالى:   (1)لمّا كان عائداً من مدين ’تعالى لموسى 

{ ٓ ا َٰهَا  فَلَمه تىَ
َ
يۡمَنِ   ٱلوَۡادِ  شََٰطِيِٕ   مِن  نوُدِيَ   أ

َ
جَرَةِ   مِنَ   ٱلمُۡبََٰرَكَةِ  ٱلُۡۡقۡعَةِ   فِِ   ٱلۡۡ ن  ٱلشه

َ
 أ

ٓ   يََٰمُوسَٰٓ  ناَ  إنِِِِ
َ
ُ   أ ا}[، وقال تعالى:  30]القصص:{  ٱلعََٰۡلَمِينَ   رَبُّ   ٱللَّه ٓ   فَلَمه ءَهَا جَا

نۢ بوُركَِ مَن فِِ ٱلۡهارِ وَمَنۡ حَوۡلهََا
َ
[، قال أبو السعود: "والظَّاهرُ  8]النمل:  {نوُدِيَ أ

امِ الموسومةِ بالبركات    عمومُه لكلِّ م ن في ذلك الوادِي وحواليه من أرض الشَّ
لام وكفاتهم أحياءً وأمواتاً، ولا سيَّما  لاةُ والسَّ لكونها مبعث  الأنبياءِ عليهم الصَّ

 .(2) تلك البقعةُ التي كلَّم الله تعالى فيها مُوسى"

البركة في الشام، كما قال ابن تيمية: "وقد دلّ القرآن العظيم على بركة . 4
. وفيما يلي الآيات الخمس التي أشار إليها ابن (3) آيات"الشام في خمس 

   تيمية مع أقوال أهل التفسير فيها:
وۡرَثۡنَا } : قال تعالى . أ

َ
ِينَ   ٱلۡقَومَۡ   وَأ ْ   ٱلَّه رۡضِ   مَشََٰرقَِ   يسُۡتَضۡعَفُونَ   كََنوُا

َ
  وَمَغََٰرِبَهَا   ٱلۡۡ

َٰرَكۡنَا   ٱلهتِ  ونقل   ،(4)[، رجّح الطبري أنها أرض الشام137]الأعراف:{  فيِهَا   بَ

 

  مسافة  على  والساحل،  تبوك   بين   «،»البدع  بلدة  مدين: منطقة في شمال غرب السعودية، مركزها حالياً   (1)
 كم 70 بمسافة - البحر على -حميد الشيخ  رأس وشرق  تبوك غرب كم 132

إلىمزايا(.  ه ـ982:  ت)  ( أبو السعود، محمد بن محمد2) السليم العقل السعود=إرشاد أبي تفسير
 274، ص6، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت، جالكتابالكريم

 44، ص27مجموع الفتاوى، ج :( ابن تيمية3)
، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة  جامعالبيانعنتأويلالقرآن(. ه310: ت( الطبري، محمد بن جرير)4)

 76، ص13م، ج2000 -هـ1420، 1الرسالة، ط
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وقال ابن عاشور: أن (  1) ذلك عن الحسن وقتادة، ووافقه الرازي في تفسيره
 .(2)الأرض في الآية هي أرض الشام

إلَِ    سُبۡحََٰنَ } :  قال تعالى .ب ٱلَۡۡرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  مِِنَ  لََلَۡ   بعَِبۡدِهۦِ  ىَٰ  سَۡۡ
َ
أ ِيٓ  ٱلَّه

 ۥٓ َٰرَكۡنَا حَوۡلََُ ِي بَ قۡصَا ٱلَّه
َ
[، وفيها تصريحٌ بالب ركة في  1]الإسراء:   {ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡ

   المسجد الأقصى وما حوله.
تعالى .ج ا   وَنََهيۡنََٰهُ }:  قال  رۡضِ   إلَِ   وَلوُطا

َ
َٰرَكۡ   ٱلهتِ   ٱلۡۡ للِعََٰۡلَمِينَ بَ فيِهَا    { نَا 

عاشور،  [71:الۡنبياء] ابن  ف:  قال  أرض  إلى  وقال (3)لسطينهاجرا   .
الطبري: لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت  
أيام حياته، وإن كان قد قدم مكة وبنى بها   إلى الشام، وبها كان مقامه 
ولم   بها،  يقم  لم  أنه  غير  هاجر،  أمه  مع  ابنه  إسماعيل  وأسكنها  البيت 

وطناً  أنهما    يتخذها  ولوط  إبراهيم  عن  أخبر  إنما  والله  لوط،  ولا  لنفسه، 
 .(4)أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين

مۡرهِۦِٓ   تََرِۡي   عََصِفَة    ٱلرِِيحَ   وَلسُِليَۡمََٰنَ }:  قال تعالى .د
َ
رۡضِ   إلَِ   بأِ

َ
َٰرَكۡنَا    ٱلۡۡ ٱلهتِ بَ

الريح بأمر سليمان إلى الأرض [، يقول الطبري: "تجري  81]الأنبياء:{  فيِهَا 
باركنا بسليمان التي  تجري  كانت  أنها  وذلك  الشام،  إلى  يعني:  فيها، 

 .(5)وأصحابه إلى حيث شاء سليمان، ثم تعود به إلى منزله بالشام

 

، بيروت، دار إحياء التراث  مفاتيحالغيب=التفسيرالكبير(. هـ606:تعمر )( الرازي، محمد بن 1)
  348، 14جهـ، 1420، 3العربي، ط

 77ص، 9، جالتحريروالتنوير( ابن عاشور: 2)
 108، ص17، جالتحريروالتنوير( ابن عاشور: 3)
 470-468، ص18، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 4)
 481، ص18، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 5)
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َٰرَكۡنَا   ٱلهتِ   ٱلۡقُرَى   وَبَيۡنَ   بيَۡنَهُمۡ   وجََعَلنَۡا } :  قال تعالى .ه ى   فيِهَا   بَ رۡناَ  وَقَ   ظََٰهِرَة    قرُ  ده
ا ءَامِنيِنَ  يهاما

َ
فيِهَا لَََالَِ وَأ سِيُواْ   َۖ يَۡ [، وهذه الآية تربط 18]سبأ:  {  فيِهَا ٱلسه

قرى    والمفسرون يقولون إنها  بين مملكة سبأ وبين القرى التي بارك الله فيها؛
: "اُلله  عن قتادة ومجاهد والحسن، فقال  الطبري وقد نقل ذلك    بلاد الشام،

عن نعمته على هؤلاء القوم، وكيف جعل بين بلدهم، وبين تعالى أخبر   
 .(1)قرى ظاهرة" -وهي الشأم -القرى التي باركنا فيها



القرآنالكريمالأرضالمقدسةفي
التطهير، وتقد س تط هر اللغة هو  القُدْس هو  (2) التقديس في  . والقُدُسُ أو 

. وهي التي دعا موسى  (4)المُط هّرة"والأرض المُقّدّسة: هي الأرض  .  (3) الطُهر
رۡضَ  ﴿  ’ قومه لدخلوها حين كتب الله عليهم دخولها، قال تعالى:

َ
يََٰقَومِۡ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡۡ

سَةَ   [.21]المائدة: ﴾ ٱلمُۡقَده

لاستقصاء أي اسمٍ أو فعلٍ مشتق " ق دُس  " كلمةورود   بتتبعقام الباحث وقد 
  (.2وكانت النتائج كما في الجدول رقم ) في آيات القرآن الكريم، منها



  

 

 386، ص20، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 1)
  565ص، 1، جالقاموسالمحيط: الفيروزآبادى( 2)
  565ص ، 16، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس: الزبيدي (3)

 169-168ص، 6ج، لسانالعربابن منظور:  (4)
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قدس"وتصريفاتهافيالقرآنالكريم(كلمة"2جدولرقم)

 السابق، يمكن ملاحظة ما يأتي:  ومن خلال قراءة الجدول
في    ( آيات10في )  ( مرات10وتصريفاتها اللغوية )  (1) د كلمة )قدس(و ور 
  واحدة ومرة  ،  ن في سورة المائدةيومرت، سورة البقرة( مرات في  3)  :( سور7)

 .  النحل وطه والحشر والجمعة والنازعات كلٍ من في
( سور وهي: المائدة وطه  3( آيات في )3في )  بالمقدسةصفت الأرض  وُ  .1

   والنازعات.

 

مطبعة دار الكتب المصرية،  المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم،( عبد الباقي، محمد فؤاد. 1)
 538م، ص1945

 فئات التحليل     
 

 المفاهيم الفرعية 

مجموع  
 التكرار 

 رقم الآية السورة 
المكي 
 والمدني 

 لفظ الورود 

سُ  مدنية 30 البقرة1 تسبيح الملائكة    نُق دِّ

2 اسم الله القدوس 
 الْقُدُّوسُ  مدنية 23 الحشر 
 الْقُدُّوسِ  مدنية 1 الجمعة 

4 روح القدس 

 رُوحِ الْقُدُسِ  مدنية 87 البقرة
 رُوحِ الْقُدُسِ  مدنية 253 البقرة

 رُوحِ الْقُدُسِ  مكية 110 المائدة
 رُوحِ الْقُدُسِ  مكية 102 النحل 

3 أماكن مقدسة 
ة   مدنية 21 المائدة  الْأ رْض  الْمُق دَّس 

 الْو ادِ الْمُق دَّسِ طُوًى  مكية 12 طه 
 الْو ادِ الْمُق دَّسِ طُوًى  مكية 16 النازعات 
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في سياق قصة في القرآن الكريم،    مصطلح "الأرض المقدسة" مرة واحدة  ورد .2
رۡضَ ٱدۡ   يََٰقَومِۡ }  قومه لدخلوها، قال تعالى:حين دعا    ’موسى  

َ
خُلوُاْ ٱلۡۡ

سَةَ   . [21]المائدة:{ ٱلمُۡقَده
صّهما الله تعالى بالتقديس، وكلاهما  .3 صرّحت الآيات القرآنية أن مكانيين خ 

 في الأرض المباركة، كما في التفصيل التالي: 
:  وجاءت الإشارة إليها في قوله تعالى،  الأرض المقدَّسة  :المكانالأول  -

ْ   يََٰقَومِۡ } رۡضَ   ٱدۡخُلُوا
َ
سَةَ   ٱلۡۡ ُ   كَتبََ   ٱلهتِ   ٱلمُۡقَده ْ   وَلََ   لَكُمۡ   ٱللَّه وا ٰٓ   ترَۡتدَُّ دۡباَرِكُمۡ   عََلَ

َ
 أ

 ْ  . [21]المائدة:{ خََٰسِِِينَ   فَتنَقَلبُِوا
ونقل الطبري خلاف أهل التأويل في تحديد "الأرض المقدسة". ف ن قل عن  

ابن عباس، ومجاهد أنها: الطور وما حوله، وعن قتادة أنها: الشأم، وعن ابن 
دي وابن عباس   أريحازيد والسُّ ، وقال آخرون هي:  في فلسطين  أنها: أرض 

دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وانتهى الطبري إلى القول بأن: "أولى الأقوال  
موسى   نبي الله  قال  المقدّسة، كما  يقال: هي الأرض  أن  بالصواب  في ذلك 

، لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض، لا تُدرك حقيقةُ صحته إلا ’
غير أنها لن تخرج من أن تكون    ،خبر بذلك يجوز قطع الشهادة بهبالخبر، ولا  

التأويل  أهل  الفرات وعريش مصر، لإجماع جميع  بين  ما  التي  الأرض  من 
ير والعلماء بالأخبار على ذلك"  .(1) والسِّ

 

  168، ص10، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 1)
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الوادي المقدس طُوى، وقد ورد أنه مُق دَّسٌ في آيتين في    المكانالثاني:-
قال والنازعات،  طه  ٓ }  تعالى:  سورتي  ناَ    إنِِِِ

َ
  بٱِلوَۡادِ   إنِهكَ   نَعۡلَيۡكَ   فَٱخۡلَعۡ   رَبُّكَ   أ

سِ  ى  ٱلمُۡقَده َٰهُ   إذِۡ } [، وقال تعالى:12]طه:  {طُو  سِ طُواى  بٱِلوَۡادِ  رَبُّهُۥ  ناَدَى { ٱلمُۡقَده

لموسى  16]النازعات: تعالى  الله  تكليم  معرض  في  الآيتان  وجاءت   ،] ’  
 وتكليفه بالرسالة، وكان ذلك حين سار بأهله راجعاً من مدين إلى مصر.  

يمكن تصوره في طريق الخارج من مدين المقدس طوى    ومكان الوادي
ى{  إلى مصر براً، كما قال الصابوني: "الوادي المطهَّر المبارك المسمَّى }طُوً 

. وقال الخازن: "طُوىً هو اسم واد بالشام عند (1) في أسفل جبل طور سيناء"
هو واد بأسفل جبل طور سينا من  :  الوادي المقدس: "وقال المراغي  .(2) "الطور

 (.  2انظر خارطة رقم ) .(4)ومصر" (3)واد بين أيلة: طوى ، برّية الشام
 
 
 
 

 

علي 1) محمد  الصابوني،  التفاسير.  ه(1436)ت:  (  والنشر  صفوة للطباعة  الصابوني  دار  القاهرة،   ،
  489، ص3م، ج1997 -ه1417، 1والتوزيع، ط

،  بيروت، تصحيح محمد شاهين،  لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل.  (هـ741:ت)  محمد  بن  علي،  ( الخازن 2)
 292ص،  4ج، هـ1415، 1ط، دار الكتب العلمية

 الأردنية.، وهي حاليا مدينة العقبة  الشام  يلي   مما) البحر الأحمر(    القلزم  بحر   ساحل   على   مدينة أيلة :    (3)
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،  بمصر،  تفسيرالمراغي.  (هـ1371:  ت)  أحمد مصطفى ،  ( المراغي4)

 26ص ، 30ج، م1946 - هـ 1365، 1ط، البابى الحلبي وأولاده
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 الأرضالمباركةوالمدنحولها(القدسفي2خارطةرقم)
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 الأرضالمباركةفيالأحاديثالنبوية  :الرابعالمبحث

 

الأقصى  ومسجدها  بالشام  كبيرة  عناية  الشريفة  النبوية  الأحاديث    أولت 
:  حتى قال وهب بن منبه  ؛(1)تلك الأحاديث  جمع أُلفت الكتب في  ف،  المبارك

  ،(2)"كأنه ليس لله تعالى حاجة إلا بالشامحتى  ،  إني لأجد ترداد الشام في الكتب "
ا إلَِ  وَنََه }:  كما قال تعالى،  والخير منها للعالمين،  فيها ثابتةفالب ركة   يۡنََٰهُ وَلوُطا

للِعََٰۡلَمِينَ  فيِهَا  بََٰرَكۡنَا  ٱلهتِ  رۡضِ 
َ
المسلم   ،  [71:الۡنبياء]  {ٱلۡۡ البركة  هذه  وتدفع 

دّ الرِّحال إليها،  للصلاة فيها  فيسعى ،  للتعرضِ لها على  والمرابطة والجهاد  ،  وش 
   على النحو الآتي:ويمكن تصنيف الأحاديث في شأنها  .أرضها

،  كونها القبلة الأولى؛  تؤكد فضل بلاد الشام وبيت المقدس  أحاديث  أولًا:
الرسول   عليها،  صلى الله عليه وسلمومسرى  أجنحتها  باسطة  المحشر    نهاوأ،  والملائكة  أرض 

سُول  اللََِّّ :  قال،  ¢  أبي ذر والمنشر: كحديث   سْجِدٍ وُضِع  فِي  ،  قُلْتُ ي ا ر  أ يُّ م 
ل   أ وَّ ر امُ«:  ق ال  ؟  الأ رْضِ  الح  سْجِدُ  أ ي  :  قُلْتُ   »الم  ى؟  ثُمَّ  الأ قْص  سْجِدُ  »الم   ق ال  

ان  ب يْن هُم ا:  قُلْتُ " مْ ك  لِّ :  ثم قال،  »أ رْب عُون  :  ق ال  ؟  ك  لا ةُ ف ص  ك تْك  الصَّ يْثُم ا أ دْر  ،  ح 

 

هـ(. فضائل الشام ودمشق لأبي  207( وقف الباحث على ثلاث كتب منها: فتوح الشام للواقدي )ت:  1)
 هـ(.  562هـ( قام الألباني بتخريج أحاديثه. وفضائل الشام للسمعاني )ت: 444الحسن الربعي )ت: 

روى    . )وهب بن منبه بن كامل، من أبناء التابعين، ثقة،123، ص1، جتاريخدمشق( ابن عساكر:  2)
 هـ، يمانى، صنعانى، اشتهر بعلمه وصلاحه(.  114هـ، مات 34عن ابن عباس، ولد زمن عثمان سنة 
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رِ«:  صلى الله عليه وسلموقوله    ،(1) «و الأ رْضُ ل ك  م سْجِدٌ  رِ و الْم نْش    وحديث ،  (2) »الشّامُ أ رْضُ الْم حْش 
لَّيْن ا م ع  النَّبِيِّ  :  قال،  ¢  البراء بن عازب قْدِسِ سِتَّة     صلى الله عليه وسلم»ص  ر  ن حْو  ب يْتِ الم  ،  ع ش 

هْرًا ر  ش  بْع ة  ع ش  ف هُ ن حْو  القِبْل ةِ«، أ وْ س  ر   .(3) ثُمَّ ص 
و هُو  ،  »أُتِيتُ بِالْبُر اقِ :  قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،  ¢   أنس بن مالكوحديث  

ابَّةٌ أ بْي ضُ ط وِيلٌ ف وْق  الْحِم ارِ  دُون  الْب غْلِ ، د  افِر هُ عِنْد  مُنْت ه ى ، و  عُ ح  ، ط رْفِهِ«ي ض 
قْدِسِ«:  قال تَّى أ ت يْتُ ب يْت  الْم  كِبْتُهُ ح  لْق ةِ الَّتِي ي رْبِطُ بِهِ  :  قال،  »ف ر  ب طْتُهُ بِالْح  »ف ر 

لْتُ الْم سْجِد  :  قال،  الْأ نْبِي اءُ« خ  كْع ت يْنِ ،  »ثُمَّ د  لَّيْتُ فِيهِ ر  اء نِي  ،  ف ص  ر جْتُ ف ج  ثُمَّ خ 
مْرٍ بِإِن اءٍ مِنْ   ’  جِبْرِيلُ  إِن اءٍ مِنْ ل ب نٍ ،   خ  :  ’  جِبْرِيلُ   فقال،  ف اخْت رْتُ اللَّب ن  ،  و 

م اءِ«، اخْت رْت  الْفِطْر ة     .(4) ثُمَّ عُرِج  بِن ا إِل ى السَّ
»ل ق دْ ر أ يْتنُِي فِي الْحِجْرِ  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :  قال،  ¢  هريرةوحديث أبي  
يْشٌ ت سْأ لُنِي ع نْ   قُر  ا،  م سْر اي  و  أُثْبِتْه  قْدِسِ ل مْ  الْم  مِنْ ب يْتِ  أ شْي اء   أ ل تْنِي ع نْ  ، ف س 

ف ع هُ اُلله لِي أ نْظُرُ إِل يْهِ : "  ق ال  ،  ف كُرِبْتُ كُرْب ةً م ا كُرِبْتُ مِثْل هُ ق طُّ« م ا ي سْأ لُونِي ،  ف ر 
يْءٍ إِلاَّ أ نْب أْتُهُمْ بِهِ  ق دْ  ،  ع نْ ش  م اع ةٍ مِن  الْأ نْبِي اءِ و  ى ق ائِمٌ ،  ر أ يْتنُِي فِي ج  ف إِذ ا مُوس 

لِّي رْبٌ ،  يُص  نُوء ة    ف إِذ ا ر جُلٌ ض  الِ ش  رِج  مِنْ  أ نَّهُ  ك  عْدٌ  رْي م  ،  ج  م  ابْنُ  ى  إِذ ا عِيس   و 

 

  3425، ح162، ص4، باب قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
لأبي الحسن علي بن    تخريجأحاديثفضائلالشامودمشق(.  هـ1420:  تالألباني: محمد ناصر )(  2)

. وقال 14م، ص2000-هـ1420الجديدة،    1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط(444)ت:    محمد الربعي 
 الألباني: صحيح بمجموع شواهده وطرقه. 

 4492، ح22، ص6، باب ولكل وجهة هو موليها، جصحيحالبخاريالبخاري:   (3)
 162، ح145، ص1، ج، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلمصحيحمسلم( مسلم: 4)
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لِّي  ’ ب هًا عُرْو ةُ بْنُ م سْعُودٍ الثَّق فِ ،  ق ائِمٌ يُص  بُ النَّاسِ بِهِ ش  إِذ ا إِبْر اهِيمُ ،  يُّ أ قْر   و 
لِّي  ’ احِبُكُمْ  ،  ق ائِمٌ يُص  هُ    -أ شْب هُ النَّاسِ بِهِ ص  ةُ   -ي عْنِي ن فْس  لا  ان تِ الصَّ ف ح 

مْتُهُمْ  ةِ ق ال  ق ائِلٌ ،  ف أ م  لا  ل مَّا ف ر غْتُ مِن  الصَّ مَّدُ :  ف  احِبُ النَّارِ ،  ي ا مُح  ،  ه ذ ا م الِكٌ ص 
ل يْهِ  لِّمْ ع  م«، ف الْت ف تُّ إِل يْهِ ، ف س  لا  أ نِي بِالسَّ  .(1)ف ب د 

دّ الرّحال لزيارة المسجد الأقصى  ثانياً: ثّت على ش  والصلاة ،  أحاديث ح 
الُ إِلاَّ إِل ى ث لا ث ةِ : قال صلى الله عليه وسلمعن النبي ، ¢ بي هريرةكحديث أ :فيه دُّ الرِّح  »لا  تُش 

اجِد   ر امِ : م س  سْجِدِ الح  سْجِدِ الرَّسُولِ ، الم  م  ى«، صلى الله عليه وسلمو  سْجِدِ الأ قْص  م  و 
(2).  

مْرٍو  وحديث عبد »ل مَّا ف ر غ  سُل يْم انُ بْنُ  :  قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،  الله بن ع 
قْدِسِ  الْم  بِن اءِ ب يْتِ  مِنْ  اوُد   ثًا،  د  أ ل  اللََّّ  ث لا  ادِفُ حُكْم هُ   اً حُكْم:  س  مُلْك،  يُص  لا     اً و 

دٍ مِنْ ب عْدِهِ  ة  فِيهِ ،  ي نْب غِي لأ  ح  لا  دٌ لا  يُرِيدُ إِلاَّ الصَّ إِلاَّ    و أ لاَّ ي أْتِي  ه ذ ا الْم سْجِد  أ ح 
أُمُّهُ  تْهُ  ل د  ي وْمِ و  ك  ذُنُوبِهِ  مِنْ  ر ج   النَّبِيُّ  "  .خ  أعُْطِي هُم ا:  صلى الله عليه وسلمف ق ال   ف ق دْ  اثْن ت انِ  ، »أ مَّا 

 .(3)كُون  ق دْ أعُْطِي  الثَّالِث ة «و أ رْجُو أ نْ ي  
 

 

ر جُلٌ . )172، ح156، ص1، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، جصحيحمسلم( مسلم:  1)
رْبٌ  عْدُ و  (: نحيف، خفيف اللحم.ض  عْرِ  مِن   الْج  بطِ، خلاف : الشَّ  . القصير هو وقيل السَّ

 1189، ح60ص، 2، باب فضل الصلاة في مكة والمدينة، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء سننابنماجه(. هـ273: ت، محمد بن يزيد )ه( ابن ماج3)

. وصحّحه  452، ص1ج باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، ،ت، د. طالكتب العربية، د. 
، الإسكندرية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن  هصحيحوضعيفسننابنماجالألباني، محمد ناصر.  

   408، ص3والسنة، ج
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بوّب و ؛  والدفن فيها،  ت في سكنى الأرض المباركةب  غَّ ر    أحاديث  ثالثاً:
ةِ أ وْ ن حْوِه ا:  في ذلك فقال  البخاري  فْن  فِي الأ رْضِ المُق دَّس    ؛ ب ابُ م نْ أ ح بَّ الدَّ

ى : "  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،  ¢  أبي هريرةوذكر حديث   ل كُ الم وْتِ إِل ى مُوس    أُرْسِل  م 
هُ   • كَّ اء هُ ص  ل مَّا ج  بِّهِ ،  ف  ع  إِل ى ر  بْدٍ لا  يُرِيدُ الم وْت  :  ف ق ال  ،  ف ر ج  لْت نِي إِل ى ع  ،  أ رْس 

تْنِ ث وْرٍ :  ق ال   ل ى م  هُ ع  عُ ي د  ل هُ بِم ا غ طَّتْ ي دُهُ  ،  ارْجِعْ إِل يْهِ ف قُلْ ل هُ ي ض  ع ر ةٍ  ف  بِكُلِّ ش 
ن ةٌ  أ ل  اللََّّ  أ نْ :  ق ال  ،  ف الْآن  :  ق ال  ،  ثُمَّ الم وْتُ :  ق ال  ؟  ثُمَّ م اذ ا،  أ يْ ر بِّ :  ق ال  ،  س  ف س 

رٍ  ج  مْي ةً بِح  ةِ ر  يْر ة  ،  يُدْنِي هُ مِن  الأ رْضِ المُق دَّس  سُولُ اللََِّّ  :  ق ال  أ بُو هُر  »ل وْ  :  صلى الله عليه وسلمف ق ال  ر 
يْتُكُمْ ق بْر هُ كُنْتُ ث مَّ لأ    انِبِ الطَّرِيقِ ت حْت  الك ثِيبِ الأ حْم رِ«، ر   . (1) إِل ى ج 

، وفي ذلك تثبيتٌ ؛  بالشام وأهلها  عناية الله تعالى  بيّنتأحاديث    رابعاً:
سمعت  :  كما في حديث واثلة بن الأسقع قال،  في جهادهم ورباطهم  وتصبيرٌ لهم

وهما يستشيرانه في  : اليمان ومعاذ بن جبلوهو يقول لحذيفة بن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ثم سألاه ف أ وْم أ  إلى الشام  ،  ف أ وْم أ  إلى الشام،  المنزل ف أ وْم أ  إلى الشام ثم سألاه

امِ :  قال ل يْكُمْ بِالشَّ لْقِهِ ،  »ع  تُهُ مِنْ خ  ا خِير  دِ اِلله ي سْكُنُه  فْو ةُ بِلا  ف م نْ أ ب ى  ،  ف إِنَّه ا ص 
قْ بِ  لْي لْح  نِهِ ف  لْي سْقِ مِنْ غُدُرِهِ ، ي م  امِ و أ هْلِه«، و   .(2)ف إِنَّ الله  ت ك فَّل  لِي بِالشَّ

  الشام   وأن،  الشام  نقل إلى  وردت أحاديث تبيّن أن عمود الكتاب  خامساً:
اءِ ،  وأن الإيمان فيها إذا وقعت الفتن،  ملاذ الناس رْد  ،  كما في حديث أبي الدَّ

 

 3407، ح157، ص4باب وفاة موسى وذكره، ج، صحيحالبخاريالبخاري:  ( 1)

،  22ج  ، تحقيق: فريق من الباحثين، د. ط،المعجمالكبير  .(هـ360:ت)  الطبراني: سليمان بن أحمد  (2)
 194، ص3رهيب، جلت الترغيب وا. وصحّحه الألباني: صحيح 137، ح58ص
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مُود  الْكِت ابِ احْتُمِل  مِنْ ت حْتِ  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :  قال »ب يْن ا أ ن ا ن ائِمٌ إِذْ ر أ يْتُ ع 
رِي ،  ف ظ ن نْتُ أ نَّهُ م ذْهُوبٌ بِهِ ،  ر أْسِي امِ ،  ف أ تْب عْتُهُ ب ص  الشَّ بِهِ إِل ى  أ لا  و إِنَّ ،  ف عُمِد  

امِ« يم ان  حِين  ت ق عُ الْفِت نُ بِالشَّ  .(1) الْإِ
تربط    سادساً: أحاديث  الشام  وردت  الكبرى ب بلاد  الساعة  ،  علامات 

المسيح   وقتل،  في دمشق  ’  ونزول عيسى،  كنزول الخلافة في بيت المقدس
اللُّد مدينة  باب  على  فلسطين  الدجال  ومأجوج  (2)،في  يأجوج  ببحيرة    ومرور 

،  هريرةفعن أبي  ،  على أرضها  هلاكهمو ،  هاءوشربهم ما  شمال فلسطين  طبريا
الْم شْرِقِ :  قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   قِب لِ  مِنْ  الْم سِيحُ  دِين ةُ ،  »ي أْتِي  الْم  تَّى ،  هِمَّتُهُ  ح 
امِ ، ي نْزِل  دُبُر  أُحُدٍ  هُ قِب ل  الشَّ ئِك ةُ و جْه  و هُن الِك  ي هْلِكُ«، ثُمَّ ت صْرِفُ الْم لا 

(3). 
...  »:  في دمشق  ’  صف نزول عيسىو في    صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  

رْي م   ذ لِك  إِذْ ب ع ث  اُلله الْم سِيح  ابْن  م  رْقِيَّ  ،  ف ب يْن م ا هُو  ك  اءِ ش  ف ي نْزِلُ عِنْد  الْم ن ار ةِ الْب يْض 
ت يْنِ ،  دِم شْق   هْرُود  م  م ل ك يْنِ   ،(4)ب يْن   ةِ  أ جْنِح  ل ى  فَّيْهِ ع  ك  هُ  ،  و اضِعًا  ر أْس  ط أْط أ   إِذ ا 

اللُّؤْلُؤِ ،  ق ط ر   دَّر  مِنْهُ جُم انٌ ك  ف ع هُ ت ح  إِذ ا ر  سِهِ إِلاَّ  ،  و  ف لا  ي حِلُّ لِك افِرٍ ي جِدُ رِيح  ن ف 
يْثُ ي نْت هِي ط رْفُهُ ، م ات   سُهُ ي نْت هِي ح  ن ف  هُ بِب ابِ لُدٍّ ف ي طْلُبُ ، و  تَّى يُدْرِك   ...ف ي قْتُلُهُ ، هُ ح 

 

،  وآخرون   شعيب الأرنؤوط  تحقيق:،  مسندالإمامأحمدبنحنبل.  ( هـ241:ت)  أحمد بن محمد،  ( الشيباني1)
وصحّحه .  21733ح،  62ص،  36ج،  باب حيث أبي الدرداء،  م2001  -هـ1421،  1ط،  مؤسسة الرسالة

 195ص، 3ج، صحيحالترغيبوالترهيب:  الألباني
 .  فيها حالياً مطار دولة الاحتلال الصهيوني )مطار بن غوريون الدولي(،  مدينة في فلسطين المحتلةد  ( اللّ 2)
 1380ح، 1005ص، 2ج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون ،  صحيحمسلم: مسلم( 3)
 ، أي أنه لابسٌ ثوبين مصبوغين بورس وزعفران. وقيل هما شقتان؛ والشقة نصف الملاءة. ( المهرودتان4)
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ى ذ لِك  إِذْ أ وْح ى اُلله إِل ى عِيس  انِ  ،  إِنِّي ق دْ أ خْر جْتُ عِب ادًا لِي:  ف ب يْن م ا هُو  ك  لا  ي د 
دٍ بِقِت الِهِمْ  زْ عِب ادِي إِل ى الطُّور،  لِأ ح  رِّ م أْجُوج  ؛  ف ح  ي بْع ثُ اُلله ي أْجُوج  و  و هُمْ مِنْ  ،  و 

بٍ ي نْسِلُون   د  يْر ةِ ط ب رِيَّة  ،  كُلِّ ح  ل ى بُح  ائِلُهُمْ ع  ا  (1) ف ي مُرُّ أ و  بُون  م ا فِيه  ي مُرُّ ،  ف ي شْر  و 
ذِهِ م رَّةً م اءٌ«: آخِرُهُمْ ف ي قُولُون   ان  بِه    .(2)ل ق دْ ك 

الْأ زْدِيُّ  و ال ة   ع  :  قال،  وعن عبد الله بن ح  ض  ل ى   صلى الله عليه وسلم رسول الله    و  هُ ع  ي د 
ل ى ه ام تِي:  أ وْ ق ال  ،  ر أْسِي و ال ة  :  ثُمَّ ق ال  ،  ع  ل تْ  ،  »ي ا ابْن  ح  ف ة  ق دْ ن ز  إِذ ا ر أ يْت  الْخِلا 

بِلُ و الْأمُُورُ الْعِظ امُ  الْب لا  زِلُ و  ن تِ الزَّلا  ةِ ف ق دْ د  ةُ ي وْم ئِ ،  أ رْض  الْمُق دَّس  اع  ذٍ أ قْر بُ  و السَّ
»  .(3)مِن  النَّاسِ مِنْ ي دِي ه ذِهِ مِنْ ر أْسِك 

الأرضالمباركةفيالسيرةوالتاريخ: المبحثالخامس

محمد   النبي  مرات  صلى الله عليه وسلم دخل  أربع  الشام  بلاد  النبوة ،  أرض  قبل  مرتين 
عند ، سنة ةوكان عمره اثنتي عشر ،  ه أبي طالبالأولى مع عمّ : ومرتين بعدها
  وكان عمره خمساً وعشرين سنة ه  مع ميسر   والثانية.  بحيرا الراهبقدومهم على  

 

 بحيرة طبرية شمال فلسطين ( 1)
. )النغف( دودٌ يكون في  2937، ح2250، ص4، باب ذكر الدجال وصفته، جصحيحمسلم( مسلم: 2)

ىأنوف الإبل والغنم، )  . ( أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلىف رس 
  –، تحقيق: محمد محيي الدين، صيدا  سننأبيداود(.  هـ275:  ت)  بو داود، سليمان بن الأشعث( أ3)

، 2535، ح19، ص3بيروت، المكتبة العصرية، د. ط، د. ت، باب في الرجل يلتمس الأجر والغنيمة، ج
  2535، حصحيحوضعيفسننأبيداودالألباني، محمد بن ناصر الدين.   هوصحّح
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  ليلة الإسراء كانت    –  (1)على الراجح-   والثالثة  ،~   كان في تجارةٍ لخديجةحيث  
غزوة   تبوك في  إلى  نيالمسلممع    عندما خرج    والرابعة.  إلى بيت المقدس   صلى الله عليه وسلمبه  

 .(2)في السنة التاسعة للهجرة العسرة

النبي   وجّه  ملوك  ؛  رُسُل ه  صلى الله عليه وسلموقد  إلى  الإسلامية  الدعوة  رسائل  يحملون 
ارِث بن عُم يْر الْأ زْدِيّ او ،  الشامالبلاد ومنهم حكام    وحكام أثناء  ¢  ستشهد الْح 

قواته العسكرية صوب الشام في    صلى الله عليه وسلم   النبي  حرّكوعلى إثرها  ،  فيها  ةٍ كهذهمهم
في أول جيش للمسلمين يتحرك ،  المباركةأرض بلاد الشام  من    مؤتةإلى  جيش  

إلى  به    ويسيرسرة  جيش العُ   صلى الله عليه وسلموبعدها بعام يقود بنفسه    .خارج الجزيرة العربية
للسير على خطا والده    ¢  عقد الراية لأسامة بن زيدي؛  صلى الله عليه وسلموقبل وفاته  .  تبوك

حضرت النبي الوفاة    لكن؛  مؤتة  معركة   الذي استشهد في  ،ƒ  زيد بن حارثة
  فكانت أولى مهام أبي بكر الصديق الخليفة الأول ؛  يخرج جيش أسامةولمّا    صلى الله عليه وسلم

 .  إلى بلاد الشام  ¢ إنفاذ بعثة أسامة ¢
يّر   ،  ومع انتهاء المعارك مع المرتدين كانت عيون المسلمين على الشام ف س 

يق دِّ ، ودمشق،  وفحل،  أجنادينك  ،معارك كبيرة  ف ج ر ت،  لها جيوش الفتح  ¢  الصِّ

 

 ،صلى الله عليه وسلم الله رسول بجسد سري أُ   أنه  على المسلمين طوائف من فالأكثرون  الإسراء،  كيفية في اختلفلأنه   (1)
الخلاف وتفاصيله:  بروحه  إلا  أسري   ما  إنه:  قالوا  والأقلون  ،  17ج  »تفسيره«  في  الطبري . وقد نقل هذا 

 350-330ص
فيشرحأحاديثخيرالبريةمنالمجالسالوعظية(. هـ956: ت) السفيري، محمد بن عمر  انظر: (2)

م،  2004  -هـ1425،  1لبنان، دار الكتب العلمية، ط  –، تحقيق: أحمد فتحي، بيروت  صحيحالإمامالبخاري
   198، ص1ج
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بيت المقدس في عهد    وافتحالمسلمين بالنجاح عندما   جهود لتوتكلّ ،  واليرموك
 .ه16سنة  ¢ الخليفة عمر بن الخطاب

  إلى بلاد الشام   خلافتهمنقل المسلمون مركز  ي  ؛الأموي   العهدومع بداية  
الإسلام    نشرتلالشام    انطلاقاً من  مسيرتهافي  حركة الفتح    تستمرل،  في دمشق

 . في البرّ والبحر
في دائرة اهتمام  ؛  بلاد الشام والمسجد الأقصى  ظلّت وعلى مرّ قرون لاحقة  

فجاءت زحوفها  ،  إلى أن لفظت أوروبا الصليبية خبثها وحقدها  ورعاية المسلمين
  جثم وقد  ،  مستغلة حالة الضعف والفرقة؛  وقدسهاالشام  في حملات متكررة نحو  

، وثمانين سنة  ومسجدها الأقصى بضعاً   الإسلامية  الأمة  صدرالصليبيون على  

،  يذهب جيل الهزيمةليفيقوا من غفلتهم و المسلمون    ااحتاجهالسنون التي    وهي

روا شامهم  حرّ ف،  عاد المسلمون لربهم وتوحدت كلمتهم  عندما  ؛ويأتي جيل النصر
م( 1087-ه ـ583معركة حطين )في مشوار طويل كان آخره  ،  واستردوا أقصاهم

 . ¬ في فلسطين على يد القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي
ظلمهم وفسادهم ما كان من  ومع كل    ؛من الشرق زحوف التتار  جاءتثم  

كانت   المباركةفقد  الشام  تعالى   ؛حتفهم  أرض  الله  خلّص  من    وفيها  البشرية 
فشرّ  الأولى  هم،  نهايتهم  في  ىعلكانت  قطز  القائد  جالوت  يد   سنة  (1) عين 

 

 فلسطين  بلدة بين بيسان ونابلس في :  ( عين جالوت1)
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تماماً  ،  م(1259-ه ـ658) التتار  فساد  على  قضي  شقحبثم  معركة   (1) في 
 .مـ(1302-ه ـ702)

وتدفن   منها   تنشر الخير ،  تُطَّهرُ نفسها  وما زالت الأرض المباركة المقدسة
لخليفة عبد الحميد الثاني  ا  في بدايات القرن العشرين وقف، فالقادم إليها  الشرّ 

لليهود عن شبر من أرض فلسطينرافضاً أي  ،  ¬  في ثبات وبقي    ،تنازل 
 تزّقومُ ، م1924 في عام  الخلافة الإسلامية تهدم المسلمون على ذلك حتى

ذلك  الأمة بعد  لليهودوسُ ،  الإسلامية  في    الصهاينة  هّل  المزعوم  كيانهم  قيام 
لكن ما زال أهلها على حقهم ثابيتن لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي  ؛فلسطين

 وعد الله بالنصر القريب. 
  

 

 قرية بالقرب من دمشق : شقحب( 1)
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فيالقرآنالكريمومحدداتهاالتربويةالأرضالمباركةآيات:الثالثالفصل

آياتالأرضالمباركةفيالقرآنالكريمالمحورالأول:


فيآياتالأرضالمباركةالتربويةالمبادئالمحورالثاني:
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آياتالأرضالمباركةفيالقرآنالكريمالمحورالأول:

المحور   هذا  بالأرض استكشاف  يتم  سفي  المرتبطة  القرآنية  الآيات 
  آيات قصص الأنبياء   النظر فيوسيكون ذلك من خلال    وتصنيفها،  المباركة

 . المرتبطة بالأرض المباركة چ 

فيالقرآنالكريمچ الأنبياءوالرسلقصصالمبحثالأول:

   على النحو الآتي:لآيات القرآنية المرتبطة بالأرض المباركة، يمكن تصنيف ا
وقد   ،(29الشام وهي خمس آيات، انظر صفحة )  بركةتحدثت عن  آيات   .1

الآيات الكريمة  وردت إبراهيم وموسى وسليمان    هذه  في سياقات قصص 
 في سياق قصة سبأ.  منها واحدةوردت آية و ، چ  ومحمد

وهي ثلاث آيات، انظر    ،صرّحت بتقديس أنحاء من الأرض المباركةآيات   .2
 . ’ وقد وردت في سياق قصة موسى ،(31صفحة )

فيها،   .3 أنحاء وأماكن  أو  المباركة  الأرض  إلى  أشارت  في آيات    قوله   كما 
رضِْ وَهُم مِِن بَعْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلبُِون}تعالى: 

َ
دنَِْ الۡ

َ
وقوله ، [3]الروم: { فِِ أ

لِ ٱلَۡۡشِۡ }تعالى:   وه
َ
هُ }وقوله تعالى:    ،[2:الۡش]  {لِۡ مه

ُ
وجََعَلنَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأ

 . [50]المؤمنون: {وَمَعيِن آيةَا وَآوَينَْاهُمَا إلَِ رَبوَْةٍ ذاَتِ قَرَارٍ  
المباركة،   .4 الأرض  في  والمؤمنين  والأنبياء  الرسل  قصص  تضمنت  آيات 

 . •  ن ومولد مريم ويحيى في سياق قصة زكريا وعيسىكقصة امرأة عمرا
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، مثل الآيات  وإليها  الأنبياء وأتباعهم من الأرض المباركةآيات ذكرت حركة   .5
عن   تحدثت  ولوطالتي  إبراهيم  و   •   هجرة  يعقوب إليها،    ’   انتقال 

 . ’  وأبنائه من الأرض المباركة إلى مصر، ثم خروجهم إليها مع موسى
المباركة، .6 بالأرض  مرتبطة  مستقبلية  وأحداث  مواقف  عن  تحدثت   آيات 

التي   الأرض، والآيات  في  إسرائيل  بني  فساد  تحدثت عن  التي  كالآيات 
 ، وخروج يأجوج ومأجوج. ’  أشارت إلى نزول عيسى

المباركة الباحثتعريفاًإجرائياًلآياتالأرض القرآن  :  بأنها،  وقدصاغ آيات 
التي تضمنت   التي حدثت في    چ   الأنبياء والرسل  قصصالعظيم  والناس 

الأرض المباركة، أو ارتبطت بها. 

القرآنالكريمالأنبياءوالرسلفي

بقصد تحديد   القرآن الكريمالأنبياء والرسل في    قصصفي    النظرمن خلال  و 
المباركة الكريمأن  تم ملاحظة  ،  آيات الأرض  نبياً 25أسماء )ذكر    القرآن   )

ارتباط قصصهم    بناء على  مجموعات، يمكن تقسيمهم إلى ثلاث چ   ورسولاً 
 :  بالأرض المباركة

الأولى: )  المجموعة من الأ5عدد  الكريم   چ   رسلالنبياء و (  القرآن  ذكرهم 
فقد قص  تفاصيل  القرآنية  الآيات  تورد  لم  لكن،  وامتدح صفاتهم صهم، ولذلك 

 الدراسة، وهم: هذه استثنوا من 

 : ذكر اسمه مرتين في سورتي مريم والأنبياء.  ’ إدريس .1
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( سورة هي:  12( آية في )16( مرة، في ) 17: ذكر اسمه )’   إسحاق .2
البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، هود، يوسف، إبراهيم، مريم، الأنبياء، 

 العنكبوت، الصافات، ص.
 ذكر اسمه مرتين في سورتي الأنبياء وص.  ’  ذا الكفل .3
 ه مرتين في سورتين هما: الأنعام وص. ذكر اسم ’  اليسع .4
( سور هي: آل عمران، والأنعام،  4( مرات، في )5): ذكر اسمه  ’  يحيى .5

 ومريم، والأنبياء. 

ذكر القرآن الكريم   چ  رسلالنبياء و ( من الأ9عدد )المجموعةالثانية:
لذلك  بالأرض المباركة، هم، لكن لم يجد الباحث قرينة تربط قصصهم قصص 

وهم: من الدراسة، وا أيضاً فقد استثن

( سور هي: البقرة، آل عمران،  9( مرة، في )25: ذكر اسمه )’  آدم .1
 المائدة، الأعراف، الإسراء، الكهف، مريم، طه، يس.

هي: آل عمران، النساء،  ( سورة،  28في )  ( مرة،43ذكر اسمه )  :’  نوح .2
الأنعام، الأعراف، التوبة، يونس، هود، إبراهيم، الإسراء، مريم، الأنبياء،  
الحج، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، العنكبوت، الأحزاب، الصافات، ص،  

 غافر، الشورى، ق، الذاريات، النجم، القمر، الحديد التحريم، نوح.
)’  هود .3 اسمه  )،  ات ( مر 7: ذكر  الأعراف، هود، 3في  ( سور هي: 

 والشعراء. 
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( سور هي: الأعراف، وهود، 4في )  ،( مرات9: ذكر اسمه )’  صالح .4
ناقة صالح دون ذكر   الشمس ذكرت قصة  والشعراء، والنمل. وفي سورة 

 .  ’  اسمه
( سور هي: الأعراف، وهود،  4في )  مرة،(  11)  : ذكر اسمه’  شعيب .5

 والشعراء والعنكبوت. 
( سور هي النساء، والأنعام، 4في )،  ( مرات4ر اسمه ): ذك ’  يونس .6

 ويونس والصافات.
ذكر اسمه مرتين في سورتي الأنعام والصافات، وذكر باسم    ’   إلياس .7

 إل ياسين في سورة الصافات.
( سور هي: النساء، الأنعام،  4في )،  ( مرات4: ذكر اسمه )’  أيوب .8

 الأنبياء، ص.
البقرة، آل  8في )  ،( مرات12: ذكر اسمه )’  إسماعيل .9 ( سور هي: 

 عمران، النساء، الأنعام، إبراهيم، مريم، الأنبياء، ص
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الثالثة: )المجموعة ورسولًا،  11وهم  نبياً  الكريم  (  القرآن  لهمذكر    ،قصصاً 
وهذه المجموعة هي التي بالأرض المباركة،  وتوفرت قرائن تربطهم وقصصهم  

المجموعة   هذه  قسّم الباحث التربوية من قصصهم، وقد    المضامينسيتم استنباط  
  على النحو التالي:  خمسة أقسام وراعى ترتيبها تاريخياً،إلى 

المرتبطة بإبراهيم في القرآن الكريم الأولى: آيات الأرض المباركة   القسم -
   • ولوط

بيعقوب  المرتبطة في القرآن الكريم آيات الأرض المباركة الثانية:   القسم -
  • ويوسف

بموسى  المرتبطة في القرآن الكريم آيات الأرض المباركة الثالثة:   القسم -
  • وهارون 

د  و بداالمرتبطة  في القرآن الكريم آيات الأرض المباركةالرابعة:   القسم -
  • وسليمان

زكريا  بالمرتبطة  في القرآن الكريم المباركةآيات الأرض  الخامسة:   القسم -
  چ  وعيسى ومحمد
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آياتالأرضالمباركةفيچ الأنبياءالمبحثالثاني:

•المرتبطةبإبراهيمولوطفيالقرآنالقسمالأول:آياتالأرضالمباركة

الباحث   في آيات القرآن •إبراهيمولوطتي  يورود شخص   بتتبعقام 
وكانت النتائج  الكريم، بهدف تحديد مشاهد قصتهما المرتبطة بالأرض المباركة،  

 على النحو الآتي:  
د  اسم إبراهيم .1 ر  و 

سورة  (  17)  :( سورة25( مرة في )69في القرآن الكريم )  (1) 
 .( مدنية8)ومكية 

( مرات،  7في آل عمران )؛  ( مرة15في سورة البقرة )  ’اسم إبراهيم    ورد .2
( مرات 3( مرات في كل من السور: الإنعام والنساء وهود والأنبياء، و) 4و)

سور:  ي ال في كل من السور: التوبة ومريم والحج والصافات. وتكرر مرتين ف
إبراهيم،  السور:  في  واحدة  ومرة  والممتحنة.  والعنكبوت  والنحل  يوسف 

الش النجم،  الحجر،  الذاريات،  الزخرف،  الشورى،  ص،  الأحزاب،  عراء، 
 الحديد، الأعلى. 

لوط   .3 اسم  الكريم )  ’ورد  القرآن  ( سورة؛ منها 14)  ( مرة، في27في 
مكية وهي: الأنعام والأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء  سورة  (  12)

 نوسورتاوالنمل والعنكبوت والصافات وسورة ص وسورة ق وسورة القمر،  
  .(2) مدنيتان وهما: التحريم والحج

 

 1ص، القرآنالكريمالمعجمالمفهرسلألفاظ: عبد الباقي (1)
 654ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (2)
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الأنعام وهود والحجر  ( سور هي:  9في )  • اجتمع ذكر إبراهيم ولوط   .4
   .صو والشعراء والعنكبوت والصافات  الحج والأنبياء

  ( سور: 4في )  مع قومه دون ذكر اسمه  ’قصة لوط  وردت الإشارة إلى   .5
)المؤتفكات( في سورتي التوبة  أشير إليهم بـ )المؤتفكة( في سورة النجم، وبـ  

 والحاقة. وبـ )القرية التي أمطرت مطر السوء( في سورة الفرقان.
، في سياق بيان تكذيب  ’، مع قوم لوط  ’اقترن ذكر قوم إبراهيم   .6

 . (43)والحج: آية  (70) الأقوام السابقة في سورتي التوبة آية
في القرآن الكريم عديدة؛ وكان أكثرها ارتباطاً   ’مشاهد قصة إبراهيم   .7

إليها، ومشهد    ؛ من هجرتهما معاً ’بالأرض المباركة ما يجمعه مع لوط  
. •لهما  لائكةزيارة الم

المشاهد القرآنية لقصة ضيف إبراهيم المكرمين، وما تلا ذلك من ذهابهم   .8
 . لذارياتلإهلاك قوم لوط، وردت في أربع سور: هود، الحجر، العنكبوت، ا 

في    إلى الأرض المباركة،  •  ة إبراهيم ولوطهجر سورة الأنبياء    بينّت  .9
تعالى: ا  وَنََهيۡنََٰهُ }  قوله  رۡضِ   إلَِ   وَلوُطا

َ
 فيِهَا   بََٰرَكۡنَا  ٱلهتِ   ٱلۡۡ

ومعلوم أن إبراهيم إنما نجّاه الله ن تيمية: "بيقول ا[،  71]الأنبياء:{للِعََٰۡلَمِينَ 
   .(1) الشام، من أرض الجزيرة والفرات"ولوطاً إلى أرض 

الأردن بالقرب من البحر الميت، كما هو كانت تقع في  ديار قوم لوط،    .10
  لوُط    قَومُۡ   وَمَا}:  مشهور، وذكر ذلك ابن عاشور في تعليقه على قوله تعالى

والمكان ،  [89:هود ]{ببِعَيِد    مِنِكُم الزمن  بعد  بالبُعد  "والمراد  فقال: 
، والديار قريبة ’غير بعيد في زمن شعيب    ’والنَّسب، فزمن لوط  

 

 506ص،  27ج، مجموعالفتاوى: ابن تيمية( 1)
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من ديارهم، إذ منازل مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز،  
البحر الميت" رقم   . انظر الخارطة(1) وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى 

 . (30فحة )ص  (2)
التي   .11 القرآنية  لقصة  تضمنتالآيات  ولوط    مشاهد  والتي   •إبراهيم 

  في الجدول   كما  ستكون موضع الدراسة لاستنباط المبادئ التربوية منها،
   (.3رقم )

 

 147ص،  12ج، التحريروالتنوير: ابن عاشور( 1)
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•آياتالأرضالمباركةالمرتبطةبإبراهيمولوط(3جدولرقم)

 

 السياق  الآيات  م

 إلى الأرض المباركة    •هجرة إبراهيم ولوط  الأنبياء 71-75 1

 قصة إبراهيم ثم قصة لوط مع قومه  العنكبوت 26-35 2

 قصة ضيف إبراهيم ثم قصة لوط مع قومه  هود  69-83 3

 قصة ضيف إبراهيم ثم قصة لوط مع قومه  الحجر  51-77 4

 قصة ضيف إبراهيم ثم قصة لوط مع قومه  الذاريات  24-37 5

 قومه  وهلاك  ’ نجاة لوط الأعراف 80-84 6

 قومه  وهلاك  ’ نجاة لوط الشعراء 160-175  7

 قومه  وهلاك  ’ نجاة لوط النمل 54-59 8

 قومه  وهلاك  ’ نجاة لوط الصافات  133-138 9

 ضيف لوط من الملائكة، وهلاك القوم الفاسقين  القمر 33-39 10

 ’ إشارة لهلاك قوم لوط دون ذكر اسم النبي   النجم 53-54 11

 ’ إشارة لهلاك قوم لوط دون ذكر اسم النبي   الفرقان 40 12



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

54 

•المرتبطةبيعقوبويوسففيالقرآنالقسمالثاني:آياتالأرضالمباركة

في آيات القرآن  •ورود شخصيتي يعقوب ويوسف    بتتبعقام الباحث  
المباركة بالأرض  المرتبطة  قصتيهما  مشاهد  تحديد  بهدف  وكانت  الكريم،   ،

 كما يلي:  النتائج 
اسم يعقوب .1 الكريم في )  ( مرة16)  ورد  القرآن    منها   (3( سور، )10في 

البقرة وآل عمران والنساء؛   وهي: الأنعام    ،( سور مكية7)ومدنية، هي: 
 .(1)والعنكبوت ومريم والأنبياء وص ويوسفوهود 

البقرة   .2   ( 3)مرات، وفي سورة يوسف    (4)ورد ذكر اسم يعقوب في سورة 
 مرات، وفي سورة مريم مرتين، ومرة مرة في باقي السور السبع.  

إلى كلمة "بني" مرتين: في سورة آل عمران    ورد اسم "إسرائيل" غير مضاف .3
 .  ’"إسرائيل" هو اسم آخر ليعقوب  . و(58(، وفي سورة مريم )93آية )

مصطلح   ، وهو(2)ومن جاء من نسلهم ’ "بنو إسرائيل" هم أولاد يعقوب  .4
  هي:   مدنية  أربع منها   :( سورة16( مرة في القرآن الكريم، في )41)ورد  
( 26)وورد في السور المكية التالية  ، والصف.  المائدة، و آل عمران، و البقرة

الأعراف،   في  السجدة  و النمل،  و الإسراء، وطه، والشعراء،  و يونس،  و مرة: 
  .( 3) وغافر والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف

"بني إسرائيل"، وهي مكية   ، وتسمى بسورةسورة الإسراء  في القرآن الكريم .5
 ( آية. 111(، وعدد آياتها )17رقمها )

 

 773ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (1)
 33ص، لألفاظالقرآنالكريمالمعجمالمفهرس: عبد الباقي (2)
 تم النظر إلى المكي والمدني على مستوى السور القرآنية وليس على مستوى الآيات  (3)
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: ( مرة، في ثلاث سور مكية27في القرآن الكريم )  ’ذكر اسم يوسف   .6
( 25الأنعام مرة واحدة، وفي سورة غافر مرة واحدة، وفي سورة يوسف )  في
 .(1) مرة

(  111)  (، وعدد آياتها12سورة يوسف في القرآن الكريم، وهي مكية رقمها ) .7
 آية. 

، وكلاهما كان محوراً في قصة هجرة  ’يعقوب ويوسف    اتداخلت قصت .8
 بني إسرائيل وانتقالهم، من الأرض المباركة إلى أرض مصر.  

ويوسف   .9 يعقوب  لقصة  مشاهد  احتوت  التي  القرآنية  في   •الآيات 
بالأرض المباركة، والتي ستكون موضع الدراسة لاستنباط المبادئ التربوية، 

 (.  4كما في الجدول رقم )
  

 

 773، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
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 •يعقوبويوسفبآياتالأرضالمباركةالمرتبطة(4جدولرقم)


•وهارونموسىبالمرتبطةفيالقرآنآياتالأرضالمباركة: القسمالثالث

في القرآن الكريم،   •ورود شخصيتي موسى وهارون    بتتبعقام الباحث  
على وكانت النتائج  بهدف تحديد مشاهد قصتهما المرتبطة بالأرض المباركة،  

 النحو الآتي:  
د   .1 ر  ( آية، في  131( مرة في القرآن الكريم، في )136)  ’  (1) اسم موسى  و 

اسم موسى    . علماً بأن( سور مدينة7( سورة مكية، و)27( سورة، )34)
 مرتين في الآيات الخمسة التالية: ’

]الأعراف:101]الإسراء:  ]الأعراف:142[،  ]النساء:143[،   ،]153  ،]
 [. 48]القصص:

 

 680ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (1)

 السياق  الآيات  م

 البقرة 132-133 1
وتعليمهم في حياته وحتى   أبنائهيستمر بتوصية   ’ يعقوب

 عند مماته 

2 
1-20   

 يوسف  سورة  
 • حكاية قصة يوسف ويعقوب  

 وحتى حمله إلى مصر وبيعه فيها ، ’من رؤيا يوسف 

3 
58-101   

 يوسف  سورة 

إلى  من الأرض المباركة  ’حكاية خروج أخوة يوسف 
  ، ’وترددهم على أخيهم يوسف مصر، بحثاً عن الرزق،  

 بلمّ شمل بني إسرائيل وانتقالهم إلى مصر. وحتى نهاية القصة 
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بأن   ، علماً ة( سور 13في )  في نفس السورة  •  (1)ذُكر موسى مع هارون  .2
 ( سورة. 13( مرة في القرآن الكريم في )19كر )اسم هارون ذُ 

( 17في )  ’  مع موسى  ، واجتمع ذكره (2) ( سورة27ذكر فرعون في ) .3
 ( مرة. 74مع ملاحظة أن اسم فرعون ذُكر في القرآن الكريم ) سورة،

سور، وهي: القصص والعنكبوت  (  3)مع قارون في      •ورد ذكر موسى   .4
اسم قارون  أن  ( مرات، منها مرتين في  4ذُكر )  (3)وغافر، مع ملاحظة 

 سورة القصص.
موسى   .5 اسم  ذكر  في    • ورد  هامان  سور،  3)مع  القصص (  وهي: 

( مرات  3)  ( مرات، منها6ذُكر )  (4)علماً بأن اسم هامان،  والعنكبوت وغافر
 في القصص، ومرتين في غافر.

مع فرعون وهامان وقارون في ثلاث سور هي القصص    • ذكر موسى   .6
 والعنكبوت وغافر. 

 بالنسبة للزمان إلى المراحل الآتية:   ’يمكن تقسيم قصة موسى  .7
وفيها كان   ، في مصروكانت    ،مدين  إلى   ’ خروجه    مرحلة ما قبل . أ

  أن قتل له، وتربيته بينهم إلى    في اليم، والتقاط آل فرعون   ؤهوإلقا  همولد
 منهم، فخرج من مصر هارباً. رجلاً 

عشر   . ب ومكث  تزوج  وفيها  هارباً،  إليها  خرج  قد  وكان  مدين:  مرحلة 
 سنين.  

 

 736ص، المفهرسلألفاظالقرآنالكريمالمعجم: عبد الباقي (1)
 515ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (2)
 543ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (3)
 739ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (4)
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، مرحلة العودة من مدين إلى مصر )في الطريق بين مدين ومصر( .ج
بالرسالة وأيدّه  وفيها   المقدس طوى، وكلّفه  الوادي  ناداه الله تعالى في 

   .بالمعجزات
وما  ،  السحرة، والانتصار عليهم  يوتحدّ   ،فرعون في مصر  دعوةمرحلة   .د

 استمرار الدعوة والإعداد للخروج ببني إسرائيل.  من تلا ذلك
أنجى  ، و مرحلة الخروج من مصر مع بني إسرائيل، وفيها انفلق البحر .ه

 . ومن معه، وأغرق فرعون وجنوده ’الله تعالى موسى 
تثبيت العقيدة ل  ’موسى    اجتهدمرحلة ما بعد غرق فرعون، وفيها   .و

المرحلة معجزات وأحداث: كتفجير  ، وحصلت في هذه  قومهفي قلوب  
الماء من الصخر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وإنزال التوراة، 

 بذبح البقرة. وأمرهموأخذ الميثاق عليهم،  ة القومتوبو وعبادة العجل، 
وفيها انقلب    ، مرحلة التوجه إلى الأرض المقدسة والوقوف على أبوابها .ز

فحرّ  أدبارهم،  على  علالقوم  عليهمت  وكتب  ه  أثناءفي  و   ،التيه  ميهم، 
 .•هارون ثم موسى  قضى

بالأرض المباركة، باستثناء ما كان منها في   ’قصة موسى    ارتبطت .8
  منها أو بعد عودته إليها، أو التي كانت في مدين.أرض مصر قبل خروجه  

في الأرض    • موسى وهارون  الآيات القرآنية التي احتوت مشاهد لقصة   .9
كما في    المباركة، والتي ستكون موضع الدراسة لاستنباط المبادئ التربوية،

   التالي: (5الجدول رقم )
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 • وهارونموسىبآياتالأرضالمباركةالمرتبطة(5جدولرقم)


 سياق الآيات وموضوعها العام الآيات  

 البقرة  49-74 1

، وغرق فرعون، وميعاد موسى أربعين ليلة،  وقومهنجاة موسى 
واتخاذ قومه العجل، وتظليل الغمام وتنزيل المنّ والسلوى،  

، وقصة أصحاب السبت مختصرة، ’واستسقاء موسى 
 وقصة ذبح البقرة مفصلة 

 بنود الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، ونقضهم له  البقرة  83-88 2

 البقرة  92-93 3
إسرائيل، واتخاذهم العجل، وأخذ الميثاق عليهم ورفع  كفر بني 

 الطور فوقهم

4 
153-155  

 النساء 
 عناد اليهود، وظلمهم أنفسهم، وقتلهم أنبيائهم، واتخاذهم العجل 

 موسى تكليماً تعالى ل  الله تكليم النساء  164 5

 بنود الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، ونقضهم له  المائدة  12-13 6

 المائدة  20-26 7
رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة، وتحريمها عليهم، 

 والتيه  

8 
137-156  

 الأعراف 

وتوريثهم الأرض، وميقات موسى وتكليمه   نجاة بني إسرائيل
، وسؤاله النظر إليه، وإنزال التوراة، وقصة العجل،  سبحانه ربه

 وقصة السبعين



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

60 



•المرتبطةبداودوسليمانفيالقرآنالقسمالرابع:آياتالأرضالمباركة

، في القرآن الكريم  •ورود شخصيتي داود وسليمان    بتتبعقام الباحث  

على وكانت النتائج  ،  المرتبطة بالأرض المباركة  هماص ص بهدف تحديد مشاهد ق
 :  النحو الآتي

في  و ،  ( سور مكية6في )  :( مرة16في القرآن الكريم )  ’(  1) ورد اسم داود .1
 . ( سورة مدنية3)

 

 264ص، القرآنالكريمالمعجمالمفهرسلألفاظ: عبد الباقي (1)

9 
159-171  

 الأعراف 
 لقومه، وقصة أصحاب السبت مفصلة. استسقاء موسى 

 صدق منازل وإنزالهم إسرائيل بني نجاة يونس 93 10
 يدعو قومه، ويذكرهم بأيام الله  ’موسى  إبراهيم  5-8 11
 أنحاء الأرض من  لفيفاً   بني إسرائيل معج الإسراء  104 12
 ’ هارون ب، وشدّ عضده بالرسالة ’ موسى تكليف طه  9-48 13

 طه  77-98 14
بني إسرائيل من مصر وغرق فرعون، وقصة العجل  خروج 

 والسامري 
 بالرسالة   ’ تكليف موسى الشعراء 10-17 15
 بالرسالة وتأييده بالمعجزات  ’تكليف موسى  النمل  7-12 16
 وعودته وتكليفه بالرسالة  من مدين ’ خروج موسى القصص  29-35 17
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، ( سور مكية5في ) :( مرة17في القرآن الكريم ) ’ (1)ورد اسم سليمان .2
   .تينمدنيوفي سورتين 

وسليمان   .3 داود  ذكر  )  •اجتمع  والنساء، 7في  البقرة،  وهي  سور،   )
في    ’داود    ذِكْر  فردوالأنعام، والأنبياء، والنمل، وسبأ، وسورة ص. وان

أن  دون  بسورة  سليمان  ذكر  ينفرد  ولم  والإسراء،  المائدة،  وهما:  سورتين 
 .•يذكر معه داود 

التي نفشت  القوم  نم  غفي    الحُكْمقصة    في  •  اجتمع ذكر داود وسليمان .4
 .  (82-78في سورة الأنبياء في الآيات )، في الحرث

   وهما: ،’ سليمانقصتين، لم يذكر فيهما  في  ’داود  انفرد .5
في سورة البقرة في الآيات ،  وقتله جالوت،  قصته مع الملك طالوت -

ذُكر    ،(247-251) البقرة  وقد  سورة  مرتينفي  طالوت  ، الم لِك 
 .  جالوت ثلاث مراتو 

في سورة ص في الآيات ،  ا المحرابو ر قصة الخصمان الذ ين تسوّ  -
(17 -26)  . 

 :  قصص قرآني أربعفي   ’سليمان  انفرد .6
 .  (19- 16قصته مع النملة في سورة النمل في الآيات ) -
 .  (44-20قصته مع الهدهد وملكة سبأ في سورة النمل في الآيات ) -
 .  (33-31قصته مع الصافنات الجياد في سورة ص في الآيات ) -
- 34الجسد الذي أُلقي على كرسيه في سورة ص آية )   ته معقص  -

40)  . 

 

 357ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (1)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

62 

وكلاهما آتاه الله ملكاً وحُكماً  ،  اء بني إسرائيلمن أنبي  •داود وسليمان   .7
تعالى،  وعِلماً  ا  ءَاتيَنَۡا  وَكُُلًّ }:  قال  ا  حُكۡم  الله وأنزل    [،79]الأنبياء:{  وعَِلۡم 

داود    الزبور  هكتابتعالى   تعالى’،  على  ا  دَاوۥُدَ   وَءَاتيَنَۡا}:  قال    {زَبُور 
صنع للناس دروعاً ولباساً تنفعهم  ، فحداداً   ’[، وعمل داود  163]النساء:

جهادهم تعالى،  في    مِِنۢ   لُِِحۡصِنَكُم  لهكُمۡ   لَُۡوس    صَنۡعَةَ   وعََلهمۡنََٰهُ }:  قال 
سِكُمۡ 

ۡ
أن  العظيمة عند الله تعالى    ’داود    ة[، ومن مكان80]الأنبياء:{  بأَ

فقد سُخّرت له الريح   ’ح معه، أما سليمان  بيتسأُمرت بالالجبال والطير  
نس والجن والطير،  تجري بأمره، وعُلّم منطق الطير، وكان له جنود من الإ

  وأعطي مُلكاً عظيماً.
وسليمان   .8 لداود  القرآني  القصص  الأرض   • كل  في  أحداثها  جرت 

والآيات الكريمة التي حكت هذه القصص ترتبط مكانياً بالأرض  ،  المباركة
الرازي ،  ةالمبارك "يقول  الشام:  سليمان  مملكةِ  دارُ  تعالى،  وكان  الله  :  قال 

 ٓۦ  تََۡرِي  عََصِفَة    ٱلرِِيحَ   وَلسُِليَۡمََٰنَ } ِ مۡرهِ
َ
رۡضِ   إلَِ   بأِ

َ
{  فيِهَا  بََٰرَكۡنَا  ٱلهتِ   ٱلۡۡ

إن رقعة مملكة سليمان لم  : "وقال الخطيب   ،(1) "يعني الشام  ،[81:الۡنبياء]
 .(2) "فلسطينتكن تتجاوز حدود 

في  •الآيات القرآنية التي احتوت مشاهد لقصص داود وسليمان  .9
ستكون موضع الدراسة لاستنباط المبادئ   والتي الأرض المباركة،

 (.  6كما في الجدول رقم )التربوية، 
 

، تحقيق: حاتم  مباحثالتفسيرلابنالمظفَّر(. هـ630 بعد: تأحمد بن محمد )ابن المظفر:  (1)
   238ص، 1جم، 2009 -هـ1430، 1القرشي، السعودية، كنوز إشبيليا، ط

،  دار الفكر العربي ، القاهرة، التفسيرالقرآنيللقرآن. (هـ1390 بعد: ت) عبد الكريم يونس، ( الخطيب2)
 787ص، 11ج، ت . د، ط. د
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 • آياتالأرضالمباركةالمرتبطةبداودوسليمان(6جدولرقم)


المرتبطةبزكرياوعيسىفيالقرآنالقسمالخامس:آياتالأرضالمباركة
چ ومحمد

 چ   ورود شخصيات الأنبياء والرسل زكريا وعيسى ومحمد  بتتبعجرى  
،  في القرآن الكريم، بهدف تحديد مشاهد قصصهم المرتبطة بالأرض المباركة

 على النحو الآتي: وكانت النتائج 
 
 

 سياق الآيات وموضوعها العام الآيات  

 مع الملك طالوت  ’داود  البقرة 246-251 1

 في غنم القوم التي نفشت في الحرث  •حُكْم داود وسليمان  الأنبياء 78-82 2

 مع النملة  ’سليمان  النمل 14-19 3

 مع الهدهد وملكة سبأ   ’سليمان  النمل 20-44 4

   •نعم الله تعالى على داود وسليمان  سبأ 10-14 5

 على قوم سبأ  نعم الله تعالى سبأ 18 6

 عاج(ا المحراب )قصة النِّ و ر ين تسوّ ذلّ ن ال يالخصم ص  17-26 7

 مع الصافنات الجياد ’سليمان  ص  31-33 8

   ’الجسد الذي أُلقي على كرسي سليمان  ص  34-40 9
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•أولًا:زكرياوعيسىابنمريم
( مرات، في سورتين 3في القرآن الكريم )  ’ورد اسم "عمران" جدّ عيسى   .1

اسم   ؛مدنيتين وجاء  التحريم.  سورة  ومرة في  آل عمران  سورة  في  مرتين 
[، 33]آل عمران:{  عِمۡرََٰنَ   وَءَالَ }  "عمران" مضافاً ثلاث مرات: مرة إلى "آل"

تُ }  "ة ومرة مضافاً إلى "امرأ 
َ
[، ومرة مضافة إلى 35]آل عمران:{عِمۡرََٰنَ   ٱمۡرَأ

 .(1) [12:الِحريم] {عِمۡرََٰن  ٱبۡنتََ   وَمَرۡيَمَ } "ة"مريم ابن
في  جاء تشريف آل عمران باصطفائهم على العالمين كحال الأنبياء الكرام،   .2

َ   إنِه }  تعالى:  قوله ا  ءَادَمَ   ٱصۡطَفَٰٓ   ٱللَّه عََلَ  وَءَ   وَنوُح  عِمۡرََٰنَ  وَءَالَ  إبِرََٰۡهيِمَ  الَ 
 .  [33:آل عمران]{ ٱلعََٰۡلَمِينَ 

( مرة، وأشير إليها 34في القرآن الكريم )    عمران  ابنة  (2) ورد اسم مريم .3
 .(3)•( مرات دون ذكر اسمها في سياق كونها أماً ووالدة لعيسى 6)

نباتاً حسناً وكفّلها زكريا    ت ق بَّل  الله تعالى مريم .4   ،بقبول حسن، وأنبتها 
صفت مرتين بأنها أحصنت فرجها في سورتي الأنبياء والتحريم، ووصفت ووُ 

يقَة}بأنها  في سورة المائدة.  {صِدِِ
وعدد آياتها (،19وهيمكيةرقمها)سورةمريم،فيالقرآنالكريموردت .5

، من تبشيرها باصطفائها، تفصيلًا لقصة مريم  آية،وتضمنت(  98)
  ،’  همخاض، ثم قدومها قومها تحملالوحملها بعيسى، إلى أن جاءها  

 .براءة لأمه ومعجزة تدل على نبوته في المهد الله تعالى نطقهعندها أو 

 

 483، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
 665ص ، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 2)
 764، ص483، ص79، ص الكريمالمعجمالمفهرسلألفاظالقرآن( عبد الباقي: 3)
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(  11)  "المسيح"وصفه  ( مرة ، وب25)  باسمه  ’ذكر القرآن الكريم عيسى   .6
 .(1)( مرة 23"ابن مريم" )وبوصفه مرة ، 

( سور من القرآن الكريم )آل  4( مرات، في )7باسمه ) ’ (2)ذكر زكريا .7
في   وقد ورد ذكره مرتبطاً بقصة مريم    ،عمران، الأنعام، مريم، الأنبياء(

سورتي آل عمران ومريم، في سياق بيان البيئة الصالحة التي نشأت فيها  
 .•مريم في كفالة النبي زكريا 

التي تحدثت عن آل عمران، وزكريا، وعيسى بن مريم وأمه  .8 الآيات  كل 
ترتبط بالأرض المباركة، فقد ذكر العلماء أن مولد عيسى كان فيها،   چ 

تعالى جَاءَٓهَا}:  قال 
َ
قال 23]مريم:    {ٱلۡهخۡلةَِ  جِذۡعِ   إلََِٰ   ضُ ٱلمَۡخَا  فَأ  ،]

لحم" بيت  المذكور  المكان  أن  "والجمهور على  ابن (3) الشنقيطي:  ، ونقل 
دي أن مولد عيسى كان في منطقة قريبة من   كثير عن وهب بن منبه والسُّ
الناس   تلقاه  الذي  المشهور  هو  "هذا  كثير:  ابن  وأضاف  المقدس،  بيت 

لحم ببيت  أنه  النصارى  فيه  يشكّ  ولا  بعض،  عن  تلقاه  (4)بعضهم  وقد   ،
  .(5) الناس"

 
 


 

 136، ص666، ص494، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
 331، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 2)
، بيروت،  أضواءالبيانفيإيضاحالقرآنبالقرآن(. هـ1393: ت( الشنقيطي، محمد الأمين المختار )3)

 389، ص3م، ج1995 -هـ1415الفكر للطباعة والنشر، د. ط، دار 
 وفيها كنيسة المهد.    القدس  ( كم جنوب10مدينة فلسطينية، في الضفة الغربية، على مسافة )  :( بيت لحم4)
 223، ص5، جتفسيرالقرآنالعظيم( ابن كثير: 5)
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صلى الله عليه وسلمثانياً:محمد
القرآن الكريم )  صلى الله عليه وسلم جاء ذكر محمد   • سور: آل  ال ( مرات، في  4بالاسم في 

عمران والأحزاب ومحمد والفتح، وذكر باسم "أحمد" في سورة الصف، مع  
 .(1)ملاحظة أن السور الخمس مدنية

ر ورود  ثُ ، فقد ك  صلى الله عليه وسلمولأن القرآن العظيم كتاب الله المنزل على قلب محمد   •
 ل.الرسو آيات تخاطبه بـ يا أيها النبي، ويا أيها 

بالأرض المباركة،    صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية التي ارتبط فيها محمد    تمييزيمكن   •
 على النحو الآتي:  

من .1 الأولى  الإسراء  الآية  ب  ، سورة  صرّحت  من    صلى الله عليه وسلم   بهالإسراء  وقد 
ِيٓ   سُبۡحََٰنَ }: تعالىفي قوله المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،    ٱلَّه

ىَٰ  سَۡۡ
َ
قۡصَا  ٱلمَۡسۡجِدِ   إلَِ   ٱلَۡۡرَامِ   ٱلمَۡسۡجِدِ   مِِنَ   لََلَۡ    بعَِبۡدِهۦِ  أ

َ
ِي   ٱلۡۡ  بََٰرَكۡنَا   ٱلَّه

 [.  1]الإسراء:{ حَوۡلََُ 
رَينََٰۡكَ   ٱلهتِٓ   ٱلرُّءۡياَ  جَعَلنَۡا  وَمَا}الآية   .2

َ
[، 60]الإسراء:{  لِلِنهاسِ   فتِۡنةَ    إلَِه   أ

أنها تتحدث عن الإسراء إلى بيت المقدس، ون ق ل   فقد رجّح الطبري  
ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك  

 .(2) وابن زيد
إلى   .3 المقدس  بيت  من  الصلاة  قبلة  تحويل  في  جاءت  التي  الآيات 

فعن عبد الله بن عمر   ؛152- 142المسجد الحرام، في سورة البقرة  
هُمْ آتٍ، فقال:  ¢ اء  بْحِ، إِذْ ج  لا ةِ الصُّ ، قال: ب يْن ا النَّاسُ بِقُب اءٍ فِي ص 

 

 218، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
   480ص، 17ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن: طبري ال (2)
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اللََِّّ   سُول   ر  ي سْت قْبِل     صلى الله عليه وسلم»إِنَّ  أ نْ  أُمِر   ق دْ  و  قُرْآنٌ،  اللَّيْل ة   ل يْهِ  ع  أُنْزِل   ق دْ 
ف   أْمِ،  الشَّ إِل ى  وُجُوهُهُمْ  ان تْ  ك  و  ف اسْت قْبِلُوه ا،  إِل ى  الك عْب ة ،  ارُوا  اسْت د 

 .(1)الك عْب ةِ«
  حصلفواتح سورة النجم، وهي آيات تعطي إشارات لما    18-1الآيات   .4

في رحلة المعراج، وبوّب مسلم أبواباً خرّج فيها أحاديثاً   صلى الله عليه وسلممع النبي  
 .(2)الآيات بحادثة المعراجربطت هذه 

أدنى الأرض من  "  (، قال الطبري:  6-1الآيات فواتح سورة الروم ) .5
أنها طرف    ¢أرض الشام إلى أرض فارس، ونقل عن ابن عباس  

أ ذْرعات أنها  عكرِمة  وعن  أنها  (3)"الشام.  على  اتفقوا  و"أ ذْرِع اتُ:   .
بالشام، واختلف في تحديد موقعها: فقائل إنها من البلقاء في الأردن،  

 .(4) في حوران من أرض سورية، قرب مدينة درعاوقائل إنها 
تعالى:  .6 قال  الحشر،  سورة  من  الثانية  ِيٓ   هُوَ }  الآية     ٱلَّه

َ
ِينَ أ ٱلَّه خۡرَجَ 

لِ ٱلَۡۡشِۡ  وه
َ
هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ مِن ديََِٰرهِِمۡ لِۡ

َ
[، قال 2]الحشر:{  كَفَرُواْ مِنۡ أ

الجمع في   شْرِ( لأوّل  الْح  لِ  ")لِأ وَّ إلى  الطبري:  الدنيا، وذلك حشرهم 
 ، ونقل ذلك عن الزهري وعن الحسن وابن زيد.  (5) أرض الشام"

 

 403ح، 89ص،  1ج، باب ما جاء في القبلة،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
ل ق د ر آهُ ن زل ةً أُخر ى{.  1، جصحيحمسلم( مسلم: 2)  ، باب" في ذكر سدرة المنتهى" وباب: }و 
   66، ص20، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 3)
مكة المكرمة،   معجمالمعالمالجغرافيةفيالسيرةالنبوية،(.  هـ1431:ت)  ( الحربي، عاتق بن غيث 4)

 22، ص1م، ج 1982 -هـ  1402، 1دار مكة للنشر والتوزيع، ط
  259، ص23، ججامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 5)
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وقال العدوي: "الحشر حشران: الأول: هو حشر اليهود وجمعهم في  
 .(1) الشام، والحشر الثاني: هو حشرهم يوم القيامة مع الخلائق"

لقصص مشاهد  احتوت  التي  القرآنية  الآيات  فإن  ما سبق،    وبناء على 
في الأرض المباركة، والتي    چ   (زكريا وعيسى ومحمدأنبياء آخر الزمان )

 (.  7في الجدول رقم )مبينة    ستكون موضع الدراسة لاستنباط المبادئ التربوية،
 

 چ آياتالأرضالمباركةالمرتبطةبزكرياوعيسىومحمد(7جدولرقم)


 

  الشبكة الإسلاميةموقع  فرّغها، دروس صوتية سلسلةالتفسيرالعدوي، مصطفى شلباية،  (1)
http://www.islamweb.net ،5، ص57باب تفسير قوله تعالى: "هو الذي أخرج الذين"، ج 

 سياق الآيات وموضوعها العام الآيات  

 عمرانآل  33-63 1
اصطفاء آل عمران ومريم، وصفات عيسى ومعجزاته  

 ودعوته وكفر اليهود به 

2 
 النساء 156-159
 النساء 171-172

وزعمهم أنهم قتلوا عيسى   تفنيد اتهام اليهود لمريم 
 ، ودعوتهم لترك الغلو في الدين’ابن مريم 

3 

 المائدة 17
 المائدة  46-47
 المائدة  72-86
 المائدة  110-115

تفنيد عقائد النصارى الباطلة، وكفر من اتخذ عيسى  
، فعيسى مصدق لمن سبقه من تعالى إلهاً مع الله

بالمائدة  ، و وأيده بالمعجزاتالرسل، واصطفاه الله وأمه 
 يوم القيامة   وحسابه سؤالهمشهد و  ،من السماء

 ة بالتو  30-32 4
الله كفر اليهود والنصارى، وسعيهم لمحاربة نور  

 تعالى
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 مريم   1-38 5
 ومولدزكريا يطلب وريثاً من الله تعالى، وحمل مريم،  

 عيسى، ونطقه في المهد

 الأنبياء 89-92 6
يستجيب الله لدعاء زكريا، ويبين فضله على عيسى  

 ابن مريم وأمه 
 عيسى ابن مريم وأمه آية للناس المؤمنون  50 7
 مثلًا للناس، وهو عبد لله تعالى  ’ مريم ابنعيسى  الزخرف  57-65 8

 الحديد 27 9
، وتميز امتداد لمن سبقه من الرسل  ’ عيسى

 أتباعه بالرأفة والرحمة 

 الصف   14، 6 10
وجوب نصرة الأنبياء ، و صلى الله عليه وسلمبشّر بمحمد  ’عيسى 

 والرسل 

 التحريم 12 11
ضرب الله مثلا للمؤمنات مريم ابنة عمران، شهادة 

 بطهرها وبراءتها

 البقرة  142-152 12
تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى المسجد 

 الحرام

13 
 الإسراء  1-8

 الإسراء  60
في  حادثة الإسراء لبيت المقدس، وإفساد اليهود

 الأرض 
 من بيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وسلمالمعراج بمحمد  النجم  1-18 14
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فيآياتالأرضالمباركةالتربويةالمبادئالمحورالثاني:

القرآن الكريم سيتم    في هذا المحور  المباركة في  دراسة آيات الأرض 
)المبينة   من  الجداول  من  (،  7-3في  فيها  ما  في    تربوية  مبادئلاستنباط 

 التالية:   الخمسة  المجالات
 الله تعالى بفي مجال العلاقة المبحث الأول: 
 في مجال الأخلاق الفرديةالمبحث الثاني: 
 في مجال الأخلاق الاجتماعيةالمبحث الثالث: 

 الدعوة والإرشادفي مجال  : الرابعالمبحث  
 العمل الجهاديفي مجال : الخامسالمبحث  

 
نمطٌ أو صورةٌ   "كلٌ من شحاتة وزينب بأنها:    هاعرّف  المبادئ التربوية:و 

من التعميمات، تأخذ هيئة قواعد خُلُقية، أو مبادئ أو مُثل عُليا، يتوجب على 
ومع   بعضهم  مع  تعاملهم  في  اتّباعها  المجتمعات  أو  الجماعات  أو  الأفراد 

بأنها "المرتكزات والقواعد   م( المبادئ التربوية2002بصول )  فتوعرّ   ،(1) غيرهم
الأساسية التي يعتمد عليها السلوك الإنساني والتي يتم الانطلاق منها في تغيير 

 . (2) السلوك وتعديله"

 

 205، صمعجمالمصطلحاتالتربويةوالنفسيةحسن شحاتة وزينب النجار. ( 1)
 10، صالمبادئالتربويةفيتغييرالسلوكالإنسانيفيضوءالتربيةالإسلامية( بصول: 2)
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التربويةا  الباحث  وعرّف الإيمانية   المرتكزات:  بأنها  اً إجرائي  لمبادئ 
  يعتمد عليهاوالقيم التربوية والطرائق الدعوية والتعليمية التي    خُلُقيةالقواعد  الو 

   .سلوكهفي تربية الجيل وتوجيه 
 

اللهتعالىبالعلاقةمجالفيالتربويةالمبادئالمبحثالأول:

العلاقة   مجالفي  من آيات الأرض المباركة  التربوية المبادئ (8جدول رقم )
 الله تعالى ب

 الأرض المباركة من آيات على المبادئ التربوية الشواهد  المبادئ  

.مبدأعبادةالله1
وحدة

ائيِلَ لََ تَعْبدُُونَ إلَِه الِلََّ } .1 خَذْناَ مِيثاَقَ بنَِِ إسَِْۡ
َ
 [83]البقرة: {وَإِذْ أ

َ   إنِه } .2 سۡتقَِيمٞ هََٰذَ   فٱَعۡبدُُوهُۚۡ   وَرَبُّكُمۡ   رَبِِ   ٱللَّه مُّ صِرََٰطٞ   آل]{  ا 
 [ 51:عمران

َ   وَإِنه } .3 سۡتقَِيمٞ هََٰ   فٱَعۡبدُُوهُۚۡ   وَرَبُّكُمۡ   رَبِِ   ٱللَّه  [ 36:مريم]{  ذَا صِرََٰطٞ مُّ
ن  ٱلمَۡسِيحُ   يسَۡتَنكِفَ   لهن} .4

َ
ا  يكَُونَ   أ ِ   عَبۡد  ه ٰٓئكَِةُ   وَلََ   لِلَِّ بُونَۚۡ   ٱلمَۡلَ   ٱلمُۡقَره

ا  إلََِهِۡ  فَسَيَحۡشُُهُمۡ   وَيسَۡتكَۡبِۡ   عِباَدَتهِۦِ  عَنۡ   يسَۡتَنكِفۡ   وَمَن { جََِيع 
 [172:النساء]

وَرَبهكُمۡ   ٱلمَۡسِيحُ   وَقاَلَ } .5 رَبِِ   َ ٱللَّه ٱعۡبدُُواْ  إسَِٰۡۡٓءيِلَ  { يََٰبَنِِٓ 
 [ 72:المائدة]

لََةَ لَِّكِْرِي} .6 قمِِ الصه
َ
ناَ فاَعْبدُْنِِ وَأ

َ
ُ لََ إلَََِ إلَِه أ ناَ اللَّه

َ
  {إنِهنِِ أ

 [ 14]طه:



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

72 

.مبدأالطاعة2

لَ } .1 ده يِنَ   فَبََ ْ   ٱلَّه ِي  غَيَۡ   قَوۡلَا   ظَلَمُوا يِنَ  قِ  ٱلَّه ٱلَّه عََلَ  ا  َ نزَلَۡۡ
َ
أ فََ لهَُمۡ  لَ  يَ

مَاءِٓ بمَِا كََنوُاْ يَفۡسُقُونَ  ا مِنَِ ٱلسه  [59]البقرة: {ظَلَمُواْ رجِۡز 
2. { ْ ذُوا ٓ   خَُ ا ة    ءَاتَيۡنََٰكُم  مََ َْۖ   بقُِوه مَعُوا ْ   وَٱسَََۡ الوُا ا  قََ مِعۡنََ اوعََصََََ   سََََ  {يۡنََ

 [93]البقرة:
َۦۖ   فُتنِتُم   إنِهمَا  يََٰقَومِۡ   قَبۡلُ   منِ  هََٰرُونُ   لهَُمۡ   قاَلَ   وَلقََدۡ } .3   رَبهكُمُ   وَإِنه   بهِِ

مۡرِي  فٱَته   ٱلرهحۡمََٰنُ 
َ
أ طِيعُوآْ 

َ
وَأ َٰكِفِيَن    ٩٠بعُِونِِ  عَ عَلَيۡهِ  حَ  نهبَۡ لنَ  قاَلوُاْ 

َٰ يرَجِۡعَ إلََِۡ  يۡتَهُمۡ ضَلُّوآْ    ٩١  نَا مُوسََٰ حَته
َ
  ٩٢قاَلَ يََٰهََٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إذِۡ رَأ

مۡرِي
َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
لَه تتَهبعَِنِِۖ أ

َ
 [ 93- 90]طه: {أ

ْ  يََٰقَومِۡ } .4 رۡضَ  ٱدۡخُلُوا
َ
سَةَ  ٱلۡۡ ُ  كَتبََ  ٱلهتِ  ٱلمُۡقَده ْ  وَلََ  لَكُمۡ  ٱللَّه وا   ترَۡتدَُّ

 ٰٓ دۡباَركُِمۡ  عََلَ
َ
ْ  أ ْ  ٢١خََٰسِِيِنَ  فَتَنقَلبُِوا ا  يََٰ  قاَلوُا مُوسَٰٓ إنِه فِيهَا قَوۡم 

َٰ يََۡرجُُواْ مِنۡهَا فَإنِ يََۡرجُُواْ مِنۡهَا فَإنِها   جَبهاريِنَ وَإِنها لنَ نهدۡخُلَهَا حَته
 [ 22-21]المائدة:{ دََٰخِلُونَ 

.مبدأإقامةالصلاة3

1. { ْ ا للِنهاسِ  وَقُولوُا ْ  حُسۡن  قِيمُوا
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ ْ  ٱلصه ةَ  وَءَاتوُا كَوَٰ  [83]البقرة: {ٱلزه

ُ  وَقاَلَ } .2 قَمۡتُمُ  لَئنِۡ  مَعَكُمَۡۖ  إنِِِِ  ٱللَّه
َ
لَوَٰةَ  أ ةَ   وَءَاتيَۡتُمُ  ٱلصه كَوَٰ  وَءَامَنتُم ٱلزه

 [ 12]المائدة:{ برِسُُلِۡ 
3. {ِ كُونَ بٱِلكِۡتََٰبِ وَٱلَّه ةَ  ينَ يُمَسِِ لَوَٰ قاَمُواْ ٱلصه

َ
 [170]الأعراف:{ وَأ

ناَ إنِهنِِٓ } .4
َ
ُ  أ ٓ  إلََِٰهَ  لََٓ  ٱللَّه ناَ   إلَِه

َ
قمِِ  فٱَعۡبدُۡنِِ  أ

َ
لَوَٰةَ  وَأ {  لَِّكِۡرِيٓ   ٱلصه

 [ 14]طه:
كََةِ وَكًَنوُا لََۡا  } .5 لََةِ وَإِيتاَء الزه وحَْيْناَ إلََِهِْمْ فعِْلَ الَْْيَْاتِ وَإِقاَمَ الصه

َ
وَأ

 [ 73]الأنبياء:{عََبدِِين
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.مبدأالتوكلعلى4
الله

ِ  وَعََلَ } .1 ْ  ٱللَّه وُآ ؤۡمِنيِنَ  كُنتُم إنِ فَتَوَكَّه  [ 23]المائدة: { مُّ
تفََرِقَِةٍ   وَقاَلَ ياَبنَِِه } .2 بوَْابٍ مُّ

َ
لََ تدَْخُلُواْ منِ باَبٍ وَاحِدٍ وَادخُْلُواْ منِْ أ

ِ عَلَيْهِ   ءٍ إنِِ الُْۡكْمُ إلَِه لِلَِّ غْنِِ عَنكُم مِنَِ الِلَِّ منِ شََْ
ُ
وَمَا أ

وُن ِ المُْتَوَكَِِّ
تُْ وعََلَيْهِ فلَيَْتَوَكَّه  [67]يوسف: {توََكَّه

.مبدأالمحاسبة5

إِ } .1 توََارَتْ  فَقَالَ  حَته  رَبِِ  ذكِْرِ  عَن  الَْْيِْ  حُبه  حْبَبتُْ 
َ
أ نِِِ 

 [32]ص: {باِلْۡجَِاب 

ا  } .2 رَاكِعا وخََره  رَبههُ  فاَسْتَغْفَرَ  فَتَنهاهُ  نهمَا 
َ
أ دَاوُودُ  ناَب وَظَنه 

َ
  { وَأ

 [ 24]ص:
3. { َٰ نِه

َ
حَقُّ   وَنََنُۡ   عَلَيۡناَ   ٱلمُۡلۡكُ   لََُ   يكَُونُ   أ

َ
  سَعَة    يُؤۡتَ   وَلمَۡ   مِنۡهُ   بٱِلمُۡلكِۡ   أ

 [247]البقرة: {ٱلمَۡالِ  مِنَِ 
صَدَقتَۡ  سَنَنظُرُ  قاَلَ } .4

َ
مۡ  أ

َ
َٰذِبيِنَ  منَِ  كُنتَ  أ  [27]النمل:  {ٱلۡكَ

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ  } .5 يِنَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللَّه إنِه الَّه
 [26]ص: {الْۡسَِاب 

ضَلُّوآْ  } .6 يۡتَهُمۡ 
َ
رَأ إذِۡ  مَنَعَكَ  مَا  يََٰهََٰرُونُ  فَعَصَيۡتَ    ٩٢قاَلَ 

َ
أ تتَهبعَِنِِۖ  لَه 

َ
أ

مۡرِي
َ
 [ 93-20]طه: {أ

اَذكُِمُ العِْجْلَ فَتُوبُواْ إلَِ   ياَقَومِْ } .7 نفُسَكُمْ باِتِِّ
َ
إنِهكُمْ ظَلَمْتُمْ أ

 [54]البقرة: {باَرِئكُِمْ 

.مبدأالرجوععن6
الخطأ

اَذكُِمُ العِْجْلَ فَتُوبُواْ إلَِ   ياَقَومِْ } .1 نفُسَكُمْ باِتِِّ
َ
إنِهكُمْ ظَلَمْتُمْ أ

 [54]البقرة: {باَرِئكُِمْ 
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الأخلاقالفرديةمجالتربويةفيالالمبادئالمبحثالثاني:

  في مجال الأرض المباركةمن آيات  التربوية المبادئ (9جدول رقم )
 الأخلاق الفردية 

نْياَ حَسَنةَا وَفِِ الآخِرَةِ إنِها هُدْنََا إلََِكَْ } .2   {وَاكْتبُْ لَۡاَ فِِ هََذِهِ الدُّ

 [156]الأعراف:
وَيسَْتَغْفِرُونَ } .3 الِلَِّ  إلَِ  يَتُوبُونَ  فَلََ 

َ
رهحِيمأ غَفُورٌ  وَالِلَُّ    { هُ 

 [ 74]المائدة:
باَناَ اسْتَغْفِرْ لََۡا ذُنوُبَناَ إنِها كُنها خَاطِئيِن} .4

َ
 [97]يوسف: {قاَلوُاْ ياَأ

لَ حُسْناا بَعْدَ سُوءٍ فإَنِِِِ غَفُورٌ رهحِيم} .5   {إلَِه مَن ظَلَمَ ثُمه بدَه

 [11]النمل:
اوۥُدَ  وَوهََبۡناَ} .6  ٓۥ ٱلۡعَبۡدُ  نعِۡمَ  سُلَيۡمََٰنَۚۡ  لِدَ ابٌ  إنِههُ وه

َ
 [ 30]ص:{ أ

ناَب } .7
َ
وَأ ا  رَاكِعا وخََره  رَبههُ  فاَسْتَغْفَرَ  فَتَنهاهُ  نهمَا 

َ
أ دَاوُودُ    { وَظَنه 

 [ 24]ص:

 الأرض المباركة من آيات على المبادئ التربوية الشواهد  المبادئ  

.مبدأ1
تحمّل

 المسؤولية

رۡضِ فٱَحۡكُم بيَۡنَ ٱلۡهاسِ بٱِلَۡۡقِِ خَ   جَعَلۡنََٰكَ   إنِها  يََٰدَاوۥُدُ } .1
َ
{ ليِفَة  فِِ ٱلۡۡ

 [ 26]ص:
دَ } .2 يَۡ   وَتَفَقه رَى  لََٓ   لَِ   مَا   فَقَالَ   ٱلطه

َ
مۡ   ٱلهُۡدۡهُدَ   أ

َ
 {ٱلۡغَائٓبِيِنَ   منَِ   كََنَ   أ

 [20]النمل:
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3. { ٰٓ ٱدۡخُلُواْ  إِ   حَته ٱلۡهمۡلُ  هَا  يُّ
َ
ٰٓأ يَ نَمۡلَةٞ  قَالتَۡ  ٱلۡهمۡلِ  وَادِ   َٰ عََلَ توَۡاْ 

َ
أ ذآَ 

وهَُ  وجَُنُودُهۥُ  سُلَيۡمََٰنُ  يََۡطِمَنهكُمۡ  لََ  يشَۡعُرُونَ مَسََٰكِنَكُمۡ  لََ   {مۡ 
 [18]النمل:

ههُمُ } .4 ل لَِۡبٍِِ  قاَلوُاْ  إذِْ  مُوسَ  بَعْدِ  منِ  ائيِلَ  إسَِْۡ بنَِِ  منِ  إلَِ المَْلِإ  ترََ  لمَْ 
َ
أ

ابْعَثْ لََۡا مَلكًِا نُّقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ الِلَِّ قَالَ هَلْ عَسَيتُْمْ إنِ كُتبَِ عَلَيْكُمُ  
لَه تُقَاتلُِو

َ
خْرجِْناَ منِ  القِْتاَلُ أ

ُ
لَه نُقَاتلَِ فِِ سَبيِلِ الِلَِّ وَقدَْ أ

َ
اْ قَالوُاْ وَمَا لََۡا أ

بْنَ 
َ
وَأ وَالِلَُّ  اديِاَرِناَ  مِِنْهُمْ  قلَيِلَا  إلَِه  هواْْ  توََل القِْتاَلُ  عَلَيْهِمُ  كُتبَِ  ا  فلََمه ئنِاَ 

المِِين  [246]البقرة: {عَليِمٌ باِلظه

ن  } .5
َ
تُنهنِِ بهِِ إلَِه أ

ْ
ا مِنَِ الِلَِّ لََِأ رسِْلَهُ مَعَكُمْ حَته تؤُْتوُنِ مَوْثقِا

ُ
قاَلَ لنَْ أ

وَكيِل  نَقُولُ  مَا  عََلَ  الِلَُّ  قاَلَ  مَوْثقَِهُمْ  آتوَهُْ  ا  فَلَمه بكُِمْ    { يَُاَطَ 
 [66]يوسف:

 

.مبدأ2
العملالصالح

نۡ } .1
َ
عۡمَلَ  وَأ

َ
ا صََٰ  أ َٰهُ لحِ   [ 19]النمل:{ تَرۡضَى

2. { ْ َۖ  وَٱعۡمَلُوا ا  [ 11]سبأ:{ بصَِي تَعۡمَلُونَ  بمَِا إنِِِِ  صََٰلحِا
كُورُ ٱعۡ } .3 اۚۡ وَقلَيِلٞ مِنِۡ عِباَدِيَ ٱلشه  [13]سبأ: {مَلُوآْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُكۡر 
ا  وَإِنه } .4 َٰ   بَعۡضُهُمۡ   لَََبۡغِ   ٱلْۡلَُطَاءِٓ   مِنَِ   كَثيِ  ِ  إلَِه   بَعۡضٍ   عََلَ ْ   ينَ ٱلَّه  ءَامَنُوا

 ْ لحََِٰتِ  وعََمِلُوا َٰ  [ 24]ص:{ ٱلصه

.مبدأ3
الوفاء

ورَ   فَوۡقَهُمُ   وَرَفَعۡناَ} .1 ْ   لهَُمُ   وَقلُۡناَ  بمِِيثََٰقِهِمۡ   ٱلطُّ ا  ٱلَۡۡابَ   ٱدۡخُلُوا د    وَقُلۡناَ   سُجه
ْ  لََ  لهَُمۡ  بۡتِ  فِِ  تَعۡدُوا خَذۡناَ ٱلسه

َ
امِنۡ  وَأ ا غَليِظ   [154]النساء: {هُم مِِيثََٰقا

ناَْ  } .2
َ
وفِِ الكَْيلَْ وَأ

ُ
نِِِ أ

َ
لََ ترََوْنَ أ

َ
بيِكُمْ أ

َ
خٍ لهكُم مِنِْ أ

َ
قاَلَ ائْتُونِِ بأِ

 [ 59]يوسف: {خَيُْ المُْنزِليِن
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قْ عَلَيْنَ } .3 وفِْ لََۡا الكَْيلَْ وَتصََده
َ
قيِن ا فَأ  {إنِه الِلََّ يََْزِي المُْتصََدِِ

 [88]يوسف:
 ۦ  إلََِٰ   مُوسَٰٓ   فَرجََعَ } .4    غَضۡبََٰنَ   قَوۡمهِِ

َ
لمَۡ يعَدِۡكُمۡ رَبُّكُمۡ أ

َ
ۚۡ قاَلَ يََٰقَومِۡ أ ا سِف 

ن يََلِه عَلَيۡكُمۡ 
َ
رَدتُّمۡ أ

َ
مۡ أ

َ
فَطَالَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡعَهۡدُ أ

َ
ۚۡ أ ا حَسَناا غَضَبٞ    وعَۡدا

وعِۡدِي خۡلفَۡتُم مه
َ
بِكُِمۡ فَأ  [ 86]طه:{ مِنِ ره

مبدأ.4
الصبر

َ  فإَنِه  وَيصَۡبِۡ  يَتهقِ  مَن إنِههُۥ} .1 جۡرَ  يضُِيعُ  لََ  ٱللَّه
َ
{  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  أ

 [90]يوسف:
َۖ  فصََبۡٞ } .2 ُ  جََِيلٞ َٰ  ٱلمُۡسۡتَعَانُ  وَٱللَّه  [18]يوسف:{ تصَِفُونَ  مَا عََلَ
ُ  عَسَ  جَيل فصََبۡٞ } .3 ن ٱللَّه

َ
تيَِنِِ  أ

ۡ
ا بهِِمۡ  يَأ  [83]يوسف:{ جََِيعا

رضِْ وَمَغَاربَِهَا  } .4
َ
يِنَ كََنوُاْ يسُْتضَْعَفُونَ مَشَارقَِ الۡ وْرَثْناَ القَْومَْ الَّه

َ
وَأ

تْ كََمَِ  آئيِلَ بمَِا   ةُ الهتِ باَرَكْناَ فِيهَا وَتَمه رَبكَِِ الُْۡسْنَِ عََلَ بَنِِ إسَِْۡ
واْ   [137]الأعراف: {صَبَُ

.مبدأعِفّة5
الفرج

وإحصانه

حۡصَنتَۡ   وَٱلهتِٓ } .1
َ
وحِنَا  منِ  فِيهَا   فَنفََخۡناَ  فَرجَۡهَا  أ ٓ   وجََعَلۡنََٰهَا  رُّ   ءَايةَ    وَٱبۡنَهَا
 [ 91]الأنبياء:{ للِِۡعََٰلَمِينَ 

حۡصَنتَۡ  ٱلهتِٓ  عِمۡرََٰنَ   ٱبۡنتََ  وَمَرۡيَمَ }  .2
َ
 [12]التحريم:{ فَرجَۡهَا أ

بغَِيًّا } .3 كُ 
َ
أ وَلمَْ  بشٌََ  يَمْسَسْنِِ  وَلمَْ  غُلََمٌ  لِ  يكَُونُ  نِه 

َ
أ   { قاَلتَْ 

 [ 20]مريم:
نتُمْ قَومٌْ } .4

َ
توُنَ الرجَِِالَ شَهْوَةا مِنِ دُونِ النِسَِاء بلَْ أ

ْ
إنِهكُمْ لََِأ

سِْفُِون  [81]الأعراف: {مُّ
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كْرَانَ منَِ العَْالمَِين} .5 توُنَ الَُّّ
ْ
تأَ

َ
وَتذََرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ  ١٦٥ أ

نتُمْ قَومٌْ عََدُون 
َ
زْوَاجِكُم بلَْ أ

َ
 [ 166]الشعراء: {منِْ أ

نتُمْ قَ } .6
َ
توُنَ الرجَِِالَ شَهْوَةا مِنِ دُونِ النِسَِاء بلَْ أ

ْ
ئنِهكُمْ لََِأ

َ
ومٌْ أ

 [55]النمل: {تََهَْلُون

طۡهَرُ لَكُمَۡۖ } .7
َ
 [78: هود ]{ قاَلَ يََٰقَومِۡ هَٰٓؤُلََءِٓ بَناَتِِ هُنه أ

العفومبدأ.6
والصفح

 [52]البقرة: {ثُمه عَفَوْناَ عَنكُمِ مِنِ بَعْدِ ذَلكَِ لَعَلهكُمْ تشَْكُرُون} .1

ذَُواْ العِْجْلَ منِ بَعْدِ مَا } .2   {جَاءتْهُمُ الَْۡيِنِاَتُ فَعَفَوْناَ عَن ذَلكَِ ثُمه اتّه

 [153]النساء:

 [13]المائدة: {فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنِه الِلََّ يَُِبُّ المُْحْسِنيِن} .3
َۖ  عَلَيۡكُمُ  تثَۡۡيِبَ  لََ  قاَلَ } .4 ُ  يَغۡفِرُ  ٱلََۡومَۡ رحَۡمُ  وَهُوَ  لَكُمَۡۖ  ٱللَّه

َ
َٰحِِِينَ  أ { ٱلره

 [92]يوسف:
سۡتَغۡفِرُ  سَوفَۡ  قاَلَ } .5

َ
ِٓۖ  لَكُمۡ  أ  [ 98]يوسف:{ ٱلرهحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ  هُوَ  إنِههُۥ رَبِِ
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الأخلاقالاجتماعيةفيمجالتربويةالالمبادئ:المبحثالثالث
 

في مجال  من آيات الأرض المباركة  التربوية المبادئ (10جدول رقم )
  الأخلاق الاجتماعية

 من آيات الأرض المباركة  التربوية على المبادئ الشواهد  المبادئ  

.مبدأ1
العدل

رۡضِ فٱَحۡكُم بيَۡنَ ٱلۡهاسِ بٱِلَۡۡقِِ خَ   جَعَلۡنََٰكَ   إنِها  يََٰدَاوۥُدُ } .1
َ
{  ليِفَة  فِِ ٱلۡۡ

 [ 26]ص:
خُذَ إلَِه مَن وجََدْناَ مَتاَعَناَ عِندَهُ إنِهَ} .2

ْ
ن نهأ

َ
إذِاا   ا قاَلَ مَعَاذَ الِلَِّ أ

 [ 79]يوسف: {لهظَالمُِون
  ٱلقَۡومِۡ  غَنَمُ  فِيهِ نَفَشَتۡ  إذِۡ  ٱلَۡۡرۡثِ  فِِ   يََكُۡمَانِ  إذِۡ  وسَُلَيۡمََٰنَ  وَدَاوۥُدَ } .3

مۡنََٰهَا سُلَيۡمََٰنَۚۡ وَكُُلًّ  ٧٨شََٰهدِِينَ  لُِۡكۡمِهِمۡ  وَكُنها ۚۡ   ءَاتيَۡناَ حُكۡم  فَفَهه ا ا وعَِلۡم 
رۡناَ  َٰعِليِنَ مَعَ دَاوۥُدَ وسََخه ۚۡ وَكُنها فَ يَۡ باَلَ يسَُبِحِۡنَ وَٱلطه - 78]الأنبياء:﴾ ٱلِۡۡ

79] 
بَنههُۥ} .4 عَذِِ

ُ
ا  عَذَاب ا  لَۡ وۡ   شَدِيدا

َ
 ٓۥ  أ اذْۡبَََنههُ

َ
وۡ   لَۡ

َ
تيَِنِِِ   أ

ۡ
بيِن    بسُِلۡطََٰن    لَََأ   { مُّ

 [21]النمل:
ةٌ يَهْدُونَ باِلَْۡقِِ وَبهِِ يَعْدِلوُن} .5 مه

ُ
 [159]الأعراف:{وَمنِ قَومِْ مُوسَ أ

.مبدأ2
الرحمة

يِنَ   قلُُوبِ   فِِ   وجََعَلۡناَ} .1 فةَ    ٱتهبَعُوهُ   ٱلَّه
ۡ
ۚۡ   رَأ { عُوهَاٱبۡتدََ   وَرهَۡباَنيِهةا   وَرحََِۡة 

 [ 27]الحديد:
ه   هُوَ   رَبُّكِ   قاَلَ   كَذََٰلكِِ   قاَلَ } .2 َۖ   عََلَ ٞ  ٓۥ  هَيِنِ ۚۡ   وَرحََِۡة    للِِنهاسِ   ءَايةَ    وَلَِۡجۡعَلهَُ   مِِنها

ا وَكًَنَ  مۡر 
َ
قۡضِيِ ا أ  [21]مريم:{ مه
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الِۡيِن} .3 دخَْلنْاَهُ فِِ رحََِْتنِاَ إنِههُ منَِ الصه
َ
 [ 75]الأنبياء: { وَأ

نتَ } .4
َ
دخِْلنْاَ فِِ رحََِْتكَِ وَأ

َ
خِِ وَأ

َ
رحَْمُ   قاَلَ رَبِِ اغْفِرْ لِ وَلۡ

َ
أ

احِِِين  [151]الأعراف: {الره

مْرِ الِلَِّ رحََِْ } .5
َ
تَعْجَبيَِن منِْ أ

َ
هْلَ الَْۡيتِْ  ةُ قاَلوُاْ أ

َ
 الِلَِّ وَبَرَكًَتهُُ عَلَيْكُمْ أ

ِيد  [73]هود:{إنِههُ حَِِيدٌ مَّه

رّ.مبدأب3ِ
الوالدين

اۢ} .1 يهِۡ  وَبَره َٰلِدَ ا يكَُن وَلمَۡ  بوَِ  [ 14]مريم: {عَصِيِ ا  جَبهارا
اۢ} .2 تِِ  وَبَره َٰلِدَ ا يََۡعَلۡنِِ  وَلمَۡ  بوَِ  [ 32]مريم: { شَقِيِ ا جَبهار 
بوََيهِْ وَقاَلَ ادْخُلُواْ مِصَْْ إنِ شَاء  } .3

َ
ا دَخَلُواْ عََلَ يوُسُفَ آوَى إلََِهِْ أ فلََمه

 [99]يوسف: {الِلَُّ آمِنيِن

بوََيهِْ عََلَ } .4
َ
 [100]يوسف: {العَْرشِْ وَرَفَعَ أ

ينِْ  } .5 ائيِلَ لََ تَعْبدُُونَ إلَِه الِلََّ وَباِلوَْالِدَ خَذْناَ مِيثاَقَ بنَِِ إسَِْۡ
َ
وَإِذْ أ
 [83]البقرة: {إحِْسَاناا 



.مبدأ4
الرعاية
الوالدية

لأبنائه وشفقته عليهم وتربيتهم وتوجيههم    ’رعاية يعقوب  .1
 والصبر على تعديل سلوكهم

اتَ  لََ  يََٰبُنَِه  قاَلَ } . أ ٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيكَِيدُواْ لكََ كَيۡدا {  قۡصُصۡ رُءۡياَكَ عََلَ
 [ 5:يوسف]

ْ  لََ  يََٰبَنِِه  وَقاَلَ } .ب  َٰب   وَٱ  وََٰحِد   باَب   منِۢ  تدَۡخُلُوا بوَۡ
َ
دۡخُلُواْ منِۡ أ

تفََرِقِةَ    [67:يوسف] {مُّ
ْ  يََٰبَنِِه } . ج ْ  ٱذۡهَبُوا سُوا خِيهِ يوُسُفَ  منِ فَتَحَسه

َ
ْ   َ تاَيْۡ  وَلََ  وَأ   منِ سُوا

وۡحِ  ِ  ره  [87:يوسف] {ٱللَّه
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ِٓۖ إنِههُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرهحِيمُ } . د سۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِِ
َ
 {قاَلَ سَوفَۡ أ

 [ 98:يوسف]
ووفائها بنذرها، حتى تقبلها ربها بقبول  رعاية امرأة عمران لمريم  .2

 حسن وأنبتها نباتاً حسناً: 
عْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَيسَْ  }

َ
نثََ وَالِلَُّ أ

ُ
ا وَضَعَتْهَا قاَلتَْ رَبِِ إنِِِِ وَضَعْتُهَا أ فلََمه

عِيذُهَا بكَِ وَذرُِيِهتَ 
ُ
يْتُهَا مَرْيَمَ وِإنِِِِ أ نثََ وَإِنِِِ سَمه

ُ
كَرُ كََلۡ يْطَانِ  الَّه هَا منَِ الشه

 [36]آل عمران: {الرهجِيم

 ، ومتابعته لشؤونها وتفقده أحوالها:  •  كفالة زكريا لمريم .3
قاَلَ  } رزِقْاا  عِندَهَا  وجََدَ  المِْحْرَابَ  زَكَريِها  عَلَيْهَا  دَخَلَ  كَُهمَا  زَكَريِها  لَهَا  وَكَفه

منِْ  هُوَ  قاَلتَْ  هََذَا  لكَِ  نِه 
َ
أ بغَِيِْ   ياَمَرْيَمُ  يشََاء  مَن  يرَْزُقُ  إنه الِلََّ  عِندِ الِلَِّ 

 [37]آل عمران: {حِسَاب 

.مبدأ5
إفشاءالسلام

ٓ  جَاءَٓتۡ  وَلقََدۡ } .1 ىَٰ  إبِۡرََٰهِيمَ  رسُُلُناَ ْ  بٱِلۡبُشَۡ َۖ  قاَلوُا ا   لَۡثَِ  فَمَا سَلََٰمَٞۖ  قاَلَ  سَلََٰم 
ن

َ
 [69]هود:{  بعِِجۡلٍ حَنيِذ  جَاءَٓ  أ

ْ  إذِۡ } .2 ْ  عَلَيۡهِ  دَخَلُوا ا فَقَالوُا  [52]الحِجر: {وجَِلُونَ  مِنكُمۡ  إنِها قَالَ  سَلََٰم 
ْ  إذِۡ } .3 ْ  عَلَيۡهِ  دَخَلُوا َۖ  فَقَالوُا ا نكَرُونَ  قَومۡٞ  سَلََٰمٞ  قَالَ  سَلََٰم  { مُّ

 [ 25]الذاريات:

بْعَثُ حَيًّا .4
ُ
مُوتُ وَيَومَْ أ

َ
ه يوَمَْ وُلِدتُّ وَيَومَْ أ لََمُ عََلَ  [33]مريم: {وَالسه

بْهُمْ } .5 ائيِلَ وَلََ تُعَذِِ رسِْلْ مَعَناَ بنَِِ إسَِْۡ
َ
تيِاَهُ فَقُولََ إنِها رسَُولََ رَبِكَِ فَأ

ْ
فَأ

لََمُ عََلَ مَنِ اتهبَعَ الهُْدَى بكَِِ وَالسه  [ 47]طه: {قدَْ جِئنْاَكَ بآِيةٍَ مِنِ ره
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ِ وسََلََمٌ عََلَ  } .6 ا قلُِ الَْۡمْدُ لِلَّه مه
َ
ُ خَيٌْ أ ِينَ اصْطَفَ آللَّه عِباَدهِِ الَّه

 [59]النمل: {يشُْكُِون

.مبدأإكرام6
الضيف

ٓ  جَاءَٓتۡ  وَلقََدۡ } .1 ىَٰ  إبِۡرََٰهِيمَ  رسُُلُناَ ْ  بٱِلۡبُشَۡ َۖ  قاَلوُا ا   لَۡثَِ  فَمَا سَلََٰمَٞۖ  قاَلَ  سَلََٰم 
ن

َ
 [69]هود:{ حَنيِذ   بعِِجۡلٍ  جَاءَٓ  أ

لَيسَْ مِنكُمْ رجَُلٌ رهشِيد} .2
َ
  {فاَتهقُواْ الِلََّ وَلََ تُّزُْونِ فِِ ضَيفِْ أ

 [ 78]هود:
 [51]الحِجر:{ إبِرََٰۡهِيمَ  ضَيۡفِ  عَن وَنبَِئِۡهُمۡ } .3
 [ 68]الحجر: {قاَلَ إنِه هَؤُلَء ضَيفِْ فَلََ تَفْضَحُون} .4
َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرََٰۡهِيمَ  هَلۡ } .5 تىَ

َ
 [24]الذاريات: {ٱلمُۡكۡرَمِينَ أ

عْيُنَهُمْ فذَُوقُوا عَذَابِِ وَنذُُر} .6
َ
  {وَلقََدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفْهِِ فَطَمَسْناَ أ

 [37]القمر:

.مبدأ7
الإنفاقفي
وجوهالخير

1. { ْ ا للِنهاسِ  وَقُولوُا ْ  حُسۡن  قِيمُوا
َ
ةَ ٱ وَأ كَوَٰ لَوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه  [83:الۡقرة]{ لصه

ُ  وَقاَلَ } .2 قَمۡتُمُ  لَئنِۡ  مَعَكُمَۡۖ  إنِِِِ  ٱللَّه
َ
لَوَٰةَ  أ ةَ   وَءَاتيَۡتُمُ  ٱلصه كَوَٰ  وَءَامَنتُم ٱلزه

 [12:المائدة] {برِسُُلِۡ 
كََةِ وَكًَنوُا لََۡا  } .3 لََةِ وَإِيتاَء الزه وحَْيْناَ إلََِهِْمْ فعِْلَ الَْْيَْاتِ وَإِقاَمَ الصه

َ
وَأ

 [73]الأنبياء: {عََبدِِين
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الدعوةوالإرشادمجالتربويةفيالالمبادئ:الرابعالمبحث
 

الدعوة   مجالمن آيات الأرض المباركة في   التربوية المبادئ (11جدول رقم )
  والإرشاد

 
 المبادئ  

 الأرض المباركة آيات على المبادئ من  الشواهد

.مبدأ1
الحوار

 تكليفه بالرسالة. حوار الله تعالى مع موسى عند  .1
 . ’ في شأن قوم لوط چ مجادلة إبراهيم مع الملائكة .2
ا} وۡعُ  إبِرََٰۡهِيمَ  عَنۡ  ذَهَبَ  فلََمه ىَٰ  وجََاءَٓتهُۡ  ٱلره {  لوُطٍ  قَومِۡ  فِِ  يجََُٰدِلُۡاَ ٱلۡبُشَۡ

 [74:هود ]
عن   .3 بالحلال  والاستغناء  الفاحشة  لترك  يدعوهم  لقومه  لوط  محاورة 

 الحرام. 
ِۖ  قاَلَ } َ وَلََ تُّۡزُونِ فِِ ضَيۡفِٓ طۡهَرُ لَكُمَۡۖ فٱَتهقُواْ ٱللَّه

َ
يََٰقَومِۡ هَٰٓؤُلََءِٓ بَناَتِِ هُنه أ

لَيسَۡ مِنكُمۡ رجَُلٞ 
َ
قاَلوُاْ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا لَۡاَ فِِ بَناَتكَِ منِۡ حَقِ  وَإِنهكَ   ٧٨ رهشِيدٞ أ

نه لِ  ٧٩لََِعۡلَمُ مَا نرُيِدُ 
َ
وۡ ءَاوِيٓ إلََِٰ ركُۡن  قاَلَ لوَۡ أ

َ
{   شَدِيد   بكُِمۡ قُوهةا أ

 [ 80-78:هود ]

.مبدأ2
التكرار

الملائكة إبراهيزيارة ضيف  قصة    رتتكر  .1 أربع    چ  م من    سور في 
 هي: هود والحجر والعنكبوت والذاريات. 

سور منها: الأعراف، والعنكبوت،  عدة تكررت قصة لوط مع قومه في  .2
 والشعراء... والنمل، 
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تكرار قصة تكليف موسى بالرسالة في عدة سور منها: طه، والنمل،   .3
 والشعراء، والقصص.. 

الآيات: .4 في  عليهم،  بنعمه  إسرائيل  بني  تذكير  ، [20]المائدة:  تكرار 
 [6]إبراهيم:، [5]إبراهيم:

.مراعاة3
الفروق
الفردية

ٓ  ٱجۡعَل رَبِِ  قاَلَ } .1 َۖ لِِ اۗ    ءَايةَ  يهامٍ إلَِه رَمۡز 
َ
َٰثةََ أ لَه تكَُلِمَِ ٱلۡهاسَ ثلََ

َ
قَالَ ءَايَتكَُ أ

َٰرِ  بكَۡ ا وسََبِحِۡ بٱِلۡعَشِِِ وَٱلِۡۡ بهكَ كَثيِ    يََٰمَرۡيَمُ }  ،[41:عمران   آل]  {وَٱذۡكُر ره
كِعِينَ  مَعَ  وَٱرۡكَعِ  وَٱسۡجُدِي لرَِبكِِِ  ٱقۡنُتِ  َٰ  [ 43]آل عمران: {ٱلره

ا} .2 ٓ  إنِِِِ  رَبِِ  قاَلتَۡ  وَضَعَتۡهَا فلََمه نثَََٰ  وَضَعۡتُهَا
ُ
ُ  أ عۡلَمُ  وَٱللَّه

َ
  وَلَيۡسَ  وَضَعَتۡ  بمَِا أ

كَرُ  نثَََٰ  ٱلَّه
ُ
 [36]آل عمران: {كَٱلۡۡ

ۚۡ وَرهَۡباَنِيهةا ٱبۡتدََعُوهَا مَا  } .3 فةَ  وَرحَِۡةَ 
ۡ
يِنَ ٱتهبَعُوهُ رَأ كَتَبۡنََٰهَا  وجََعَلۡناَ فِِ قلُُوبِ ٱلَّه

ِ فَمَا رعََوهَۡا حَقه رعََِيتَهَِا َٰنِ ٱللَّه  [27]الحديد:{ عَلَيۡهِمۡ إلَِه ٱبتۡغَِاءَٓ رضِۡوَ
كُواْ وَلََِجِدَنه  } .4 شَْْ

َ
يِنَ أ ِينَ آمَنُواْ الََْهُودَ وَالَّه شَده الۡهاسِ عَدَاوَةا لِلَِّه

َ
لََِجِدَنه أ

ةا  وَده قرَْبَهُمْ مه
َ
يسِيَن أ نه مِنْهُمْ قسِِِ

َ
يِنَ قاَلوَُاْ إنِها نصََارَى ذَلكَِ بأِ ِينَ آمَنُواْ الَّه لِلَِّه

ون نههُمْ لََ يسَْتكَْبُِ
َ
 [82]المائدة: { وَرهُْباَناا وَأ

ن ا م ك ان هُ إِنَّا ن ر  } .5 د  بِيرًا ف خُذْ أ ح  يْخًا ك  زِيزُ إِنَّ ل هُ أ بًا ش  ا الْع  اك   ق الُواْ ي اأ يُّه 

 [ 78]يوسف: {مِن  الْمُحْسِنِين

.مبدأ4
التَّذكيربالنِّعم

 ۦ مُوسََٰ  قاَلَ  وَإِذۡ } .1 ْ  يََٰقَومِۡ  لقَِوۡمهِِ ِ  نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُوا  عَلَيۡكُمۡ إذِۡ جَعَلَ  ٱللَّه
ا مِنَِ  حَد 

َ
ا لمَۡ يُؤۡتِ أ َٰكُم مه لُوكً  وَءَاتىَ نۢبيِاَءَٓ وجََعَلَكُم مُّ

َ
{ ٱلۡعََٰلَمِينَ فِيكُمۡ أ

 [20:المائدة]
َٰمِ  وَذكَِِرۡهُم} .2 يهى

َ
ِۚۡ  بأِ َٰلكَِ  فِِ  إنِه  ٱللَّه  [5:إبراهيم] {شَكُور   صَبهار   لكُِِِِ  لَأٓيََٰت    ذَ

3. { ْ ِ  ٱذۡكُرُوا َٰكُم مِنِۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ ن نََى
َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ أ  [6:إبراهيم]{ عۡمَةَ ٱللَّه
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.مبدأ5
المسارعةفي

الخيرات

ثرَِي وعََجِلتُْ إلََِكَْ رَبِِ لتََِضَْ } .1
َ
ولَءَ عََلَ أ

ُ
 [84]طه: {قاَلَ هُمْ أ

ٓ إِ } .2 ا فَتقََبهلۡ مِنِِِ ر  تُ عِمۡرََٰنَ رَبِِ إنِِِِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ مَُُره
َ
 {ذۡ قاَلتَِ ٱمۡرَأ

 [35:عمران  آل]
ْ  إنِههُمۡ } .3  [90:الۡنبياء] {ٱلَْۡيۡرََٰت  يسََُٰرعُِونَ فِِ كََنوُا
 [12:مريم] {بقُِوهة  ٱلكِۡتََٰبَ  خُذِ  يََٰيَحۡيََٰ } .4
يهِۡمۡ   كُنتَ   وَمَا} .5 قۡلََٰمَهُمۡ   يلُقُۡونَ   إذِۡ   لَدَ

َ
هُمۡ   أ يُّ

َ
يهِۡمۡ   كُنتَ   وَمَا   مَرۡيَمَ  يكَۡفُلُ   أ ذۡ  إِ   لَدَ

 [44:عمران  آل]{ يََۡتصَِمُونَ 

.مبدأ6
البِشارَةُ
بالخير

تهُُ قَ } .1
َ
ناَهَا بإِسِْحَقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَقَ  اوَامْرَأ ْ ئمَِةٌ فضََحِكَتْ فَبَشه
 [ 71]هود: {يَعْقُوب 

كَ بغُِلَمٍ عَليِم} .2 ُ   [53]الحجر: {قاَلوُاْ لََ توَجَْلْ إنِها نبَُشِِ

وهُ بغُِلََمٍ } .3 ُ وجَْسَ مِنْهُمْ خِيفَةا قَالوُا لََ تَّفَْ وَبشَه
َ
  {عَليِمفَأ

 [ 28]الذاريات:
لقَْاهُ عََلَ وجَْههِِ فاَرْتدَه بصَِياا} .4

َ
ن جَاء البَْشِيُ أ

َ
ا أ  [96]يوسف: {فلََمه

كَ بيَِحْيََي  فَناَدَتهُْ المَْلَ} .5 ُ نه الِلََّ يبَُشِِ
َ
ئكَِةُ وهَُوَ قاَئمٌِ يصَُلِِ فِِ المِْحْرَابِ أ

قاا بكَِلمَِةٍ مِنَِ الِلَِّ وسََيِدِا  الِۡيِنمُصَدِِ ا وَنبَيًِّا مِنَِ الصه ]آل   { ا وحََصُورا
 [ 39عمران:

كِ بكَِلمَِةٍ مِِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ  إذِْ قاَلتَِ المَْلَ} .6 ُ ئكَِةُ ياَمَرْيَمُ إنِه الِلََّ يبَُشِِ
بيِن نْياَ وَالآخِرَةِ وَمنَِ المُْقَره ا فِِ الدُّ ]آل   {عِيسَ ابنُْ مَرْيَمَ وجَِيها

 [ 45عمران:
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ُ منِ قَبلُْ سَمِيًّا } .7 كَ بغُِلََمٍ اسْمُهُ يََيَْ لمَْ نََعَْل لَه ُ   {ياَزَكَريِها إنِها نبَُشِِ

 [ 7]مريم:

.مبدأ7
الاعتبار
والاتعاظ

 {فَجَعَلنْاَهَا نكََالَا لمَِِا بيَْنَ يدََيْهَا وَمَا خَلفَْهَا وَمَوعِْظَةا للِِمُْتهقِين} .1

 [66]البقرة:
قِيمٍ  لَبسَِبيِل   وَإِنههَا} .2 َٰلكَِ  فِِ  إنِه  ٧٦مُّ  [77-76:الۡجِر ] {للِِۡمُؤۡمِنيِنَ  لَأٓيةَ   ذَ
ٓ  تهرَكۡناَ  وَلقََد} .3  [35:العنكبوت ] {يَعۡقلُِونَ  لقَِِوۡم   بيَِنِةَ   ءَايةَ  مِنۡهَا
صْبحِِين} .4 ونَ عَلَيْهِم مُّ فَلََ تَعْقلُِون 137 وَإِنهكُمْ لََِمُرُّ

َ
  {وَباِللهيْلِ أ

 [138]الصافات:
ٓ  وَترََكۡناَ} .5 ِينَ  ءَايةَ   فِيهَا   ٱلۡعَذَابَ  يََاَفُونَ  لِلَِّه

َ
 [37:الَّاريات] { لَِمَ ٱلۡۡ

.مبدأ8
عمارة
المساجد

تُ   قاَلتَِ   إذِۡ } .1
َ
ا   بَطۡنِِ   فِِ   مَا  لكََ   نذََرۡتُ   إنِِِِ   رَبِِ   عِمۡرََٰنَ   ٱمۡرَأ ر  ٓ   فَتقََبهلۡ   مَُُره  { مِنِِِ

 [35:عمران  آل]
ِيٓ   سُبۡحََٰنَ } .2 ىَٰ   ٱلَّه سَۡۡ

َ
ٱلمَۡسۡجِدِ  بعَِبۡ   أ إلَِ  رَامِ  ٱلَۡۡ ٱلمَۡسۡجِدِ  مِنَِ  لََۡلَ   دِهۦِ 

مِيعُ   ٱلسه هُوَ  إنِههُۥ   ۡۚٓ ءَايََٰتنِاَ منِۡ  لنُُِيِهَُۥ  حَوۡلََُۥ  بََٰرَكۡناَ  ِي  ٱلَّه قصَۡا 
َ
{  ٱلۡۡصَِيُ ٱلۡۡ

 [1:الۡسۡاء]
 [37:عمران  آل] {ندَهَا رِزۡق اعِ  وجََدَ  ٱلمِۡحۡرَابَ  زَكَريِها عَلَيۡهَا دَخَلَ  كَُهمَا} .3
ٰٓئكَِةُ  فَناَدَتهُۡ } .4  [39:عمران آل] {ٱلمِۡحۡرَابِ  فِِ  يصَُلِِ  قاَئٓمِٞ  وهَُوَ  ٱلمَۡلَ
َٰ   فَخَرَجَ } .5 وحَٰۡٓ   ٱلمِۡحۡرَابِ   منَِ   قَوۡمهِۦِ  عََلَ

َ
ن  إلََِۡهِمۡ   فَأ

َ
ْ   أ   بكُۡرَة    سَبِحُِوا

 [11:مريم]{وعََشِيِ ا
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العملالجهاديتربويةفيمجالالالمبادئ:الخامسالمبحث

العمل  مجال  التربوية من آيات الأرض المباركة في   المبادئ( 12جدول رقم )
 الجهادي

   
 المبادئ

 من آيات الأرض المباركة  التربوية على المبادئ الشواهد 

.مبدأالهجرة1
فيسبيلالله

ا وَنََهيۡنََٰهُ } .1 رۡضِ  إلَِ  وَلوُطا
َ
{  مِينَ للِۡعََٰلَ  فِيهَا بََٰرَكۡناَ ٱلهتِ  ٱلۡۡ

 [71:الۡنبياء]
ِٓۖ  إلََِٰ  مُهَاجِرٌ  إنِِِِ  وَقاَلَ  لوُطٞ   لََُۥ امَنَ   َ فَ } .2  ۥ رَبِِ { ٱلَۡۡكِيمُ  ٱلۡعَزيِزُ  هُوَ  إنِههُ

 [26:العنكبوت ]
3. { ْ هۡلكَِ بقِِطۡع    رَبكَِِ  رسُُلُ  إنِها  يََٰلُوطُ  قاَلوُا

َ
سِۡۡ بأِ

َ
لنَ يصَِلُوآْ إلََِكََۡۖ فَأ

لِۡ   [81:هود ] {مِنَِ ٱلَه
خۡرجَۡناَ } .4

َ
 [35:الَّاريات ]{ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  منَِ  فِيهَا كََنَ  مَن فَأ

 .مبدأالجهاد2

لمَۡ } .1
َ
ْ  إذِۡ   مُوسَٰٓ  بَعۡدِ  منِۢ  إسَِٰۡۡٓءيِلَ  بنَِِٓ  منِۢ  ٱلمَۡلَإِ  إلَِ  ترََ  أ ههُمُ  لَِۡبِِ   قاَلوُا  ل

َِۖ   سَبيِلِ   فِِ   نُّقََٰتلِۡ   مَلكًِ    لَۡاَ   ٱبۡعَثۡ  كُتبَِ  عَسَيۡتُ   هَلۡ   قاَلَ   ٱللَّه إنِ  مۡ 
لَه نقََُٰتلَِ 

َ
َْۖ قَالوُاْ وَمَا لَۡآَ أ لَه تقََُٰتلُِوا

َ
ِ وَقدَۡ  عَلَيۡكُمُ ٱلقِۡتاَلُ أ  فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

هوۡاْ إلَِه قلَيِلَ    ا كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلقِۡتاَلُ توََل َۖ فَلَمه بۡناَئٓنِاَ
َ
خۡرجِۡناَ منِ دِيََٰرِناَ وَأ

ُ
أ

لمِِينَ  َٰ ُ عَليِمُۢ بٱِلظه  [246:الۡقرة ] {مِِنۡهُمۡۚۡ وَٱللَّه
ِ   بإِذِۡنِ   فَهَزَمُوهُم} .2 َٰهُ   جَالوُتَ   دَاوۥُدُ   وَقَتلََ   ٱللَّه ُ   وَءَاتىَ   ٱلمُۡلكَۡ   ٱللَّه

ا  وعََلهمَهُۥ  وَٱلۡۡكِۡمَةَ  ۗ   مِمه ِ   دَفۡعُ   وَلوَۡلََ   يشََاءُٓ  ببَِعۡض    بَعۡضَهُم  ٱلۡهاسَ   ٱللَّه
رۡضُ  لهفَسَدَتِ 

َ
 [251:الۡقرة] {ٱلۡۡ
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تيَِنههُم  إلََِۡهِمۡ   ٱرجِۡعۡ } .3
ۡ
ٓ   وَلَُۡخۡرجَِنههُم  بهَِا  لهَُم  قبِلََ   لَه   بُِِنُود    فلََنَأ ذِلهة    مِِنۡهَا

َ
  أ

 [37:الۡمل ]{ صََٰغِرُونَ  وهَُمۡ 

.مبدأالتَّصَدّي3
لفسادل

رضِْ مُفْسِدِين} .1
َ
ِ وَلََ تَعْثَواْْ فِِ الۡ بُواْ منِ رِزِْقِ اللَّه   {كَُوُاْ وَاشَْْ

 [60]البقرة:
نكَرٍ فَعَلُوهُ  } .2   {لَۡئِسَْ مَا كََنُواْ يَفْعَلُونكََنوُاْ لََ يتََناَهَوْنَ عَن مُّ

 [ 79]المائدة:
صْلحِْ وَلََ تتَهبعِْ } .3

َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلفُْنِِ فِِ قَوْمِِ وَأ

َ
وَقاَلَ مُوسَ لۡ
 [142]الأعراف: {سَبيِلَ المُْفْسِدِين

4. { ْ يِِ يَعۡمَلُونَ وجََاءَٓهۥُ قَوۡمُهُۥ يُهۡرعَُونَ إلََِۡهِ وَمنِ قَبۡلُ كََنوُا اتِِۚ    َ ٱلسه
 َ طۡهَرُ لَكُمَۡۖ فٱَتهقُواْ ٱللَّه

َ
 [78:هود ]{ قاَلَ يََٰقَومِۡ هَٰٓؤُلََءِٓ بَناَتِِ هُنه أ

رْضِ وَمَا كُنها  } .5
َ
ا جِئنْاَ لِۡفُْسِدَ فِِ الۡ قاَلوُاْ تاَلِلَِّ لقََدْ عَلمِْتُم مه

 [73]يوسف: {سَارقِيِن

ا} .6  ٓۦ قاَلَ  إذِۡ  وَلوُطا تُ  لقَِوۡمهِِ
ۡ
تأَ

َ
نتُمۡ  ٱلفََٰۡحِشَةَ  ونَ أ

َ
ونَ  وَأ  {تُبۡصُِْ

 [54:الۡمل]
نِِ  رَبِِ  قاَلَ } .7  [30:العنكبوت ]{ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  ٱلقَۡومِۡ  عََلَ  ٱنصُْۡ

.مبدأإدارة4
 الابتلاء

ا} .1 َ   إنِه   قاَلَ   بٱِلُۡۡنُودِ  طَالوُتُ   فصََلَ   فلََمه   شَْبَِ   فَمَن  بنَِهَر    مُبۡتلَيِكُم  ٱللَّه
همۡ   وَمَن  مِنِِِ   فلََيسَۡ   مِنۡهُ  ٓ   فإَنِههُۥ  يَطۡعَمۡهُ   ل غُرۡفةَ  ٱ  مَنِ   إلَِه   مِنِِِ غۡتََفََ 

 ِ  [249:الۡقرة ] {بيِدَِه
شۡكُرُ   لََِبۡلُوَنِِٓ   رَبِِ   فضَۡلِ   منِ  هََٰذَا   قاَلَ } .2

َ
مۡ   ءَأ

َ
َۖ   أ كۡفُرُ

َ
  فَإنِهمَا  شَكَرَ   وَمَن  أ

َۦۖ  يشَۡكُرُ  ٞ كَرِيمٞ غَ   رَبِِ  فإَنِه  كَفَرَ  وَمَن  لِۡفَۡسِهِ  [40:الۡمل]{ نِِِ
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ناَب } .3
َ
وَأ ا  رَاكِعا وخََره  رَبههُ  فاَسْتَغْفَرَ  فَتَنهاهُ  نهمَا 

َ
أ دَاوُودُ    { وَظَنه 

 [ 24]ص:
لقَۡيۡناَ  سُلَيۡمََٰنَ   فَتَنها  وَلقََدۡ } .4

َ
َٰ   وَأ ا  كُرۡسِيِهِۦِ  عََلَ ناَبَ   ثُمه   جَسَد 

َ
  {أ

 [34:ص]
ُونَ  وَإِذْ } .5 نََهيْناَكُم مِنِْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءََ العَْذَابِ يذَُبَِِ

بِكُِمْ  بْناَءكُمْ وَيسَْتَحْيُونَ نسَِاءكُمْ وَفِِ ذَلكُِم بلََء مِنِ ره
َ
أ

 [49]البقرة: {عَظِيم

.مبدأتوجيه5
الخوف

1. { ْ ا   فِيهَا   إنِه   يََٰمُوسَٰٓ   قاَلوُا َٰ   نهدۡخُلَهَا  لنَ   وَإِنها  جَبهاريِنَ   قَوۡم  ْ   حَته   يََۡرجُُوا
ْ   فإَنِ  مِنۡهَا يِنَ   منَِ   رجَُلََنِ   قاَلَ   ٢٢  دََٰخِلُونَ   فَإنِها  مِنۡهَا  يََۡرجُُوا ونَ  يََاَفُ   ٱلَّه

دَخَلۡتُمُوهُ   فَإذِاَ  ٱلَۡۡابَ  عَلَيۡهِمُ  ٱدۡخُلُواْ  عَلَيۡهِمَا   ُ ٱللَّه نۡعَمَ 
َ
فَإنِهكُمۡ أ

ؤۡمِنيِنَ  وُآْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّه َٰلبُِونَۚۡ وَعََلَ ٱللَّه  [23-22:المائدة]{ غَ
وجَْسَ مِنْهُمْ خِيفَةا قَالوُاْ  } .2

َ
يدِْيَهُمْ لََ تصَِلُ إلََِهِْ نكَِرهَُمْ وَأ

َ
ى أ

َ
ا رَأ فلََمه

لوُط  قَومِْ  إلَِ  رسِْلنْاَ 
ُ
أ إنِها  تَّفَْ  مِنْهُمْ  فَ }،  [70]هود:  {لََ  وجَْسَ 

َ
أ

وهُ بغُِلََمٍ عَليِم ُ  [ 28]الذاريات: {خِيفَةا قاَلوُا لََ تَّفَْ وَبشَه

َٓۖ  لََ  قاَلَ } .3 ٓ  إنِهنِِ  تَّاَفَا سۡمَعُ  مَعَكُمَا
َ
رَىَٰ  أ

َ
 [46:طه]{ وَأ

نۡ } .4
َ
لۡقِ   وَأ

َ
ا   عَصَاكَۚۡ   أ نههَا  تَهۡتَُّ   رَءَاهَا   فَلَمه

َ
َٰ   جَانِٓٞ   كَأ وَلمَۡ يُعَقِبِۡۚۡ  ا  مُدۡبرِ    وَلّه

قۡبلِۡ وَلََ تَّفََۡۖ إنِهكَ منَِ ٱلۡأٓمِنيِنَ 
َ
 [31:القصص ]{ يََٰمُوسَٰٓ أ

يه   يََاَفُ  لََ  إنِِِِ  تَّفَۡ  لََ  يََٰمُوسََٰ } .5  [10:الۡمل]  {ٱلمُۡرۡسَلُونَ  لَدَ
ا  مِنۡهُمۡ   قَتلَۡتُ   إنِِِِ   رَبِِ   قاَلَ } .6 خَافُ   نَفۡس 

َ
ن   فَأ

َ
خِِ   ٣٣  يَقۡتلُُونِ   أ

َ
  وَأ

فصَۡحُ   هُوَ   هََٰرُونُ 
َ
رسِۡلهُۡ   لسَِان ا   مِنِِِ   أ

َ
ا  مَعَِ   فَأ ِۖ   ردِۡء  قُنِِٓ خَافُ  يصَُدِِ

َ
ٓ أ  إنِِِِ

بوُنِ  ن يكَُذِِ
َ
 [34-33: القصص ]{ أ
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.مبدأالحَذَر6

ٰٓ  رُءۡياَكَ  تَقۡصُصۡ  لََ  يََٰبُنَِه  قاَلَ } .1 ْ  إخِۡوَتكَِ  عََلَ ا لكََ  فَيكَِيدُوا {  كَيۡدا
 [5]يوسف:

2. { ْ باَناَ قاَلوُا
َ
ٰٓأ مَ۬نها لََ  مَالكََ  يَ

ۡ
َٰ  تأَ { لَنََٰصِحُونَ  لََُۥ وَإِنها  يوُسُفَ  عََلَ

 [11]يوسف:
َٰفلُِونَ } .3 نتُمۡ عَنۡهُ غَ

َ
كُلهَُ ٱلَِّئِبُۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
 [13]يوسف:{ وَأ

رسِۡلهَُۥ لنَۡ  قاَلَ } .4
ُ
َٰ  مَعَكُمۡ  أ ا تؤُۡتوُنِ  حَته ِ  مِنَِ  مَوۡثقِ  تُنهنِِ  ٱللَّه

ۡ
  بهِۦِٓ  لََِأ

 ٓ ن إلَِه
َ
 [66]يوسف:{ بكُِمۡ  يَُاَطَ  أ

َٰب    يََٰبَنِِه  وَقاَلَ } .5 بوَۡ
َ
لََ تدَۡخُلُواْ منِۢ باَب  وََٰحِد  وَٱدۡخُلُواْ منِۡ أ

تفََرِقِةَ    [67]يوسف: {مُّ

.مبدأنُصْرَة7
الحق

1. { ٓ ا حَسه   فلََمه
َ
نصَارِيٓ   مَنۡ   قاَلَ   ٱلۡكُفۡرَ   مِنۡهُمُ   عِيسََٰ   أ

َ
َِۖ   إلَِ   أ   قاَلَ   ٱللَّه

نصَارُ   نََنُۡ   ٱلَۡۡوَاريُِّونَ 
َ
ِ   أ ِ   ءَامَنها   ٱللَّه نها   وَٱشۡهَدۡ   بٱِللَّه

َ
 آل ]{  مُسۡلمُِونَ   بأِ

 [52:عمران 
هَا} .2 يُّ

َ
ٰٓأ يِنَ   يَ ْ   ٱلَّه ْ   ءَامَنُوا نصَارَ   كُونوُآ

َ
ِ   أ   مَرۡيَمَ   ٱبۡنُ   عِيسَ   قاَلَ   كَمَا   ٱللَّه

نصَارِيٓ   مَنۡ   نَ  ۧللِۡحَوَارِيِِ 
َ
َِۖ   إلَِ   أ نصَارُ   نََنُۡ   ٱلَۡۡوَاريُِّونَ   قاَلَ   ٱللَّه

َ
ِ   أ {  ٱللَّه

 [14:الصف]
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مبدأعبادةاللهوحدهالمبحثالأول:ال

ةُ لغة هي:  ةُ: فِعْلُ  "الطَّاعةُ، وأ صْلُ العُبُودِيّةِ: الذُّلُّ    العِب اد  والخُضُوعُ، والعِب اد 
" ى بِهِ الرَّبُّ م ا ي رْض 

"اسم   ها:كما عرّفها ابن تيمية، فقال إن وهي اصطلاحاً  .(1) 
  .(2) لكل ما يُحبّه اُلله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة جامعٌ 

التعريف   العبادة  فإنوبهذا  من  كل  ليضمّ    يتسع  مفهوم  الله  شرعه  ما 
عاداته المرء من    يضم أيضاً أنشطةو م،  مخصوصة كالصلاة والصياالعبادات  ال

وتصبح هذه العادات  المباحة كالأكل والشرب والنوم والزواج والعمل بأنواعه،  
صالحة  نيةستحضر  إن اعند الله تعالى ويثاب؛  صاحبها يؤجر عليها    عبادات

ل عن الحرام امتثالًا لأمر الله تعالى. الاستغناء بالحلا فيها قصد وأ، افيه
، فلا  وبيّنها العلماء  وللعبادات المخصوصة أركان وشروط، أوردها الشرع

»م نْ :  صلى الله عليه وسلميصح إنقاص شيء منها أو الزيادة فيها، وهذا معنى قول رسول الله  
  .(3)أ حْد ث  فِي أ مْرِن ا ه ذ ا م ا ل يْس  مِنْهُ ف هُو  ر د «

: صلاح هما  شرطا قبول العمل عند الله تعالىأن  أكد القرآن الكريم    كما
، قال والرياء  وتجنب الشرك   تعالىلله  فيه  النية  إخلاصالعمل وموافقته للشرع، و 

 

 330، ص8، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي: 1)
  -هـ1408، 1، دار الكتب العلمية، طالكبرىالفتاوى (.هـ728: ت) عبد الحليم بن أحمد ،( ابن تيمية2)

  154ص، 5جم، 1987
 1718، ح1343، ص3، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، جصحيحمسلم( مسلم: 3)
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رَبهِِِ فَمَن كََنَ يرَجُْو لقَِاء  }  تعالى: يشُْكِْ بعِِبَادَةِ  صَالِۡاا وَلََ  عَمَلَا  رَبهِِِ فَليْعَْمَلْ 

ا حَدا
َ
 [. 110]الكهف: {أ

حياتهم، و  في  الأنبياء  رسالة  وحده،  تعالى  الله  عبادة  إلى  الدعوة  إن 
، قال: كانت عامة وصية رسول ¢  ووصيتهم عند مماتهم، فعن أنس بن مالك

انُكُمْ«  صلى الله عليه وسلمالله   م ا م ل ك تْ أ يْم  ة ، و  لا  ف اةُ، و هُو  يُغ رْغِرُ بِن فْسِهِ »الصَّ تْهُ الْو  ر  . (1)حِين  ح ض 

مْ }  لأبنائه حين حضرته الوفاة، قال تعالى:  ’  ومثل ذلك وصية يعقوب
َ
أ

ذْ قَالَ لِۡنَيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالوُاْ نَعْبُدُ كُنتُمْ شُهَدَاء إذِْ حَضَََ يَعْقُوبَ المَْوتُْ إِ 

ا وَنََنُْ لََُ مُسْلمُِون ا وَاحِدا  {إلََِهَكَ وَإِلََهَ آباَئكَِ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إلََِها

 [. 133]البقرة:

ححُ مسار    كان  ’  ويوسف العبادة لأصحابه، لتكون لله  في سجنه، يُصَّ
 إلَِه   ٱلُۡۡكۡمُ   إنِِ }  ويؤكد لهم أن هذا هو الدين الصحيح، يقول يوسف:   ،وحده

 ِ مَرَ   لِلَّه
َ
كۡثََۡ ٱلۡهاسِ لََ يَعۡلَمُونَ أ

َ
َٰلكَِ ٱلِديِنُ ٱلۡقَيِمُِ وَلََٰكِنه أ ۚۡ ذَ ٓ إيِهاهُ لَه تَعۡبُدُوٓاْ إلَِه

َ
  { أ
بالعبادة، دون 40]يوسف: بِت خْصِيصِهِ  كم  أ م ر  أنه  "والمعنى  الشوكاني:  قال   ،]

يْرِهِ هي دينُ  هُ دون غ  ت هُ و حْد  غيره مما تزعمون أنه معبود، ثم ب يَّن  لهم أن عِب اد 

 

ابنماجه( ابن ماجه:  1) . وصحّحه  2697ح،  900ص،  2، جصلى الله عليه وسلم  رسول الله   هل أوصى، باب  سنن
 2697، ح197ص، 6، جصحيحوضعيفسننابنماجهالألباني، 
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المستقيم  أي:  القيم  الدين  بالعبادة  تخصيصه  وإن  غيره.  دين   لا  الذي  اِلله 
  .(1) الثابت"

فقد  ،  من الدعاة والمجاهدينمن جاء بعدهم  و   ’   همّ الأنبياء  كانفهذا  
مما علق    همتطهير قلوبواستنقاذهم و ،  هداية الناس إلى عبادة ربهم الواحدل   سعوا
الأوثان وعبادتهابها   حُبّ  في  ،  ¢  ربعي بن عامرعن ذلك    عبّروقد  ،  من 

اء  بِكُمْ : "  جوابه لرستم قائد الفرس عندما سأله ثْن ا لِنُخْرِج  م نْ   :ال  ف ق  ؟  م ا ج  اللََُّّ ابْت ع 
ةِ اللََِّّ  ةِ الْعِب ادِ إِل ى عِب اد  اء  مِنْ عِب اد  ا،  ش  تِه  نْي ا إِل ى سِع  مِنْ ضِيقِ الدُّ وْرِ ،  و  مِنْ ج  و 

مِ" سْلا  دْلِ الْإِ .(2) الْأ دْي انِ إِل ى ع 


تطبيقمبدأعبادةاللهوحده

التوعية بمبدأ عبادة  ب  والمؤسسات التربوية  المتعددةتقوم منابر المجتمع   .1
 الله، وتوضيح مفهومه، وأهميته، وأدلته من القرآن الكريم والسنة والنبوية.

العلماء   .2 وتعيكرر  الناس  ا  همريفتذكير  قبول  الله   لعبادةبشرطي  عند 
، وتحذيرهم من علشر ة اافقو مفيها لله تعالى و   الإخلاص، وهما:  تعالى

ت ع ال ى: جاء في كما  الرياء والشرك،  الحديث القدسي: »ق ال  اُلله ت ب ار ك  و 

 

القدير(.  هـ1250ت:)  محمد بن علي ،  الشوكاني(  1) دار ابن كثير ودار الكلم  فتح ، دمشق، بيروت، 
 33ص، 3ج، هـ1414، 1الطيب، ط

م، 1986  - ه1407، دار الفكر، د. ط،  البدايةوالنهاية.  (هـ774:  تإسماعيل بن عمر )  ،( ابن كثير2)
  39ص، 7ج
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رْكِ، م نْ ع مِل  ع م لًا أ شْر ك  فِيهِ م عِي غ يْرِي،  ر ك اءِ ع نِ الشِّ أ ن ا أ غْن ى الشُّ
شِرْك هُ  كْتُهُ و   .(1)«ت ر 

الأنشطة التعبدية جميع  إفراد الله سبحانه بتدريب الأبناء والطلاب على   .3
يقوم له سبحانه،  ل،  بهاون  التي  الدوافع  فهذا  تكون خالصة  أقوى  من 

 .لإتقانها
ائها، والأمر  العبادة والتربية على أدصنوف  قيام الأسرة والمدرسة بتعليم   .4

ذٍ ،  بها من سنٍّ مبكرة ل  النَّبِيُّ  ~  فع نِ الرُّب يِّعِ بِنْتِ مُع وِّ   صلى الله عليه وسلم، ق ال تْ: أ رْس 
لْيُتِمَّ ب قِيَّة  ي وْمِهِ  ارِ: »م نْ أ صْب ح  مُفْطِرًا، ف  اشُور اء  إِل ى قُر ى الأ نْص  اة  ع  غ د 
مُ  وِّ نُص  و  ب عْدُ،  ن صُومُهُ  ف كُنَّا  ق ال تْ:  لي صُمْ«،  ف  ائِمًا،  ص  أ صْب ح   م نْ  و 

لُ ل هُمُ اللُّ  ن جْع  ل ى الطَّع امِ  صِبْي ان ن ا، و  دُهُمْ ع  عْب ة  مِن  العِهْنِ، ف إِذ ا ب ك ى أ ح 
الِإفْط ارِ« تَّى ي كُون  عِنْد   رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ومثله قول    .(2)أ عْط يْن اهُ ذ اك  ح 

ا، و هُمْ   ل يْه  ، و اضْرِبُوهُمْ ع  بْعِ سِنِين  أ بْن اءُ س  ةِ و هُمْ  لا  كُمْ بِالصَّ د  أ وْلا  »مُرُوا 
 .(3)اءُ ع شْرٍ«أ بْن  

الدروس في حِل ق المساجد،  لأجل إتقان العبادات يستمر المسلم بمتابعة   .5
لُّم أحكام  لتفقه في الدين،  وفي القنوات العلمية والدينية، ل العبادات،  وت ع 

 وتصويبها من الأخطاء. وتنقيتها من البِدع 
فيحافظ   .6 تعالى،  الله  كتبها  التي  بالفرائض  المسلم  ولا  يعتني  عليها 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم:   إلى الله تعالى بنوافل العبادات، لقول  عها، ثم يتقربيضيّ 

 

 2985، ح2289، ص4، باب من أشرك في عمله غير الله، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
 1960، ح37، ص3، باب صوم الصبيان، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
. وقال الألباني  495، ح133، ص1، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، جسننأبيداود( أبو داود:  3)

 495، حصحيحوضعيفسننأبيداودحسن صحيح: 
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م ا» يْءٍ   ع بْدِي  إِل يَّ   ت ق رَّب    و  ل يْهِ،  افْت ر ضْتُ   مِمَّا   إِل يَّ   أ ح بَّ   بِش  م ا  ع    ي ز الُ   و 
تَّى بِالنَّو افِلِ  إِل يَّ  ي ت ق رَّبُ   ع بْدِي  .(1)«أُحِبَّهُ  ح 

المسجد  العناية   .7 وأماكن    المساجد   باعتباربمؤسسة  تعالى  الله  بيوت 
فيالعبادة،   الإسلام،  في  الأولى  التربوية  المدرسة  على وهي  حرص 

مادياً   في  عمارتها:  وصيانتهابالمساهمة  ونظافتها  وفرشها  ، بنائها 
القلوب بها الجُمُعة والجماعاتمن خلال    ومعنوياً بربط  ،  فيها  إحياء 

 .فيهاالتي تقام العلم   دروس ا إليها، وحضور وكثرة الخط
، بتلاوة القرآن الكريم، همعبادة الله في بيوتب وتوصيتهم  أفراد الأسرة    متابعة .8

، إِنَّ  صلى الله عليه وسلموصلاة السنن والنوافل فيها، كما قال   ق ابِر  لُوا بُيُوت كُمْ م  : »لا  ت جْع 
يْط ان  ي نْفِرُ مِن  الْب يْتِ الَّذِي تُقْر أُ فِيهِ سُور ةُ الْب ق ر ةِ«   .(2)الشَّ

دة، وأبطال الرياضة، ونجوم  مراعاة القدوة الصالحة من الوالدين والقا .9
أوقاتها،  لعباا   حتراملا  الفن والتواصي بها دات، وأدائها صحيحة في 

 لتذكير بها.  تعاون الجميع لو 
بتدريب الأبناء والطلاب على أدائها من أداء العبادات،  إمكانية  تسهيل   .10

مبكرة اللهك  دوافعها:تنمية  و   ،سن  عظمته تعالى،    معرفة  واستشعار 
  في الجنة رغبة بما أعده الو سبحانه، محبته والخوف منه، والسعي لنيل 

 بدين.للعا
إلى  فهو لا يحتاج    لربه القريب المجيب،يستشعر المسلم تميز عبادته   .11

، ولا تنطلي  أو وثنٍ   أو صاحب قبرٍ  أو حجرٍ  وسيط أو شفيع من بشرٍ 
 . في الدينة والمبتدعين عليه دعوات الجهل

 

 6502، ح105ص، 8ج، التواضع، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 780، ح539، ص1، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
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بالعبادةأي .12 أهله  المسلم  بالحفاظ  مر  والدوام، ويتعاهدهم  ي  ، ويربّ عليها 
لََةِ }  :’عيل  ما، مقتدياً بإسعلى حبّهاأولاده   هْلهَُ باِلصه

َ
مُرُ أ

ْ
وَكًَنَ يأَ

كََةِ وَكًَنَ عِندَ رَبهِِِ    . [55]مريم: {مَرضِْيًّاوَالزه

عرّفها ابن تيمية بأنها: المعنى الشمولي للعبادة، كما  تنشئة التعليم على   .13
  الباطنة   والأعمال  الأقوال  من  ويرضاه   الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم"

ك   .(1) "والظاهرة التعبدية  الشعائر  تشمل   والصيام  والزكاة  الصلاةفهي 
الأعمال    وقراءة  والذكر   والدعاء  والحج أيضاً  وتشمل  الكريم،  القرآن 

ك  الأرحام  وصلة  الوالدين  وبر  الأمانة  وأداء  الحديث  صدقالحياتية 
والزواج والسعي  والمسكين  واليتيم  للجار  والإحساند،  بالعهو   والوفاء  ،

  وَمَمَاتِِ  وَمَُۡيَايَ  وَنسُُكِ  صَلََتِِ  إنِه  قُلۡ }:  لقوله تعالىعلى رزق العيال،  
 ِ يستلزم    [.162]الأنعام:  {ٱلعََٰۡلَمِينَ   رَبِِ   لِلَّه باستحضار  وهذا  التذكير 

أجر  لنيل  المختلفة،  الحياتية  والأنشطة  العادات  في  الحسنة    ها النية 
ا وثواب لقول  تعالى،  الله  عند  فِي:  صلى الله عليه وسلملنَّبِيِّ  ها  ق ةٌ،    »و  د  ص  دِكُمْ  أ ح  بُضْعِ 

  : ق ال  أ جْرٌ؟  ا  فِيه  ل هُ  ي كُونُ  و  ت هُ  هْو  ش  دُن ا  أ ح  أ ي أتِي  اِلله،  سُول   ر  ي ا  ق الُوا: 
ا   ع ه  ض  ا وِزْرٌ؟ ف ك ذ لِك  إِذ ا و  ل يْهِ فِيه  ر امٍ أ ك ان  ع  ا فِي ح  ع ه  ض  »أ ر أ يْتُمْ ل وْ و 

ان  ل هُ أ جْرٌ  لِ ك  ق ةً  : صلى الله عليه وسلموقول الرسول الله  ،  (2)«فِي الْح لا  ل سْت  تنُْفِقُ ن ف  »و 

 

   154ص، 5ج، الكبرىالفتاوى: ( ابن تيمية1)
، 697، ص2، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، جصحيحمسلم( مسلم:  2)

المباحات تصير طاعات  1006ح أن  دليل على  وفيه  الزوجين،  . )وفي بضع أحدكم( هو الجماع بين 
بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نُوى به قضاء حقّ الزوج والمعاشرة بالمعروف أو طلب الولد  

من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو غير ذلك   النفس أو إعفاف الزوج، ومنعهما جميعاً   الصالح أو إعفاف
 من المقاصد الصالحة.
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فِيً  فِي  ا  لُه  ت جْع  اللُّقْم ةُ  تَّى  ح  ا،  بِه  أُجِرْت   إِلاَّ  اِلله،  و جْه   ا  بِه   ت بْت غِي 
»  .(1)امْر أ تِك 

ما دام قادراً عاقلًا وكان في    لا يتوقف المسلم عن عبادة الله تعالى، .14
، ويحرص عليها في الأمن  عمل أو نحوه  عنها  يشغلهلا  ه بقية، و رِ مُ عُ 

 لَه تلُۡهيِهِمۡ  رجَِالٞ ﴿  قال تعالى:  وفي الخوف، وفي السفر وفي المرض،
ٱ ذِكۡرِ  عَن  بَيۡعٌ  وَلََ  وَإِيتَاءِٓ  تجََِٰرَةٞ  لَوَٰةِ  ٱلصه وَإِقَامِ   ِ يوَۡم  للَّه يَََافُونَ  ةِ  كَوَٰ ا  ٱلزه

بصََٰۡرُ 
َ
 .[37]النور:﴾ تَتَقَلهبُ فيِهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡ

التي أمر  .15  بها، وله أن يمتاز  ه الله تعالىيقوم المسلم بجميع العبادات 
 النبي  ، أو قوة في جسد، قاللسعة في مال  ن غيره بنوع منها،ويجتهد ع

يْ صلى الله عليه وسلم:   يْنِ مِنْ ش  وْج  بِيلِ اللََِّّ، دُعِي  مِنْ  »م نْ أ نْف ق  ز  ءٍ مِن  الأ شْي اءِ فِي س 
نَّة  يعني  -  أ بْو ابِ  لا ةِ    -الج  ان  مِنْ أ هْلِ الصَّ يْرٌ، ف م نْ ك  ي ا ع بْد  اللََِّّ ه ذ ا خ 

ادِ،   ادِ دُعِي  مِنْ ب ابِ الجِه  ان  مِنْ أ هْلِ الجِه  م نْ ك  لا ةِ، و  دُعِي  مِنْ ب ابِ الصَّ
ان  مِنْ أ هْلِ  م نْ ك  ق ةِ، و  د  ق ةِ دُعِي  مِنْ ب ابِ الصَّ د  ان  مِنْ أ هْلِ الصَّ م نْ ك   و 

ب ابِ الرَّيَّانِ«، ف ق ال  أ بُو ب كْرٍ: ه لْ يُدْع ى  ي امِ، و  ي امِ دُعِي  مِنْ ب ابِ الصِّ الصِّ
: »ن ع مْ، و أ رْجُو أ نْ ت كُون  مِنْهُمْ ي ا أ ب ا   سُول  اللََِّّ؟ ق ال  دٌ ي ا ر  ا أ ح  ا كُلِّه  مِنْه 

 .(2)ب كْرٍ«
م أوقات مضاعفة الأجور،  الإقبال على العبادة في كل الأوقات، واغتنا .16

كشهر رمضان، والعشر الأواخر منه وليلة القدر، والعشر الأوائل من 
 ذي الحجة، وصيام عاشواء وعرفة. 

 

 1628ح، 1250ص، 2، جالوصية بالثلث، باب صحيحمسلم( مسلم: 1)
 3666، ح 6، ص5لو كنت متخذاً خليلًا، ج صلى الله عليه وسلم ، باب قول النبي صحيحالبخاري( البخاري:  2)
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الغُ  .17 بعيداً عن  العبادات،  أداء  في  والتوسط    وأ  التشدد  وأو  لُّ الاعتدال 
اء  ث لا ث ةُ ر هْطٍ إِل ى بُيُوتِ أ زْو اجِ النَّبِيِّ  فقد  تحميل النفس ما لا تطيق،   ج 

ةِ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلم أ نَّهُمْ ت ق الُّوه ا، ف ق الُوا: و أ يْن   صلى الله عليه وسلم، ي سْأ لُون  ع نْ عِب اد  ل مَّا أُخْبِرُوا ك  ، ف 
،  صلى الله عليه وسلمن حْنُ مِن  النَّبِيِّ   م ا ت أ خَّر  م  مِنْ ذ نْبِهِ و  دُهُمْ:  ؟ ق دْ غُفِر  ل هُ م ا ت ق دَّ ق ال  أ ح 

هْر  و لا  أُفْطِرُ،   رُ: أ ن ا أ صُومُ الدَّ ق ال  آخ  لِّي اللَّيْل  أ ب دًا، و  أ مَّا أ ن ا ف إِنِّي أُص 
سُولُ اللََِّّ  اء  ر  وَّجُ أ ب دًا، ف ج  اء  ف لا  أ ت ز  رُ: أ ن ا أ عْت زِلُ النِّس  ق ال  آخ  إِل يْهِمْ،   صلى الله عليه وسلم و 

: »أ نْتُمُ الَّذِ  اكُمْ للهَِّ و أ تْق اكُمْ ل هُ، ف ق ال  ِ إِنِّي لأ  خْش  اللََّّ ذ ا، أ م ا و  ك  ذ ا و  ين  قُلْتُمْ ك 
اء ، ف م نْ ر غِب  ع نْ سُنَّتِي  وَّجُ النِّس  لِّي و أ رْقُدُ، و أ ت ز  أُفْطِرُ، و أُص  ل كِنِّي أ صُومُ و 

ل يْس  مِنِّي«  .(1)ف 
عبادة الله تعالى في المساجد الثلاث، وشدّ الرّحال إليها بالحج والعمرة  .18

جِّ و العُمْر ةِ، ف إِنَّهُم ا ي نْفِي انِ   والزيارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ت ابِعُوا ب يْن  الح 
ل يْس   ةِ، و  دِيدِ، و الذَّه بِ و الفِضَّ ب ث  الح  م ا ي نْفِي الكِيرُ خ    الف قْر  و الذُّنُوب  ك 

نَّةُ« ةِ الم بْرُور ةِ ث و ابٌ إِلاَّ الج  جَّ  . (2)لِلْح 
جعل  ، والذي يواقع الأمة الإسلامية  الذي يفرضه  مراعاة مبدأ الأولويات .19

عبادة الوقت    ،ةالأرض المباركلتحرير القدس و   في سبيل اللهالجهاد  من  
 وإدراك أن ما يجعل من فلسطين اليوموفريضة الزمان العاجلة المُلِّحة؛  

ما يفرضه  والبركة، بل  فيها  في صدارة قضايا الأمة ليس فقد القداسة  
 واقعها والاحتلال الصهيوني لها. 

 

 5063، ح 2، ص7، باب الترغيب في النكاح، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
الترمذيالترمذي:  (  2) والعمرة،  سنن حه  وصحّ .  810ح  ،  166ص،  3ج،  باب ما جاء في فضل الحج 

 310ص، 2ج، صحيحوضعيفسننالترمذي:  الألباني
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  فإن عجز المرء عن الجهاد بنفسه، ،  فلسطين  عم صمود أهلعبادة الله بد .20
 في شأنها  يتعبد الله بقول الحقأن    وأ  بماله،فلا يعدم وسيلة للجهاد  

   .قلمهبلسانه و مجاهديها  والدفاع عن
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مبدأالطاعةالمبحثالثاني:

يُقال: أ مر ه فأ طاع هوأ طاع  ل هُ: لم ي  ، "لغة: هي الانقيادالطاعة   إِذا    ؛متنِع، و 
هُ" وطاعة الله تعالى: تنفيذ ما أ مر به، واجتناب    .(1)انقاد له، فإِذا وافق ه فقد طاو ع 

ر د   مما    ؛(2) ( مرة76)طاعة في القرآن الكريم  الحديث عن ال  ما نهى عنه، وقد و 
  يطُِعِ   وَمَن}  على أهميتها في تحقيق رضا الله والفوز بجنته، قال تعالى:  لّ يد

ٱلۡفَوۡزُ ٱ َٰلكَِ  وَذَ  ۡۚ فيِهَا خََٰلِِِينَ  نهََٰۡرُ 
َ
ٱلۡۡ تََۡتهَِا  مِن  تََۡرِي  جَنهَٰت   يدُۡخِلهُۡ  وَرسَُولََُۥ   َ للَّه

   [.13]النساء:{ ٱلعَۡظِيمُ 
العبادة لا تكون إلا له  ، لكن  سبحانهوتلتقي طاعة الله تعالى مع عبادته  

  ، وطاعة رسوله  ،وحده سبحانه، أما الطاعة فمفهومها يتسع ليشمل طاعة الله
طِيعُواْ }  وطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء، قال تعالى:

َ
يِنَ ءَامَنُوآْ أ هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

مۡرِ منِكُمۡ 
َ
وْلِّ ٱلۡۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرهسُولَ وَأ

َ
َ وَأ : »عل ى  صلى الله عليه وسلميقول النبي  [، و 59]النساء:  {  ٱللَّه

رِه ، إِلاَّ أ نْ يُؤْم ر  بِم عْصِي ةٍ، ف إِنْ أُمِر    ك  ةُ فِيم ا أ ح بَّ و  مْعُ و الطَّاع  رْءِ الْمُسْلِمِ السَّ الْم 
مْع  و لا  ط اع ة« عْصِي ةٍ، ف لا  س    .(3)بِم 

  ؛ لغيرهما مقيدة في غير معصيةو الطاعة لله ولرسوله مطلقة،  وعليه فإن  
ولا مبرر أبداً يتيح للمرء طاعة أي مخلوق في معصية الخالق، لا طمعاً في  

 . عليهما رزق ولا خوفاً على حياة؛ وقد تكفل الله بهما، ولا سلطة لبشرٍ 

 

  461ص،  21ج، منجواهرالقاموستاجالعروس: الزبيدي( 1)
 429ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (2)
 1839ح، 1469ص، 3ج، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية،  صحيحمسلم: مسلم( 3)
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النَّبِيَّ  عن  وى  رُ  أ ت يْتُ   : ق ال  اتِمٍ،  بْنِ ح  فِي  صلى الله عليه وسلمع دِيِّ  مِنْ    و  لِيبٌ  عُنُقِي ص 
ةٌ: ب ر اء  سُور ةِ  فِي  ي قْر أُ  مِعْتُهُ  س  و   ، ث ن  الو  ه ذ ا  ع نْك   اطْر حْ  ع دِيُّ  يا  فقال:   ذ ه بٍ. 

رْبَاباا مِِن دُونِ  }
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
َذُواْ أ : أ م ا إِنَّهُمْ  قال[،  31]التوبة:{  الِلَِّ اتّه

ل يْهِمْ ل مْ ي كُونُوا ي عْبُدُون   رَّمُوا ع  إِذ ا ح  لُّوهُ، و  يْئًا اسْت ح  لُّوا ل هُمْ ش  انُوا إِذ ا أ ح  ل كِنَّهُمْ ك  هُمْ، و 
مُوهُ  رَّ يْئًا ح  حلل  تُ   ألهة. فهؤلاء النصارى واليهود جعلوا من أحبارهم ورهبانهم  (1)«ش 

 وتحرم، وذلك بطاعتهم في معصية الله تعالى.
يستطيعو   ¸  والله بما  الناس  من  ن أمر  كثير  في  مخرجاً  لهم  وجعل   ،

الفردية   والفروق  وظروفهم،  الناس  قدرات  اختلاف  وراعى  والأحكام،  الأوامر 

فقال   فِِ  }تعالى:  بينهم،  يضََِْبُونَ  وَآخَرُونَ  رضَْ  مه منِكُم  سَيكَُونُ  ن 
َ
أ عَلمَِ 

يُ  وَآخَرُونَ   ِ اللَّه فَضْلِ  مِن  يبَتَْغُونَ  رضِْ 
َ
َ الۡ تيََسِه مَا  فَاقرَْؤُوا   ِ اللَّه سَبيِلِ  فِِ   قَاتلُِونَ 

قال  ،  ف نفساً إلا وسعهابعباده لا يكل  رحيمٌ [، فهو سبحانه  20]المزمل:  {منِهُْ 

ا إلَِه وُسْعَهَا} تعالى:  .[286]البقرة: {لََ يكَُلِفُِ الِلَُّ نَفْسا

يتجنبوا و دوا ويقاربوا،  لأصحابه، أن يسدّ   صلى الله عليه وسلمالرسول    وصاياكانت  هكذا  و 
يْتُكُمْ  صلى الله عليه وسلم  فقال،  يستطيعون ، ويأخذوا من أوامر الدين ما  ما نهاهم عنه : » ف إِذ ا ن ه 

رْتُكُمْ بِأ مْرٍ ف أْتُوا مِنْهُ م ا اسْت ط عْتُمْ« إِذ ا أ م  يْءٍ ف اجْت نِبُوهُ، و  ثم جاء التوجيه .  (2)ع نْ ش 

 

صحيح. وحسنه الألباني: 3095، ح278، 5، جومن سورة التوبة، باب سننالترمذي( الترمذي: 1)
 3095، ح95، ص7، جوضعيفسننالترمذي

 7288، ح94، ص9، جصلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله  صحيحالبخاري( البخاري:  2)
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بعضهم، ومن زوجاتهم ومن أبنائهم ومن  النبوي للناس أن يطلبوا المستطاع من  
لَّفْتُمُوهُمْ  فقال:    صلى الله عليه وسلم  خدمهم، فأوصى رسول الله  ك  ف إِنْ  ي غْلِبُهُمْ،  م ا  لِّفُوهُمْ  »و لا  تُك 

ل يْه«    .(1) ف أ عِينُوهُمْ ع 
، وسبب في  مشتركفي أي عمل    أن الطاعة أساسٌ   هينبغي إدراكومما  

وإن قناعة المرء بذلك تعطيه دافعاً    ؛بدونهالأمر  ولا يتصور  أي مشروع،    نجاح
النبوي ا ز نوال  الخلاف ل من  قلّ لحسن السمع والامتثال، وتُ  التوجيه  ع، ولذا جاء 

يدير مهمته أن  ضرورة وجود أمير لكل فريق من ثلاثة فأكثر، وهذا الأمير  ب
  كما   يُسمع له ويطاع، فيما يحقق مصلحة رعيته،ثم  ويستشير، ويأمر وينهى،  

مِّرُوا    :صلى الله عليه وسلمقول النبي    على  لشوكاني في تعليقها  بيّن لْيُؤ  ف رٍ ف  ث ةٌ فِي س  ر ج  ث لا  »إذ ا خ 
هُمْ« د  ل يْهِمْ أ ح  كل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً شرع ل"فيه دليل على أنه يُ   قال:،  (2)ع 

فمع عدم التأمير    ...م، لأن في ذلك السلامة من الخلافمِروا عليهم أحدهؤ أن يُ 
ي ق لُّ   التأمير  ومع  فيهلكون،  هواه؛  يطابق  ما  ويفعل  برأيه،  واحدٍ  كل  يستبدُ 
الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض،  
القرى والأمصار، ويحتاجون لدفع  أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون 

 . (3) "ى التظالم وفصل التخاصم أولى وأحر 

 

 30، ح15، ص1، باب المعاصي من أمر الجاهلية، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
داود:  2) أبيداود( أبو  . وقال  2608، ح36، ص3القوم يسافرون يأمرون أحدهم، ج، باب في  سنن

 2608، حصحيحوضعيفسننأبيداود :الألباني حسن صحيح
(3( علي  بن  محمد  الشوكاني:  الأوطار  .(هـ1250:  المتوفى(  ،  الصبابطي  الدين  عصام:  تحقيق،  نيل

 294، ص8ج ، م1993 - هـ1413، 1ط الحديث، دار: الناشر، مصر
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تطبيقمبدأالطاعة

التوعية بمبدأ الطاعة، ببيان مفهومها وحُكْمها وحكمتها وشروطها، والأدلة   .1
 المأمور.  و والتعريف بآداب الآمر عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية، 

تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية بدورها في غرس مبدأ الطاعة، والتدريب    .2
، من خلال تنظيم الأعمال الخدمية والتطوعية،  اعلى تطبيقات عملية له

 وتنفذيها جماعياً. 
تجنب المراوغة أو التسويف في الطاعة، أو كثرة السؤال المفضي للتشديد،  .3

ان  ق بْل كُمْ بِسُؤ الِهِمْ    ، قال: »صلى الله عليه وسلمفعن النبي   كْتُكُمْ، إِنَّم ا ه ل ك  م نْ ك  عُونِي م ا ت ر  د 
ل ى أ نْبِي ائِهِمْ و اخْتِلا    . (1) «فِهِمْ ع 

الدراسات والبحوث لاستخراج النصوص والقصص المرتبطة بمبدأ   .4 توجيه 
وأخذ   وتحليلها  والتراث،  والنبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  العبرة  الطاعة 

 القدوة منها، وتعميمها على المجتمع.  و 
الطلبة   .5 ومن  للوالدين،  الأبناء  ومن  لزوجها،  المرأة  من  الطاعة  امتثال 

والمعروف هو ما وافق    تكون طاعة بالمعروف.للمعلمين، مع مراعاة أن  
 . دين الله وشريعته

هم، وإن كانا اثنين تطاوعا، فقد بع ث    .6 إن كان الرفقاء ثلاثة فأكثر أمرّوا أحد 
ر ا و لا   صلى الله عليه وسلمالنبي   ب شِّ ر ا، و  ر ا و لا  تُع سِّ ى إِل ى الي م نِ فقال: »ي سِّ : مُع اذًا و أ ب ا مُوس 

ت ط او ع ا و لا  ت خْت لِف ا«  .(2) تنُ فِّر ا، و 

 

 7288، ح94، ص9، جصلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله  صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 3038، ح65، ص4، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
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وتوضيح   .7 الأوامر،  تعليل  ومراعاة  شورية،  بطريقة  القرارات  إلى  الوصول 
حسن الامتثال لها؛  مبرراتها عند إقرارها، مما يساعد في تفهمها وقبولها و 

القرآن استخدم  كثيرٌ   وقد  فختمت  المنهج،  هذا  بكلمة    الكريم  الآيات  من 
   .)لعلكم(، تعليلًا لحُكْمٍ أو بياناً لحِكْم ة

ب ع ث  النَّبِيُّ فقد  ،  إلى العلم والفهمالمستندة  ،  ترسيخ مفهوم الطاعة المبصرة .8
رِيَّةً ف اسْت عْم ل  ر جُلًا مِن     صلى الله عليه وسلم ارِ و أ م ر هُمْ أ نْ يُطِيعُوهُ س  :  ف ق ال  ،  ف غ ضِب  ،  الأ نْص 

النَّبِيُّ   كُمُ  أ م ر  تُطِيعُونِي  صلى الله عليه وسلمأ ل يْس   ط بًا:  ق ال  ،  ب ل ى:  ق الُوا؟  أ نْ  لِي ح  ،  ف اجْم عُوا 
عُوا م  ن ارًا:  ف ق ال  ،  ف ج  ل  ،  ادْخُلُوه ا:  ف ق ال  ،  ف أ وْق دُوه ا،  أ وْقِدُوا  ع  و ج  مُّوا  ب عْضُهُمْ   ف ه 

ي قُولُون  ،  يُمْسِكُ ب عْضًا رْن ا إِل ى النَّبِيِّ  :  و  تِ  ،  مِن  النَّارِ   صلى الله عليه وسلمف ر  م د  تَّى خ  ف م ا ز الُوا ح 
بُهُ ، النَّارُ  ك ن  غ ض  ا إِل ى  : ف ق ال  ، صلى الله عليه وسلمف ب ل غ  النَّبِيَّ ، ف س  ر جُوا مِنْه  لُوه ا م ا خ  خ  »ل وْ د 

ةُ فِ ، ي وْمِ القِي ام ةِ   ، (1)ي الم عْرُوفِ«الطَّاع 
وَلََ }  رفض الانصياع لأي أمر فيه مخالفة لدين الله وشريعته، قال تعالى: .9

مَعۡرُوف   فِِ  في  [12]الممتحنة:{  يَعۡصِينَكَ  مشروطة  الطاعة  كانت  فإذا   ،
كيف  على فضله ومكانته، وهو لا يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم، ف  صلى الله عليه وسلم   حق النبي

  الإسلام،   في  الدستور  قواعد  أحد  هو  الشرط   هذا : "دبغيره من البشر. يقول سي
 الذي  المعروف  في  إلا  حاكم  أو  لإمام  الرعية  على  طاعة  لا  أن  يقرر  وهو
  كل   في   الأمر  لولي  مطلقة  طاعة  ليست   وأنها  ،وشريعته  اللَّّ   دين  مع   يتفق
 اّللَّ،   شريعة  من  مستمدة  والأمر  التشريع  قوة  تجعل  التي  القاعدة  وهي!  أمر

 

 4340ح، 161ص، 5ج ، باب سرية عبدالله بن حذافة،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
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  والأمة   فالإمام.  اللَّّ   شريعة  خالفت  إذا  أمة  إرادة  من  ولا  إمام  إرادة  من  لا
 .(1) "اللَّّ  بشريعة محكوم  كلاهما

 مبدأإقامةالصلاةالمبحثالثالث:

ل يۡهِمۡ{ ]التوبة: لِّ ع  ص  [  103الصلاة في اللغة: هي الدعاء، قال تعالى: }و 
بهم،  رحمته  على عباده    تعالى  أي ادع لهم. وكل داعٍ مُصّلٍ، والصلاة من الله

ِي يصَُلِِ  } ، قال تعالى:لهم  ومن الملائكة على الناس الدعاء والاستغفار  هُوَ ٱلَّه
ٰٓئكَِتهُُ  وَمَلَ صلاة  43]الأحزاب:{  عَليَۡكُمۡ  أما  فهي    الناس[،  تكون  لخالقهم 

 يام وركوع وسجود ودعاء وتسبيح. بالصلاة المخصوصة التي فيها ق
على    بالدوام  تكون  الصلاة  مواقيتها و ئها،  ادأوإقامة  على  المحافظة 

َٰ صَلََتهِِمۡ دَائٓمُِونَ }كم قال تعالى:  وأركانها وواجباتها ومستحباتها،   يِنَ هُمۡ عََلَ { ٱلَّه

َٰ صَلََتهِِمۡ يََُافظُِونَ }[، وقال تعالى:  23]المعارج: يِنَ هُمۡ عََلَ  . [34:]المعارج  {وَٱلَّه

والصلاة عبادة في كل الشرائع، مع اختلاف صورها وطرق أدائها، وهي  
بعد   الإسلام  أركان  من  الثاني  والركن  العبادات،  أعظم  الإسلام:  أهل  عند 

الفرض منها خمس صلوات في كل يوم وليلة، لا تسقط بسفر أو  ، و الشهادتين
عة بالحيض والنفاس، يصليها المسلم جما  عن المرأة   تسقطو مرض أو خوف،  

ومنفرداً، ويستوي في صفوفها الناس، ويُرفع لوقتها الأذان، وتُقام لأجلها الجمعة  

 

 3548ص،  6ج، د. ط ، القاهرة، دار الشروق،فيظلالالقرآن. (1966)ت:  سيد إبراهيم: قطب (1)
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تيمم أو  بوضوء  طهارة  ويسبقها  و والجماعات،  وتنتهي ،  الإحرام  بتكبيرة  تبدأ 
 .بالتسليم

، (1)( مرة90وقد ورد ذكر الصلاة والأمر بها في القرآن الكريم أكثر من )
ووردت  مما يؤكد مكانتها، فهي صلة العبد بربه، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة،  

مها أولادنا صغاراً، علّ تركها فقد كفر، ومن أهميتها أننا نُ   أحاديث تؤكد أن من
. وهي  رفعت المآذن للتذكير بها، وبنيت المساجد لأدائهاقد  ونأمرهم بها كباراً، و 

عندما سئل: أ يُّ العمل أ ح بُّ    صلى الله عليه وسلم  ما بيّن النبي، كتعالى  أحب الأعمال إلى الله
قْتِه ا« ل ى و  لا ةُ ع  ى به النبي . وكانت الصلاة آخر ما وصّ (2)إِل ى اللََِّّ؟ قال: »الصَّ

سُولِ اللََِّّ ¢قبل موته. كما قال علي بن أبي طالب   صلى الله عليه وسلم مِ ر  لا  ان  آخِرُ ك  :  صلى الله عليه وسلم: ك 
ة ، اتَّقُوا اللََّّ  فِ  لا  ة  الصَّ لا  انُكُمْ«»الصَّ  .(3) يم ا م ل ك تْ أ يْم 

المعراج رحلة  في  الصلاة  فرضت  بيت  (4)وقد  الأولى  قبلتها  وكانت   ،
المقدس، ثم تحوّلت بأمر الله تعالى شطر المسجد الحرام، وذلك بعد الهجرة إلى  

  .(5) المدينة المنورة بسبعة عشر شهراً 

 

 413ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (1)
 5970ح، 2ص، 8ج، باب قوله تعالى" ووصينا الإنسان بوالديه"،  صحيحالبخاري:  البخاري  (2)
صحيح. وصحًحه الألباني:  5156، ح339، ص 4، باب في حق المملوك، جسننأبيداود( أبو داود:  3)

 ، 5156، حوضعيفسننأبيداود
 3887، ح52، ص5، باب المعراج، جصحيحالبخاري( البخاري:  4)
 7252، ح87، ص9، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، جصحيحالبخاري( البخاري:  5)
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( درجة، لقول النبي 27أجرها إلى )  ضُوعفوإذا أُقيمت الصلاة جماعة   
ةً«صلى الله عليه وسلم ر ج  بْعٍ و عِشْرِين  د  لا ة  الف ذِّ بِس  ةِ ت فْضُلُ ص  م اع  لا ةُ الج  . وإن صُلِّي ت (1) : »ص 

أجرها إلى مئة ألف صلاة، وإلى ألف صلاة في    ضُوعففي المسجد الحرام  
ةٍ  صلى الله عليه وسلمالمسجد النبوي، كما قال النبي   لا  لُ مِنْ أ لْفِ ص  ةٌ فِي م سْجِدِي أ فْض  لا  : »ص 

لُ مِنْ مِائ ةِ أ لْفِ   ر امِ أ فْض  ةٌ فِي الْم سْجِدِ الْح  لا  ص  ر ام ، و  فِيم ا سِو اهُ إِلاَّ الْم سْجِد  الْح 
ةٍ فِيم ا سِو اهُ«  لا  ص 

ويضاعف أجرها إلى مئتين وخمسين صلاة في المسجد   ،(2) 
ن حْنُ عِنْد   ف،  ¢وى أبو ذ رٍّ  كما ر    ،الأقصى لُ:    صلى الله عليه وسلم   النبيقال: ت ذ اك رْن ا و  أ يُّهُم ا أ فْض 

سُولِ اللََِّّ   قْدِسِ،  صلى الله عليه وسلم م سْجِدُ ر  سْجِدُ ب يْتِ الْم  ةٌ فِي صلى الله عليه وسلمرسولُ اللََِّّ    فقال، أ وْ م  لا  : » ص 
ل نِعْم  الْمُ  ل و اتٍ فِيهِ، و  لُ مِنْ أ رْب عِ ص  لَّى«م سْجِدِي ه ذ ا أ فْض  ص 

(3). 

تطبيقمبدأإقامةالصلاة

 

 645، ح131، ص1باب فضل صلاة الجماعة، ج، صحيحالبخاري( البخاري:  1)
ماجه:  2) ابن  ماجه(  ابن الحرام، جسنن المسجد  في  الصلاة  في فضل  ما جاء  باب  ، 451، ص1، 

 406، ص3، جصحيحوضعيفسننابنماجه. وصحّحه الألباني: 1406ح
القادر،  ، تحقيق: مصطفى عبدالمستدركعلىالصحيحين، (هـ405ت: ( الحاكم، محمد بن عبد الله )3)

. 8553، ح554ص،  4ج  باب أما حديث أبي عوانة،  م،1990-ه1411،  1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
"وقال يخرجاه:  ولم  الإسناد،  صحيح  حديث  في:  هذا  الألباني  وصحّحه  صحيح.  الذهبي  وقال  الثمر" 

والكتاب السنة فقه في والتوزيع،  المستطاب للنشر  الأق1، طغراس  المسجد  باب  د. ت،  ،  2صى، ج، 
 548ص
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التوعية بأهمية الصلاة ومكانتها وحكمها، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد،  .1
لِهِ  صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله   بْدُ ي وْم  القِي ام ةِ مِنْ ع م  بُ بِهِ الع  اس  ل  م ا يُح  : »إِنَّ أ وَّ

» سِر  اب  و خ  تْ ف ق دْ خ  د  إِنْ ف س  ، و  تْ ف ق دْ أ فْل ح  و أ نْج ح  لُح  تُهُ، ف إِنْ ص  لا  ص 
 (1) . 

بها   .2 التهاون  مظاهر  ومعالجة  عنها،  السهو  أو  الصلاة  ترك  من  التحذير 
 . هاكتأخيرها عن وقت

إقامة    تقديم .3 في  الحسنة  القدوة  أنفسهم  من  والمسؤولون  والمرّبون  الوالدان 
 .  والحفاظ عليها الصلاة

،  ذكرها  إذا  يصليها  أن  فكفارتهاأن من نام عن صلاة أو نسيها  بالتوعية   .4
ةَ لَِِّكۡرِيٓ }  تعالى:  لقوله  لَوَٰ قمِِ ٱلصه

َ
:  قال  مالك،   بن  أنس  عن، و [14:]طه{  وَأ

ةً،  ن سِي    »م نْ :  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ن بِيُّ   قال لا  ا،  ن ام    أ وْ   ص  ا  ع نْه  تُه  ا  أ نْ   ف ك فَّار  لِّي ه    إِذ ا   يُص 
 .(2) «ذ ك ر ه ا

التي   .5 والمطويات  والمنشورات  الكتب  مننشر  الصلاة   تزيد  بأحكام  الوعي 
العناية بتطبيقات  و   بها.والطهارة، وتضمين المناهج الدراسية دروساً تعرّف  

 الهواتف والبرامج الحاسوبية، التي تخدم تعليم الصلاة وتذّكر بمواقيتها.  
افر جهود العلماء والخطباء والمدرسين والأسرة في تعليم الصلاة وبيان ض ت .6

وشروطها.   وأركانها  والمحاضراتو أحكامها  الدروس  وسائل   عقد  في 
والمساجد، مواعظ   الإعلام  تحتوي  التي  والفيديو  الصوت  مقاطع  وإنتاج 

بُ بالصلاة، وتحث على الخشوع فيها.   تُذ كِّرُ وتُر غِّ

 

. وقال 413، ح269، ص2ما يحاسب عنه العبد، ج أول، باب ما جاء في سننالترمذيالترمذي: ( 1)
 413، ح413، ص1ج صحيحوضعيفسننالترمذي،وصحّحه الألباني:  حسن غريب. 

 684ح، 477ص،  1ج، قضاء الصلاة الفائتة واستعجال تعجيل قضائهاباب ،  صحيحمسلم: مسلم( 2)
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اج الأفلام  توجيه الإعلام للقيام بدوره في غرس مبدأ إقامة الصلاة عند إنت .7
والدعايات لد والمسلسلات  استكمالًا  وذلك  كالأسرة ،  التربية  مؤسسات  ور 

 والمسجد والمدرسة. 
تخصيص أماكن للصلاة في الأسواق وأماكن العمل، وبناء المساجد في   .8

. والعناية بكفايات العاملين في المساجد من  المدارس والمعسكراتو   الأحياء
والأندى   خلقاً  والأحسن  والأتقى  الأعلم  وتقديم  ومؤذنين،  وخطباء  أئمة 

 صوتاً. 
: »مُرُوا  صلى الله عليه وسلم اً بتعليم الأبناء الصلاة وأمرهم بها، لقول رسول الله  البدء باكر  .9

ا، و هُمْ أ بْن اءُ ع شْرٍ   ل يْه  ، و اضْرِبُوهُمْ ع  بْعِ سِنِين  ةِ و هُمْ أ بْن اءُ س  لا  كُمْ بِالصَّ د  أ وْلا 
اجِعِ« قُوا ب يْن هُمْ فِي الْم ض  ف رِّ و 

(1). 
إليها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،  ربط القلوب بالمساجد، بكثرة المشي   .10

  واصطحاب الأبناء إلى الجمعة والجماعات، ومراعاة التلّطف مع المصلين
 .  من الأطفال

لتناسب كبار السِن   .11 ،  وذوي الاحتياجات الخاصةتهيئة المساجد ومرافقها 
بخدمتها  والعناية  المساجد  وعمارة  النساء.  لصلاة  أماكن  وتخصيص 

 ونظافتها. 
للحرص .12 الجمعة  على    التوجيه  صلاة  عند  الزينة  وأخذ  والنظافة  الطهارة 

 لخطبتها.  والإنصاتوالجماعات والعيدين، والاغتسال لها والتبكير إليها، 

 

. وقال الألباني  495، ح133، ص1، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، جسننأبيداود( أبو داود:  1)
 495، حصحيحوضعيفسننأبيداودحسن صحيح: 
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الأعذار،بف  يالتعر  .13 وأصحاب  بالمرضى،  الخاصة  الصلاة    أحكام 
الصلوات  ك  :والمسافرين وجمع  والجبيرة،  الخفين  على  والمسح  التيمم، 

 .وقصرها، وصلاة الخوف
 أهل الأرض المباركة بالصبر والصلاة، أثناء جهادهم ورباطهم،   يستعين .14

هَا}قال تعالى:    كما يُّ
َ
ٰٓأ يِنَ   يَ ْ   ٱلَّه ْ   ءَامَنُوا بِۡ   ٱسۡتعَيِنُوا ةِِۚ   بٱِلصه لوََٰ َ   إنِه   وَٱلصه  مَعَ   ٱللَّه

بِِينَ  َٰ  .  [153:]البقرة{ ٱلصه
الرّ  .15 دَّ  الثلاث،ش  للصلاة في المساجد  إلى ذلك سبيلًا،  حال  استطاع   لمن 

: »لا  صلى الله عليه وسلم، قال النبي  زيارتها والصلاة فيها  ثواببها ونيل    وبالقلرجاء ربط  
الرَّسُولِ   سْجِدِ  م  ر امِ، و  الم سْجِدِ الح   : اجِد  إِل ى ث لا ث ةِ م س  إِلاَّ  الُ  الرِّح  دُّ  ،  صلى الله عليه وسلمتُش 

ى« سْجِدِ الأ قْص  م  و 
(1).  

مبدأالتَّوَكُّلعلىاللهتعالىالمبحثالرابع:

 ا يحتاجهالتي    من أعظم العبادات  ، وهوأعمال القلوبعلى الله من  التوكل  
؛  الشدائد والمحن، وعند المرض والفقر  عند، وتبرز أهميته  أحوالهفي كل    المؤمن

وَمَن  }  قال تعالى:  النصير،ونِعْم   المولى    م  عْ فبه يلجأ المؤمن إلى الله تعالى نِ 
ٓۥۚۡ  ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَ ٱللَّه يعتمد المرء على ربه، ويفوض    وبه  ،[3]الطلاق:{  يَتَوَكَّه

طمأنينة وثباتاً، ويدفع عنه    يزيدهوهذا    عونه ونجدته،و  هالله    أمره إليه، ويثق أن
 . اليأسالخوف و 

 

 1189ح، 60ص، 2ج، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
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لْت أ مري إِلى  يقول ابن منظور:    ك  مِن القِيام  بِهِ، وو  كَّل  بالأ مر إِذا ض  ت و 
ل يْ  أْتُه إِليه و اعْت م دْتُ فِيهِ ع  نٍ أ ي أ لج  نًا إِذا است كْفاه أ مر ه ثِقةً  فُلا  كَّل  فلانٌ فُلا  هِ، وو 

: سلَّمه ل  إِليه الأ مر  ك  كِّل على  .  بكِفايتِه أ و ع جْزاً ع نِ القِيام بأ مر ن فْسِهِ. وو  والمُت و 
الله: هو الذي يعلم أن الله كافِلٌ رِزْق هُ وأ مْر ه فيركن إليه وحده ولا يتوكل على  

كِيلُ تعالى: ء الله من أسماو  .(1) غيره   هم وشؤونهم.بأرزاقه و خلقب تكفّلالذي ، الو 
 ومما يدل على أهمية التوكل أن القرآن الكريم ذ كّر بالتوكل وأمر به وأثنى

تغرس التوكل    أدعية نبويةأحاديث و وردت   . كما(2( مرة) 68)  على المتوكلين
¢، قال: قال رسول    عمر بن الخطابفي النفوس وتؤكد عليه، كما في حديث 

لو أنكُم كُنتُم توكلُون على الله حق توكله لرُزقتُم كما يُرزقُ الطيرُ    »  الله صلى الله عليه وسلم:
بِك    أ سْل مْتُ،  ل ك    »اللهُمَّ النبي صلى الله عليه وسلم:  ، ودعاء  (3«) وترُوحُ بطاناً   تغدُو خماصاً    و 

ل يْك    آم نْتُ، لْتُ،  و ع  كَّ إِل يْك    ت و  بِك    أ ن بْتُ،  و  مْتُ،  و  اص  ،  أ عُوذُ   إِنِّي  اللهُمَّ   خ   لا    بِعِزَّتِك 
،  إِلاَّ   إِل ه   نْسُ   و الْجِنُّ   ي مُوتُ،  لا    الَّذِي  الْح يُّ   أ نْت    تُضِلَّنِي،  أ نْ   أ نْت  «  و الْإِ  ي مُوتُون 

(4). 
وَعََلَ  }تعالى:  في قوله    كما،  الصحيح  ثمرة الإيمان  تعالى  التوكل على اللهو 

ؤۡمنِيِنَ  وُآْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّه   بالله الدعاء والاستعانة والاستغاثة  ف   [.23{ ]المائدة:ٱللَّه

 

 734، ص11، جلسانالعرب( ابن منظور: 1)
 762ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (2)
الترمذيالترمذي:    (3) التوكل على الله، باب  سنن وقال حديث حسن  .  2344ح،  151ص،  4، جفي 

 2344ح، 573ص، 5ج، صحيحوضعيفسننالترمذيوصحّحه الألباني:  صحيح، 
 2717، ح2086، ص4ج، التعوذ من شرّ ما عمل، باب صحيحمسلم( مسلم: 4)
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، وكلما  تطبيقات لما في القلب من الإيمانكلها مظاهر و ،  والاعتماد عليه  ´
أروع الأمثلة   چ  قدّم الأنبياءوقد ؛ زاد الإيمان في القلب زاد التوكل على الله

، ولم  ، فلم يخافوا في الله لومة لائمفي التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر له
  بكثرة   ويستهين  ،جموع المشركين  بمفردهيجابه    ’يداهنوا الباطل، فهذا هود  

، قال بنصره  ويقينه   ،وتوكله عليه  بربه   إيمانه  لشدة  إلا  ذاك  وما  وعدتهم؛  عددهم
ا مِن دَابٓهةٍ إلَِه  ﴿  :’تعالى يحكي عن هود   ِ رَبِِ وَرَبِكُِمِۚ مه تُۡ عََلَ ٱللَّه إنِِِِ توََكَّه

واعلم  ":  ’يصف توكل هود  [، يقول الرازي  56]هود:  ﴾هُوَ ءَاخِذُۢ بنَِاصِيَتهَِا
أن هذا معجزة قاهرة، وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال 
لهم: بالغوا في عداوتي وفي موجبات إيذائي، ولا تؤجلون فإنه لا يقول هذا إلا 

. وعليه فإن التوكل (1)"من عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه  إذا كان واثقاً 
 للأقدام. للخوف من القلب، ومثبتاً  الصحيح، يعتبر طارداً 

صبر فحطّم أصنام المشركين،  على ربه، حين    ’إبراهيم  توكّل  قد  و 
النار،    ألقوهعندما   فجعل    :الوقفي  الوكيل،  ونعم  الله  برداً    النار    اللهُ   حسبي 

  ’حسبُنا اُلله ونعم الوكيلُ، قالها إبراهيمُ  :¢ابن عباس وسلاماً عليه. قال 
إن ٱلۡاس قدۡ جَعُوا لكُمۡ  }  حين أُلقي في النار، وقالها مُحمدٌ صلى الله عليه وسلم حين قالُوا:

ا وقالوُا حسۡبنُا ٱلُلَّ ونعۡم ٱلوۡكيلُ  ن   . (2) ]173: ]آل عمران{ فٱخۡشوهُۡمۡ فزادهُمۡ إيمَٰ

 

 365ص، 18ج، =التفسيرالكبير مفاتيحالغيب الرازي: (1)
 4563ح، 39ص، 6ج، باب قوله" فاذهب أنت وربك فقاتلا"،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 2)
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أما موسى ’ الذي صنعه الله تعالى على عينه، فكان كلمّا اشتد الكرب  
وتفويض الأمر له، والثقة به، كما في  على قومه، ذّكرهم بالتوكل على الله،  

ى ي اق وْ  ق ال  مُوس  لُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِين{  قوله تعالى: }و  كَّ ل يْهِ ت و  مِ إِن كُنتُمْ آم نتُم بِالّلهِ ف ع 
عندما لحق فرعون وجنوده    ’في قصة موسى    ظهر التوكل جلياً و [.  84]يونس:

: كلا إن معي  لهم مثبتاً   ’بالخارجين، وظن الناس أنهم مدركون، فقال موسى  
صۡحََٰبُ مُوسَٰٓ إنِها لمَُدۡرَكُونَ  ﴿ربي سيهدين، قال تعالى:  

َ
ا ترََٰٓءَا ٱلَۡۡمۡعَانِ قَالَ أ فَلَمه

َۖ إنِه مَعَِ رَبِِ سَيَهۡدِينِ   ٦١ ٓ  . [62- 61]الشعراء:  .﴾قَالَ كََله
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تطبيقمبدأالتَّوَكُّلعلىاللهتعالى

وأدلته وعلاقته بإخلاص    وبيان أهميته،  التوعية بمبدأ التوكل على الله تعالى .1
 . العبودية لله تعالى

الوكيل،   .2 ونعم  المولى  نعم  فهو  سبحانه،  الله  بالتوكل على  الناس  ترغيب 
يِن}:  قال تعالى، وتعريفهم أن الله يحبّ المتوكلين َ يَُبُِّ ٱلمُۡتَوَكَِِّ ]آل  { إنِه ٱللَّه

 .  [159:عمران
،  مبدأ التوكل على الله تعالىعلى  الأبناء  في تربية  تتعاون الأسرة والمدرسة   .3

وتعليم ،  والتطبيقات العملية،  المناهج الدراسيةمن خلال  ،  وغرسه في نفوسهم
في التوكل حسنة  يراعي الآباء والمعلمون أن يكونوا قدوة  كما  ،  الدعاء به
 . الصحيح

الناس .4 قلوب  في  الخالق  أسمائه و ،  تعظيم  بمعاني  تعالى صفاتبتعريفهم    ه 
عليهم بنعمه  مع  وب،  وتذكيرهم  والصالحينالأأيامه  أن  ،  نبياء  يزداد  رجاء 

متفاوتون في التوكل بقدر  فالناس  ؛  يتوكلوا عليهوتعظم ثقتهم بربهم فإيمانهم  
 . تفاوت إيمانهم

الله .5 التوكل،    العظيم  تخصيص  إلا عليه  بعبادة  نتوكل  نعبد غيره ولا  فلا 
تعالى: }إِيَّاك     كما قال،  العبادةالاستعانة بالله والتوكل عليه جوهر  فسبحانه؛  

إِيَّاك  ن سۡت عِينُ{ ]الفاتحة:  .  [5ن عۡبُدُ و 
والدعاء والاستغاث .6 العبادةالاستعانة  بعيد عن  بقصد  إذا كانت  ما ،  ة  مثل 

وما يحصل بينهم عادة من طلب العون  ،  معاملاتيجري بين الناس من  
وهو يجري مجرى الأسباب  ،  فليس فيه محذور،  والمساعدة لإنجاز أمر ما

 . التي يأخذ بها الإنسان
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الله .7 على  التوكل  في  الحسنة  والنماذج  القدوات  خلال  ،  إبراز    العنايةمن 
و  النبوية  والسيرة  القرآني  ودراستها،  لتاريخابالقصص  وتقديمها  ،  وجمعها 

 .  للناس
 وإشاعتهاعن التوكل الصحيح،  التي تعبر والأدعية المأثورة العباراتنشر  .8

ودعاء    ،[173]آل عمران:  {الوَْكيِلحَسْبنَُا الِلَُّ وَنعِْمَ  }:  مثل  ،بين الناس
ر ج  الرَّجُلُ مِنْ ب يْتِهِ  :  صلى الله عليه وسلمالنبي    فيه  قولالذي ي  الخروج من المنزل، »إِذ ا خ 

ل ى اللََِّّ  لْتُ ع  كَّ وْل  و لا  قُوَّة  إِلاَّ بِاللهَِّ ،  ف ق ال  بِسْمِ اللََِّّ ت و  :  يُق الُ حِين ئِذٍ :  ق ال  ،  لا  ح 
كُفِيت  ، هُدِيت   وُقِيت  ، و  ي اطِينُ«، و   .(1)ف ت ت ن حَّى ل هُ الشَّ

التوكل   .9 مبدأ  بالأسبابربط  قعود،  بالأخذ  التوكل  مع  يصاحبه ،  فليس  بل 
ْ   وَلوَۡ }:  كما في قوله تعالى،  عمل وسعي واجتهاد وإعداد رَادُوا

َ
ْ   ٱلْۡرُُوجَ   أ وا عَدُّ

َ
 لَۡ

ة  لََُۥ أخذ  الشفاء    أوالرزق  أو  النجاح  أو  فمن أراد الجهاد  ،  [46:]التوبة{  عُده
 : » ي اصلى الله عليه وسلمبأسبابه وأعد للأمر عدته واستعان بالله تعالى وصبر، كما قال  

ع  ل هُ شِف اء« ض  اءً إِلاَّ و  عْ د  وْا، ف إِنَّ اللََّّ  ل مْ ي ض  او    .(2) عِب اد  اِلله ت د 
وربط ،  وتراجع المسلمين  الأمم الأخرى توجيه الأبحاث لدراسة ظاهرة تقدم   .10

الحاصل في فهم وتطبيق  ذلك   التوكلبالخلل  الأخذ  التقصير في  و   مبدأ 
 والصبر عليها. سبابالأب
والأخذ بأسباب ،  استحضار مبدأ التوكل على الله في مواجهة أعداء الأمة .11

َ ينَصُْكُۡمۡ وَيثُبَِتِۡ }:  قال تعالى،  النصر واْ ٱللَّه يِنَ ءَامَنُوآْ إنِ تنَصُُْ هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ يَ

 

داود:  1) أبو  داود(  أبي بيته، جسنن من  إذا خرج  يقول  ما  باب  ص4،  وصحّحه 5095، ح325،   ،
 5095، حصحيحوضعيفسننأبيداودالألباني: 

، وقال حسن صحيح.  2038، ح  383، ص4، باب ما جاء في الدواء، جسننالترمذي( الترمذي:  2)
 2038، ح38، ص5، جصحيحوضعيفسننالترمذيوصحّحه الألباني:  
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قۡدَامَكُمۡ 
َ
الأمة  ف.  [7:]محمد{  أ الإيمانتوحيد  النافع،  على  العلم  ،  ونشر 
 كلها من أسباب النصر. ،  لاقتصادي والعسكري الإصلاح الإداري واو 

الاستعانة بالله تعالى والصبر، فهما من مستلزمات التوكل، كما يقول ابن   .12
"عاشور قوله:  :  جماع  هو  ْ }والتوكل  وٓا وَٱصۡبُِ  ِ بٱِللَّه {  ٱسۡتعَيِنُواْ 

التوكل في قوله:  وقد عبّ ،  [128]الأعراف: بلفظ  ياَقَومِْ إنِ  }ر عن ذلك 
سْلمِِين وُاْ إنِ كُنتُم مُّ ، فإن حقيقة [84]يونس:{كُنتُمْ آمَنتُم باِلِلَِّ فَعَليَهِْ توََكَّه

التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي يرغب حصوله، وذلك  
رِّ داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر على   أنه زائل بإذن    لاعتقاد  الضُّ

 .(1)"الله

مبدأالمحاسبةالمبحثالخامس:

والمراجعة والتقييم، والإحصاء قدمات كالمراقبة م له بوي المحاسبة مبدأ تر 
ب ةُ مشتقة  يقول ابن عاشور: "وينبني عليها نتائج كالمؤاخذة والمجازاة،   اس  الْمُح 

، فمعنى يحاسبكم في أصل   هُ عليكم، إلا أنه من الْحُسْب انِ وهو الْع دُّ اللغة: ي عُدُّ
 شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة، كما حكى الله تعالى: 

َٰ رَبِِ } ومبدأ المحاسبة: يقتضي أن    .(2)"[113]الشعراء:  {إنِۡ حِسَابُهُمۡ إلَِه عََلَ
ه قبل أن  اسِب ن فْس  يؤمن المرء بالمحاسبة ويتقبلها ويستعد لها، ويمارسها فُيُح 

اسِبُ غ يْر ه لتصحيح الأخطاء وتطوير الأعمال.   ب، ويُح  اس   يُح 

 

 59، ص9، جالتحريروالتنوير( ابن عاشور: 1)

 130ص،  3ج، التحريروالتنوير: ابن عاشور (2)
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هُ قبل أن يحاسبه ربه منهج تربوي أمر    ، أو الآخرون ومحاسبة المرء ن فْس 
هَا}الله تعالى به فقال:  يُّ

َ
ٰٓأ يِنَ   يَ ْ   ٱلَّه ْ   ءَامَنُوا َ   ٱتهقُوا ا  نَفۡسٞ   وَلِۡنَظُرۡ   ٱللَّه مَتۡ   مه { لغَِد    قَده

مِل  لِم ا ب عْد   صلى الله عليه وسلم[، وهو معنى قول النبي 18]الحشر: هُ و ع  ان  ن فْس  : »الك يِّسُ م نْ د 
«الم وْتِ، و الع اجِزُ م نْ أ تْب ع  ن   ل ى اللََّّ ت م نَّى ع  هُ ه و اه ا و  أن العاقل الف طن  أي    ،(1)فْس 

هُ،   ح مسارها فيما يرضي الله تعالى. يصحّ ويزّكيها و يحاسب ن فْس 
من الله تعالى لعباده، بحضرة الأنبياء والشهداء    توأعظم المحاسبة ما كان

القيامة، الحسنات  حيث    يوم  وتوزن  الصحف،  وتنشر  الأعمال،  تعرض 
ى يوم القيامة بيوم الحساب في أربع  مّ وقد سُ   ،والسيئات، ويكون الجزاء الأوفى

  .، تنبيها للغافلين عنه(2)ت قرآنيةآيا
جانباً مما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فقال: »لا    صلى الله عليه وسلمذكر لنا النبي  و 

نْ عِلْمِهِ فِيم   تَّى يُسْأ ل  ع نْ عُمُرِهِ فِيم ا أ فْن اهُ، و ع  بْدٍ ي وْم  القِي ام ةِ ح  م ا ع  ت زُولُ ق د 
ق هُ، و ع نْ جِسْمِهِ فِيم  أ بْ  فِيم  أ نْف  ب هُ و  الِهِ مِنْ أ يْن  اكْت س  ، و ع نْ م  ل  هُ«ف ع    وذكر   .(3)لا 

أيضاً أن أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين ربه من حقوق، الصلاة،    صلى الله عليه وسلم
تُهُ« فقال لا  بْدُ ي وْم  الْقِي ام ةِ ص  بُ بِهِ الْع  اس  ل  م ا يُح  كما بيّن في حديث ،  (4) : »إِنَّ أ وَّ

 

، وقال الترمذي حديث حسن. وضعّفه الألباني:  2459، ح219، ص4، جسننالترمذيالترمذي:    (1)
 2459، ح459، ص5، ج1، طضعيفسننالترمذي

 [27[، ]غافر: 53[، ]ص: 26[، ]ص: 16( الآيات ]ص: 2)
. وقال حديث حسن صحيح، وصححّه  2417، ح612،  4، باب في القيامة، جسننالترمذي( الترمذي:  3)

 2417، ح417، ص5، جصحيحوضعيفسننالترمذيالألباني، 
، 233، ص1، باب المحاسبة على الصلاة، جالمجتبىمنالسنن=السننالصغرىللنسائي  :( النسائي4)

 466ح، 110، ص2، جصحيحوضعيفسننالنسائي :. وصحّحه الألباني466ح
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الدماء،    ،يحاسب عنه العبد فيما بينه وبين الناس من حقوق ما    أولآخر أن  
ى ب يْن  النَّاسِ ي وْم  صلى الله عليه وسلملأن القتل أعظم الجرائم، قال رسول الله   لُ م ا يُقْض  : »أ وَّ

م اءِ«  .  (1)الْقِي ام ةِ فِي الدِّ
، فعصى ربه ولم يسجد  محاسبة إبليس لمّا تكبر  الكريم  وسجّل لنا القرآن

مَرۡتكََُۖ قَالَ  }  فسأله ربه واستمع جوابه،  ،’  لآدم
َ
لَه تسَۡجُدَ إذِۡ أ

َ
قَالَ مَا مَنعََكَ أ

ناَ  خَيۡٞ 
َ
م عليه  كِ حُ ثم [، 12]الأعراف: { وخََلَقۡتهَُۥ مِن طِين     مِنِۡهُ خَلَقۡتنَِِ مِن نهار  أ

، فمع أنه  ’  أما آدم  إلى يوم يبعثون.  نْظِرمذموماً مدحوراً، وأُ   منها  أن يخرج
رجع إلى الله تائباً، إلا أنه حوسب وجوزي بإخراجه من الجنة. ولعل هذه صورة 
إنسان،  كل  يحاسب  فسوف  السلامة؛  نسأل الله  القيامة  يوم  لحساب  مصغرة 

ا أ وْ  صلى الله عليه وسلمفيكرم أو يهان، كما قال النبي   هُ ف مُعْتِقُه  : »كُلُّ النَّاسِ ي غْدُو ف ب ايِعٌ ن فْس 
  .(2)مُوبِقُه ا«

ويشّكل إيمان المسلم بالحساب والميزان والجزاء يوم القيامة، دافعاً له لعمل  
الشرّ  واجتناب  امَةِ}  : تعالىقال  كما  ،  الخير  ٱللهوه بٱِلۡهفۡسِ  قۡسِمُ 

ُ
أ   { وَلََٓ 

ة محاسبر  ثِ كْ تُ لأنها نفس  ،  نفس عظيمة أقسم الله بها  والنفس اللوامة،  [3:القيامة]
 . وتلومه إن اقترف معصية، الطاعةفي  قصرّ إن تلومه ، صاحبها

 

 1678، ح1304، ص3، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج صحيحمسلم( مسلم: 1)
 223ح، 203ص،  1ج، باب فضل الوضوء،  صحيحمسلم: مسلم (2)
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فإن ترجَّح له صحة ما ؛  محاسبة المرء لنفسه قبل شروعه بالعمل  وتبدأ
ويتحرى الإتقان ،  ثم يعالج نيته ويُخْلِصُ لربه،  باشر فيه وإلا تركه  ،هو مقبل عليه

 . راجياً منه القبول، معتذراً لربه واستغفاره،ثم يختم بحمد الله ، والإحسان
حاسب قد  وتشرع محاسبة الآخرين، في إطار متابعة كل راع لرعيته، ف

مۡ كُنتَ }  الهدهد وناقشه في سبب غيابه،  ’   سليمان
َ
صَدَقۡتَ أ

َ
قَالَ سَننَظُرُ أ

َٰذِبيِنَ  بعد عودته من ميقات   ’  ، وحاسب موسى هارون [27]النمل:{  مِنَ ٱلكَۡ
في كل مستويات    تأكيد على ضرورة المحاسبة  ربه غضبان أسفاً؛ وفي ذلك 

أمانته،  تؤكد  بل  قدره؛  من  تنقص  الأمين ولا  ت ضُر  فهي لا  القيادة والإدارة، 
لغيره وعبرة.   أسوة  منه  مساره، وتجعل  في   صلى الله عليه وسلمالنبي  ذلك  فعل    وقدوتصوّب 

، قال: هذا  الذي اسْت عْم له لجمع الصدقة، فلما ق دِم  الرجلُ محاسبته لذلك الرجل  
النبي   له  لِي، فصحّح  أهُْدِي   في    صلى الله عليه وسلملكم وهذا  الموقف  قديم تفهمه، واستثمر 

هِ، ف ي نْظُر  يُهْد ى ل هُ  صلى الله عليه وسلمال  فقتوجيه عام،   ل س  فِي ب يْتِ أ بِيهِ أ وْ ب يْتِ أُمِّ : »ف ه لاَّ ج 
يْئًا إِلاَّ  دٌ مِنْهُ ش  ةِ ي حْمِلُهُ  أ مْ لا ؟ و الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ لا  ي أْخُذُ أ ح  اء  بِهِ ي وْم  القِي ام   ج 

اةً ت يْع رُ« ا خُو ارٌ، أ وْ ش  ان  ب عِيرًا ل هُ رُغ اءٌ، أ وْ ب ق ر ةً ل ه  ق ب تِهِ، إِنْ ك  ل ى ر   .(1)ع 

طبيقمبدأالمحاسبةت

 النفسمحاسبةتطبيق

 

البخاري:  البخاري (  1) العمال،  صحيح هدايا  وظّ .  2597ح،  159ص ،  3ج،  باب  )رغاء(  ،  ف)استعمل( 
 .  ( وهو صوت الشاةت يع رُ )، ( صوت البقرخُو ارٌ ). فّ صوت ذوات الخُ 
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له ونجاة، كما أوصى الله    إدراك أهمية أن يحاسب المرء نفسه، فهذا خيرٌ  .1
مَتۡ لغَِد  }فقال:    ،تعالى ا قَده َ وَلِۡنَظُرۡ نَفۡسٞ مه يِنَ ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ {  يَ

واستعداداً لحسابه يوم   ،المرء نفسه لأجل الله تعالىيحاسب  ، و [18]الحشر:
 الرقابة الذاتية. من ، فهذا يعزز القيامة

الن .2 لجهلها  إدراك طبيعة  بالسوء، وتظلم صاحبها  أمّارة  البشرية، وأنها  فس 
ا مَنْ  }  قال تعالى:كما  ينبغي مخالفتها، ونهيها عن الهوى،  فوطمعها،   مه

َ
وَأ

الهَْوَى  عَنِ  الۡهفْسَ  وَنَهََ  رَبهِِِ  مَقَامَ  هَِِ    40 خَافَ  الَْۡنهةَ  وَىفَإنِه 
ْ
  {المَْأ

 [. 41- 40]النازعات:
أو فإن كان ما سيعمله معصية    ، بالعمل  الشروعيحاسب المرء نفسه قبل  و  .3

العمل، وإن كان خيراً مضى   أكثر من نفعه؛ ترك ذلك  ه،  فيكان ضرره 
 وجه الله تعالى ورضاه.  هعملبوعالج نيته ليقصد 

يومه .4 آخر  في  نفسه  المرء  به  يحاسب  قامت  ما  ويتصفح  نومه،  وقبل   ،
فيحمد الله على صواب عمله وسلامة نيته، ويندم على  جوارحه في نهاره،  

 فعل المعصية، ويستدرك ما فاته بالتوبة. 
من   .5 أسوة حسنة  له عن  المسلم  السلف  يبحث  ويقرأ  الخلف،    وأصالحي 

 . في معاملتهم أنفسهم ومحاسبتها مواقفهممن   ويستمع من أخبارهم، ويتعظ
قصّر فيها من حق الله، فلم مرء نفسه بعد العمل، "على طاعة  يحاسب ال  .6

كُهُ كان  رْ يوقعها على الوجه الذي ينبغي، كما يحاسب نفسه على كل عمل ت  
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لِ  معتاد:  أو  مباح،  أمر  على  نفسه  ويحاسب  فعله،  من   (1)فعله؟"  م  خيراً 
 ليستدرك في القادمات ويعتاد استحضار النيات. 

تي فرضها الله يراعي المسلم أن يبدأ بمحاسبة نفسه على فعل الطاعات ال .7
تعالى، كالصلاة والصيام والزكاة وبرّ الوالدين والجهاد، ويستدرك النقص  
فيها وما فاته منها، ثم يحاسب نفسه على المناهي والمعاصي، فيتوقف عن  

 . فعلها، ويُعجّل بالتوبة وردّ الحقوق 
والاجتهاد، وتلافي   العناية بما يعين على المحاسبة الذاتية ويدفع إلى الجدّ  .8

 التقصير، ومنها: 
والأخطاء لتلافيها،    السيئات  إدراك أهمية المحاسبة وفائدتها في عدّ  . أ

 للتأكد من صحتها والتزود منها.  الأعمال الصالحةوتقييم 
ر بإحصاء ذكّ ؤكد وتُ استحضار النصوص من القرآن والسنة، التي تُ  . ب

  القيامة، الملائكة لأعمال الناس في الدنيا، وحسابهم عليها في يوم  
ا فيِهِ وَوُضِعَ ٱلكِۡتََٰبُ فَتَََى ٱلمُۡجۡرمِيَِن  ﴿  قوله تعالى:مثل   مُشۡفِقيَِن مِمه

صَغِيَة   يُغَادِرُ  لََ  ٱلكِۡتََٰبِ  هََٰذَا  مَالِ  يََٰوَيۡلتَنََا  ٓ   وَيَقُولوُنَ  إلَِه كَبيَِةا  وَلََ 
حۡصَ 

َ
حَاضِ  أ عَمِلُواْ  مَا  وَوجََدُواْ   ۡۚ َٰهَا يَظۡلمُِ ى وَلََ  حَد  اۗ 

َ
أ رَبُّكَ  ﴾ ا 

ي ا عِب ادِي إِنَّم ا   وقول الله تعالى في الحديث القدسي: ».[49]الكهف:
لْي حْم دِ  يْرًا، ف  د  خ  فِّيكُمْ إِيَّاه ا، ف م نْ و ج  ا ل كُمْ، ثُمَّ أُو  الُكُمْ أُحْصِيه  هِي  أ عْم 

، ف لا  ي لُوم نَّ إِلاَّ  د  غ يْر  ذ لِك  م نْ و ج  هُ الله  و    .(2)«ن فْس 

 

، تحقيق: مجدي إبراهيم، القاهرة، مكتبة القرآن، د.  محاسبةالنفس، عبد الله بن محمد. ابن أبي الدنيا (1)
 13ص ط،

 2577ح،  1994ص، 1ج، باب تحريم الظلم،  صحيحمسلم: مسلم( 2)
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 سبحانه  فهوه،  وصفات  ئهأسمااستشعار عظمة الله تعالى، واستذكار   .ج
ورقيبٌ   عليمٌ   سميعٌ  وهو  حفيظ،  و   بصير،  خافية،  عليه  تخفى  لا 

وَهُوَ مَعَكُمْ }  قال تعالى:  ،ويرقبه في كل أحواله  ،على عبده  طلعٌ مُ 
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ   يْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّه

َ
 . [4]الحديد: {بصَِيأ

وتهوينه   حسابوالسعي لتيسير الالتفكر والنظر في عواقب الأمور،   .د
 وعذابها. فضيحة الآخرة يوم القيامة، وتنجية النفس من 

،  النعم وتنزع البركةتمحق  التي    المعاصي  الخشية من تعجيل عقوبة .ه
والأرض،وت السماء  أهل  بغض  ثم  تعالى،  الله  بغض  قال    جلب 

دَقَاتِ }  تعالى: وقال   ،[276]البقرة:  {يَمْحَقُ الِلَُّ الرِِْبَا وَيرُْبِ الصه
ت ع ال ى   ت ب ار ك    اللََّّ    إِنَّ   »  : صلى الله عليه وسلمالنبي   بْدًا  أ ح بَّ   إِذ ا   و    إِنَّ :  جِبْرِيل    ن اد ى  ع 

م اءِ   فِي  جِبْرِيلُ   يُن ادِي  ثُمَّ   جِبْرِيلُ،  ف يُحِبُّهُ   ف أ حِبَّهُ،  فُلا نًا  أ ح بَّ   ق دْ   اللََّّ   :  السَّ
م اءِ،  أ هْلُ   ف يُحِبُّهُ   ف أ حِبُّوهُ،  فُلا نًا  أ ح بَّ   ق دْ   اللََّّ    إِنَّ  عُ   السَّ يُوض   الق بُولُ   ل هُ   و 
 .(1)«الأ رْضِ  أ هْلِ  فِي

أجلها الإنسان، وهي عبادة الله تعالى  استذكار الغاية التي خُلق من   .و
ابتلاء فته فيها، وأن الحياة الدنيا دار  وطاعته، وعمارة أرضه، وخلا

تعالى:   قال  كما  عملًا،  أحسن  أيهم  نهمَا }للناس 
َ
أ فَحَسِبتُْمْ 

َ
أ

نهكُمْ إلََِنَْا لََ 
َ
 . [115]المؤمنون: {ترُجَْعُونخَلَقْنَاكُمْ عَبثَاا وَأ




 

  7485، ح142ص، 9، جالملائكةباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله ، صحيحالبخاري( البخاري:  1)
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:بعضهمالناسمحاسبة
تقوم العلاقات الأبوية والأخوية والزوجية على النّصح والتذكير والتوجيه،  .1

قوله  ل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويراعى فيها تقديم الفضل على العدل،  
ْ   وَلََ }:  تعالى ينال كل ذي ،  [237:]البقرة{  بيَنَۡكُمۡ   ٱلۡفَضۡلَ   تنَسَوُا فبالعدل 

 .والتنازل والتسامحفو يكون الع وبالفضل والإحسان ، حق حقه
اعتماد المحاسبة في أي عمل إداري أو وظيفي أو مهني، بناء على الأسس   .2

 عليها.متعارف ال
، والإعلان عنها  صياغة معايير ومقاييس للجودة في المجالات المختلفة .3

يعرف   حتى  للناس،  الأعمال،  كيف  الناس  وتوضيحها  تجري  أن  ينبغي 
 تم تقييمها.وكيف ي

بناء  .4 المحاسبة  لتتم  المعلومات،  وجمع  والمتابعة،  المراقبة  أدوات  تطوير 
الدقة، والشمولع مستويات  ال في كل  تطبيقها  ، و والعدل  ليها، ويراعى فيه 

 الإدارية.
تأسيس الهيئات واللجان لتشرف على مهام التفتيش والمحاسبة، وتمكينها    .5

تكافئ المحسن وتعاقب المقصر،  وتفعيل أنظمة  من الأدوات الصلاحيات،  
 مقدماً.  اوالإعلان عنه

؛  ودعوة الناس إليها،  والاستعداد النفسي لها،  المحاسبة من الناس  ت ق بُّلِ ينبغي   .6
  وحثّوا الناس على محاسبتهم، ،  دعا الخلفاء الراشدون الناس إلى مراقبتهمفقد  

قائلاً   ¢  أبو بكرفخطب   الناس  أْتُ  في  أ س  إِنْ  ف أ عِينُونِي و  نْتُ  أ حْس  "إِنْ   :
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مُونِي يْر  فِيهِمْ إِنْ    فقال:  ،¢  عمر بن الخطاب   وكذلك فعل   ،(1)"ف ق وِّ "لا  خ 
يْر  فِين ا إِنْ ل مْ ن قْب لْ ، ل مْ ي قُولُوه ا ل ن ا و لا خ 

" (2).  
وتتبع  ،  الاجتماعيةلتقوم بدورها في الرقابة  ،  حرية الصحافة والإعلامدعم   .7

 . النقد البناءوتقديم ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو ، مظاهر الفساد
 همشؤون ، لمتابعةونقابية تمثيل الناس والطلاب والعمال في مجالس شوريةٍ  .8

لتطوير  المحاسبة استراتيجية    اعتمادو .  باسمهم  حاسبوالمطالبة بحقوقهم والم
 .  استغلال المنصب وأ الفساد والتسلط تمنع، وأداة وتحسينها الأعمال

إليهم و   في محاسبة  سرعةال .9  القدرة عليهم،المفسدين والخائنين، بالوصول 
سريع    ، فالله سبحانه، إحقاقاً للحق، وبتراً للفساددون تأخير  عقوبتهموإعلان  

العقا وسريع  تعالى:    ب، الحساب  َ   إنِه }قال  {  ٱلۡۡسَِابِ   سَِۡيعُ   ٱللَّه
 . [51]إبراهيم:

 

 

 . وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.  333، ص6، جالبدايةوالنهاية( ابن كثير: 1)
، تحقيق: طه عبد الرؤوف وسعد حسن، القاهرة، الخراج(. هـ182: ت( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )2)

 22ص، 1جالمكتبة الأزهرية للتراث، د. ط، د. ت، 
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مبدأالرجوععنالخطأالمبحثالسادس:

الصالحين بها عباده  تعالى  امتدح الله  التي  الصفات  بها  ،  من  ووصف 
، الذي يرجع إلى التوبة والطاعة  :الرَّجّاع"  وهي تعني،  أنبياءه الكرام صفة الأواب

  لكُِِِ   توُعَدُونَ   مَا  هََٰذَا}:  تعالىقال الله  ،  إذا ر ج ع:  قد آب يؤوب أ وْباً :  من قولهم
ابٍ  وه

َ
، چ   داود وسليمان وأيوبعلى  الله تعالى    ىنقد أثف  ،(1) [32:ق]{حَفيِظ    أ

وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ  }:  ’  فقال عن داود؛  بصفة )الأواب(ووصف كلًا منهم  
ابٌ  وه

َ
ٓۥ أ يدِِۡۖ إنِههُ

َ
 ٱلعَۡبۡدُ   نعِۡمَ }:  •  وأيوب  سليمان  وقال عن  [،17]ص:  {  ذاَ ٱلۡۡ

 ٓۥ اب  إنِههُ وه
َ
  {ٱلعَۡبۡدُ   نعِۡمَ }:  ذ ك ر  اُلله تعالى: "الرازي يقول  ،  [44:ص]و  [30:ص]  {أ

 ٓۥ}:  ثم قال بعده ابٌ   إنِههُ وه
َ
؛  مما يدل على أنه إنما كان نعم العبد،  وهذه للتعليل،  {أ

في أكثر    -فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله تعالى،  لأنه كان أواباً 
  .(2){ٱلۡعَبۡدُ   نعِۡمَ }كان موصوفاً بأنه  -الأوقات وفي أكثر المهمات

والغفار   كالغفور  الأواب،  العبد  صفة  يناسب  ما  تعالى  الله  أسماء  وفي 
الرحيم والرحمن  والتواب  ب،  والعفو  مرتبطة  باب  وهي  إليه  التوبة  فتح  والرجوع 

خطف؛  سبحانه وتكرار  الإنسان  أبواب ئضعف  له  تفتح  أن  يناسبه  ونسيانه،  ه 
الله عنه كلما وقع في الذنب، وهذا ما نص   عفولتوبة والاستغفار، ويحتاج  ال

 

، تحقيق: حاتم الضامن، الزاهرفيمعانيكلماتالناس(. هـ328: ت) الأنباري: محمد بن القاسم( 1)
 115، ص1م، ج1992، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 389، ص26، جمفاتيحالغيب=التفسيرالكبير( الرازي: 2)
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ارِ،    ، قال الله تعالى: عليه الحديث القُدسي »ي ا عِب ادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُون  بِاللَّيْلِ و النَّه 
مِيعًا، ف اسْت غْفِرُونِي أ غْفِرْ ل كُمْ« و أ ن ا أ غْفِرُ الذُّنُوب  ج 

(1).  
يتحرى طاعة الله تعالى، ويجتنب معصيته، ويحذر   أن المؤمن  على لكن

ويشجعه   نسي،  إن  يذّكره  بمن  نفسه  ويحيط  الشيطان،  أصاب،  خطوات  إن 
إن زلّت قدمه في المعصية، بادر إلى الاستغفار والتوبة  ثم  ويرشده إن ضلّ،  

معها إخلاص وندم وإقلاع عن الذنب، وعزم على عدم    التي يكون   ؛النصوح
وينصح بتعجيل التوبة خشية فوات   .حابهاص الرجوع إليه، وفيها ردُّ الحقوق لأ

 أوانها، فإن في تأخيرها مظنة الإصرار عليه. 
التوبة   المؤمن من  ي ملّ  إلى الله تعالى، مهما عادت وتكرار  ولا  الرجوع 

يعالجها مرة بالتوبة ومرة بالطاعة، حتى فنفسه،  بمجاهدة  نفسه للذنب، ويستمر  
لِم نفسه وتُقلِع، فيلقى الله ت آيباً تائباً مستغفراً،  يعظم  اُلله في صدره، وتُسَّ عالى 

:   ه، فِيم ا ي حْكِيصلى الله عليه وسلم، فعن النبي  من أن يلقاه مذنباً مُصّراً   اً خير  بِّهِ تعالى، ق ال  ع نْ ر 
ت ع ال ى: أ ذْن ب  ع بْدِي  : اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذ نْبِي، ف ق ال  ت ب ار ك  و  بْدٌ ذ نْبًا، ف ق ال  " أ ذْن ب  ع 

ي أْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ  ، و  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  لِم  أ نَّ ل هُ ر  : أ يْ ر بِّ  ذ نْبًا، ف ع  ، ف ق ال   ع اد  ف أ ذْن ب 
بًّا ي غْفِرُ   أ نَّ ل هُ ر  لِم   أ ذْن ب  ذ نْبًا، ف ع  بْدِي  ت ع ال ى: ع  اغْفِرْ لِي ذ نْبِي، ف ق ال  ت ب ار ك  و 

: أ يْ ر بِّ اغْفِرْ لِي ذ نْبِي، ف ق   اد  ف أ ذْن ب  ف ق ال  ي أْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ ع  ، و  ال  ت ب ار ك   الذَّنْب 

 

 2577، ح1994، ص4، باب تحريم الظلم، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
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ي أْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْم لْ   ، و  بًّا ي غْفِرُ الذَّنْب  لِم  أ نَّ ل هُ ر  ت ع ال ى: أ ذْن ب  ع بْدِي ذ نْبًا، ف ع  و 
» ف رْتُ ل ك  م ا شِئْت  ف ق دْ غ 

 فهو ما دام أواباً استحق المغفرة والرحمة.   ،(1) 
نبه، فعفو الله تعالى  ويحذر المؤمن من اليأس أو القنوط مهما استعظم ذ

، لما  ’  ورحمته ومغفرته أوسع وأعظم، ولقد تاب الله تعالى على أبينا آدم 
رجع إلى ربه نادماً مستغفراً، وكذلك حال البشر، فينبغي عليهم أن يفروا إلى  

ي بْسُطُ    ̧   : »إِنَّ الله  صلى الله عليه وسلمربهم، ليتوب عليه كما تاب على أبيهم من قبل، قال  
ارِ لِي تُوب  مُسِيءُ اللَّيْ  هُ بِالنَّه  ي بْسُطُ ي د  ارِ، و  هُ بِاللَّيْلِ لِي تُوب  مُسِيءُ النَّه  تَّى  ي د  لِ، ح 

ا« مْسُ مِنْ م غْرِبِه  . أما من أصرّ، ورفض الرجوع إلى ربه، وترك  (2)ت طْلُع  الشَّ
 جزاءه اللعنة والطرد.  التوبة، ولحق بإبليس، فإن



تطبيقمبدأالرجوععنالخطأ

الخطأبمبدأ    التعريف .1 بالتوبة، وأهميته والأدلة ،  الرجوع عن  وبيان علاقته 
 . القرآن الكريم والسنة النبويةعليه من 

بالتوبة  .2 تُعنى  التي  النصوص  والتراث  استخراج  والسنة  القرآن  وتُذكّر  ،  من 
 وتقدم القدوات الحسنة في ذلك، والتائبين بقصص الأوابين

وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما   توبة، المرء  إسلامالتذكير بأن   .3
مْرِوفي معنى حديث  ة   بن ع  ب س  اء  : قال ع  يْخٌ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ  إِل ى ر جُلٌ   ج  بِيرٌ  ش   ك 

عِمُ  ل ى  ي دَّ سُول    ي ا:  ف ق ال    ل هُ،  ع صًا  ع  ر اتٍ   لِي  إِنَّ   اِلله،   ر  ر اتٍ،  غ د  ف ج    يُغْف رُ   ف ه لْ   و 

 

 2758ح، 2112ص، 4ج، وأن تكررت باب قبول التوبة من الذنوب،  مسلمصحيح: مسلم (1)
 2759ح، 2113ص، 4ج، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت،  صحيحمسلم: مسلم (2)
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دُ ت شْ   أ ل سْت  : "  ق ال    لِي؟ دُ   ب ل ى،:  ق ال  "    اُلله؟  إِلاَّ   إِل ه    لا    أ نْ   ه  سُولُ   أ نَّك    و أ شْه    ر 
ر اتُك   ل ك   غُفِر   ق دْ : »ق ال   اِلله، ر اتُك   غ د  ف ج   .  (1) «و 

سبحانه   وما أعده  ،تهتنمية دوافع التوبة وأهمها الترغيب بعفو الله تعالى وجنّ  .4
الجنة من  ،  للتائبين  في  أعدهوالتحذير  وما  جهنم  عذابه   للمصرِّين  في 

   والمجاهرين بالمعاصي.
ه  فرحبعفو الله وسعة رحمته، و   همتذكير و ،  وترغيبهم بالتوبةالعصاة    ةاستمال .5

دِكُمْ :  صلى الله عليه وسلم  كما قال،  إليه  هرجوعبتوبة عبده و  بْدِهِ مِنْ أ ح  ،  »اللََُّّ أ فْر حُ بِت وْب ةِ ع 
ل ى ب عِيرِهِ  ق ط  ع  لَّهُ ، س  ق دْ أ ض    .(2)فِي أ رْضِ ف لا ةٍ«و 

ويبتعد عن مقدمات المعاصي وما  ،  الشيطان  يتجنب المسلم اتباع خطوات .6
إليها ْ   وَلََ }:  تعالى  وله قل،  يؤدي  ب ط ن{   وَمَا  منِۡهَا  ظَهَرَ   مَا  ٱلۡفَوََٰحِشَ   تَقۡرَبُوا

   [.151]الأنعام:
التوبة ويواظب على أدعيتها، .7 إلى  المؤمن  بالنبي محمد    يبادر    صلى الله عليه وسلم اقتداء 

بْعِين  م رَّةً«:  القائل ِ إِنِّي لأ  سْت غْفِرُ اللََّّ  و أ تُوبُ إِل يْهِ فِي الي وْمِ أ كْث ر  مِنْ س  اللََّّ  .(3)»و 
  كُلُّ »:  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ،  أو المجاهرة بها،  بالمعصيةالحذر من الاستهانة   .8

،  إِلاَّ   مُع افًى  أُمَّتِي اهِرِين  اه ر ةِ   مِن    و إِنَّ   المُج    ع م لًا،   بِاللَّيْلِ   الرَّجُلُ   ي عْم ل    أ نْ   المُج 
ق دْ   يُصْبِح    ثُمَّ  ت ر هُ   و  ل يْهِ،  اللََُّّ   س  مِلْتُ   فُلا نُ،  ي ا:  ف ي قُول    ع  ة    ع  ذ ا  الب ارِح  ذ ا،   ك  ك    و 

ق دْ  بُّهُ، ي سْتُرُهُ  ب ات   و  يُصْبِحُ  ر   .(4) «ع نْهُ  اللََِّّ  سِتْر   ي كْشِفُ  و 

 

، 19432، ح173، ص32باب حديث عمرو بن عبسة، ج  ،الإمامأحمدبنحنبلمسند:  الشيباني  (1)
 صحيح بشواهده شعيب الأرنؤوطوقال المحقق 

 . 6309ح، 68ص، 8ج، باب التوبة،  صحيحالبخاري:  البخاري ( 2)
 6307ح، 67ص، 8ج، في اليوم صلى الله عليه وسلم باب استغفار النبي ،  صحيحالبخاري:  البخاري ( 3)
 6069ح، 20ص، 8ج،  ستر المؤمن على نفسهباب ،  صحيحالبخاري:  البخاري  (4)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

129 

على   تحسرستمر بالفي  توبة،يعتبر    سيئاتالعلى فعل  ه  دمأن ن  المسلميدرك   .9
عْقِل،   بن   الله  ، فعن عبدويلومها  هاحاسبينفسه و   يراجعو ما اقترفت جوارحه،     م 

لْتُ : قال خ  ل ى أ بِي  م ع    د  مِعْت   أ نْت  : فقال م سْعُودٍ، بن اللهِ  عبدِ  ع    صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ   س 
مُ : " يقول ق ال   ن ع مْ،: ق ال  "  ت وْب ةٌ؟ النَّد  مِعْتُهُ  م رَّةً : و  مُ : »ي قُولُ  س   .(1) «ت وْب ةٌ  النَّد 

لالمسلم  يسعى   .10 الحقوق حثيثاً  التحلل منها  ردّ  أو  وإصلاح    إلى أصحابها 
ان تْ   »م نْ :  صلى الله عليه وسلم  النبيلقول    ،الأخطاء التي تسبب بها هُ   ك  ظْلِم ةٌ   عِنْد    لِأ خِيهِ   م 

لَّلْهُ  لْي ت ح  ا،  ف  ذ    أ نْ   ق بْلِ   مِنْ   دِرْه مٌ،   و لا    دِين ارٌ   ث مَّ   ل يْس    ف إِنَّهُ   مِنْه    مِنْ   لِأ خِيهِ   يُؤْخ 
ن اتِهِ، س  ن اتٌ  ل هُ  ي كُنْ  ل مْ  ف إِنْ  ح  س  يِّئ اتِ  مِنْ   أُخِذ   ح  تْ  أ خِيهِ  س  ل يْهِ« ف طُرِح   . (2) ع 

  ت وْب ة    ي قْب لُ   اللََّّ    »إِنَّ :  صلى الله عليه وسلملقول النبي    ،سويف بهتالتوبته ويترك    المسلم  لعجّ يُ  .11
بْدِ   .(3)«يُغ رْغِرْ  ل مْ   م ا الع 

:  صلى الله عليه وسلم، لقول النبي الصالح والصدقة العمل  إتباعها بتوبته  تماميرجو المسلم  .12
يِّئ ة   »و أ تْبِعِ  ن ة   السَّ ا« الح س   .(4) ت مْحُه 

منهاالرجوع عن   .13 خيراً  صاحبها غيرها  إن رأى  والمواقف  لقول  ،  القرارات 
ل ى ي مِينٍ :  صلى الله عليه وسلمرسول الله   ل ف  ع  ا،  »م نْ ح  يْرًا مِنْه  لْي أْتِ الَّذِي  ،  ف ر أ ى غ يْر ه ا خ  ف 

يْرٌ  لْيُك فِّرْ ع نْ ي مِينِهِ«، هُو  خ  و 
 (5). 

 

، وقال المحقق  3568، ح37، ص6مسند عبدالله بن مسعود، ج  ، الإمامأحمدبنحنبلمسند:  الشيباني  (1)
 صحيح  شعيب الأرنؤوط

 6534، ح 111ص، 8ج القصاص يوم القيامة،، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
. وصحّحه الألباني:  3537ح،  547ص،  5، جالتوبة والاستغفار  ، باب فضلسننالترمذيالترمذي:    (3)

 3537ح، 37ص، 8، جصحيحوضعيفسننالترمذي
الألباني:   وحسنّه. 1987ح، 355ص، 4، جما جاء في معاشرة الناس، باب سننالترمذيالترمذي:  (4)

 1987ح، 487ص، 4، جصحيحوضعيفسننالترمذي
 1650، ح1272، ص3منها، ج ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً صحيحمسلم( مسلم: 5)
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المعصية .14 أسباب  والجهل  ،  معالجة  الإيمان،  ضعف  بالأحكام  وأهمها 
 . الشرعية، وفساد البيئة

عليه،   الصحبة المعينة، التي تأمر بالخير وتحضُّ و البيئة الصالحة  العناية ب .15
لِقْ إِل ى أ رْضِ    ئةكما في حديث التائب عن قتل م نفس، حيث قيل له: "انْط 

هُمْ، ا أُن اسًا ي عْبُدُون  الله  ف اعْبُدِ الله  م ع  ذ ا، ف إِنَّ بِه  ك  ،   ك ذ ا و  و لا  ت رْجِعْ إِل ى أ رْضِك 
وْءٍ" ا أ رْضُ س   .(1)ف إِنَّه 

المخدرات   .16 على  للمدمنين  الدعم  تقدم  التي  التربوية  المراكز  إقامة 
 والمسكرات، وتساعدهم للتخلص من المعصية والإدمان عليها.

وترغيبهم  .17 السجون،  لنزلاء  النفسي  والدعم  والإرشاد  الوعظ  برامج  توفير 
 وع عن الخطأ.  بالتوبة والرج

،  ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً لمن انزلق فظلم نفسه ووطنه وتعاون مع الأعداء .18
 .  رجاء تسهيل توبته ورجوعه، وتعديل سلوكه وتصحيح أخطائه

عمر    قالكما  ،  الحذر من المعاصي والآثام فهي سبب للهزيمة أمام الأعداء .19
الذُّنُوب أخوف عِنْدِي على النَّاس  إِن  : "يوصي جنده  وهو  بن عبد الْع زِيز

ل يْهِم بمعصيتهم،  من مكيدة عدوهم رُ ع  إِنَّم ا نُعادي عدونا ونُنص  ل وْلا  ذ لِك ،  و  و 
انُوا أفضل منا ،  لم تكن لنا قُوَّة بهم ل و استوينا ن حن وهم فِي الْمعْصِي ة ك  ف 

د"  .(2)فِي الْقُوَّة و الْعد 
 

  

 

 2766، ح 2118، ص8، باب توبة القاتل وإن كثر قتله، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
سيرةعمربنعبدالعزيزعلىمارواهالإماممالكبن(.  هـ214:ت)  ( ابن رافع، عبد الله عبد الحكم2)

 76، ص1م، ج1984-ه1404، 6، تحقيق: أحمد عبيد، بيروت، عالم الكتب، ط أنسوأصحابه



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

131 

فيمجالالأخلاقالتربويةالمضامين:الخامسالفصل

المحورالأول:المضامينالتربويةفيمجالالأخلاقالفردية

المحورالثاني:المضامينالتربويةفيمجالالأخلاقالاجتماعية
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التربويةفيمجالالأخلاقالفرديةالمضامين:المحورالأول

 

 المسؤوليةمبدأتحملالمبحث الأول:  .1

 مبدأالعملالصالحالمبحث الثاني:  .2

   مبدأالوفاءالمبحث الثالث:  .3

 مبدأالصبرالمبحث الرابع:  .4

 مبدأعفةالفرجوإحصانهالمبحث الخامس:  .5

 مبدأالعفووالصفحالمبحث السادس:  .6
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مبدأتَحَمُّلالمسؤوليةالمبحثالأول:

يدفع   إيجابي  شعور  المسؤولية  وعدم  تحمل  الأعباء،  مُّلِ  بٍت ح  للالتزام 
الت م لُّص منها أو التقصير فيها، وكلما ع ظُم  هذا الشعور أثمر  جِدّاً ومثابرة وأداءً 

الُ أ و صِفةُ من يُسْأ لُ ع ن أ مرٍ    ،للمطلوب على أكمل وجه وتُع رَّف بأنها: " ح 
ل يْهِ ت بعته، وتطلق )أخلاقياً( على الْتِز ام الشَّ  خْص بِم ا يصدر ع نهُ قولًا أ و  تقعُ ع 

طبقًا   الْغ يْر  الْو اقِع على  الْخ ط أ  بإصلاح  الِالْتِز ام  )قانوناً( على  تطلق  و  عملًا، 
 .(1) لقانون المجتمع"

تحمل المسؤولية هو أداء للأمانة التي حُمّل ها الإنسان، وأداء للحقوق  مبدأ  و 
ائه ووالديه وجيرانه ومجتمعه التي في ذمته نحو ربه ودينه، ونفسه وزوجه وأبن

سْئُولٌ ع نْ ر عِيَّتِهِ، الِإم امُ ر اعٍ  صلى الله عليه وسلمقول النبي  وأمته، كما في   كُلُّكُمْ م  : »كُلُّكُمْ ر اعٍ، و 
رْأ ةُ ر اعِي ةٌ   سْئُولٌ ع نْ ر عِيَّتِهِ، و الم  سْئُولٌ ع نْ ر عِيَّتِهِ، و الرَّجُلُ ر اعٍ فِي أ هْلِهِ و هُو  م  م  و 

نْ فِي ب يْ  سْئُولٌ ع  م  يِّدِهِ و  ادِمُ ر اعٍ فِي م الِ س  ا، و الخ  سْئُول ةٌ ع نْ ر عِيَّتِه  م  ا و  وْجِه  تِ ز 
والسياسة(2) ر عِيَّتِهِ« بالحفظ  قومٍ  أ مْر   لِي   و  من  كُلُّ  هو:  والراعي  فالكل    .(3). 

زادت   المرء  مكانة  علت  وكلمّا  الخادم،  حتى  والمحكوم  الحاكم  مسؤول: 
ويؤدي ما عليه  ،  في سدّها  أن يجتهد  ومسؤوليتهثغرة،  مسؤوليته، فالكل على  

 ه. لِ ب  ؤتين من قِ لا يُ من أمانة ف
 

المعجم( مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار.  1)
 411، ص1، القاهرة، دار الدعوة، د. ط، د. ت، جالوسيط

 893، ح5، ص2، باب الجمعة في القرى والمدن، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
  163، ص 38، جعروسمنجواهرالقاموستاجال( الزبيدي: 3)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

134 

للتفقه    تدفعهوأعظم مسؤوليات المرء ما كانت تجاه ربه ونبيّه وقرآنه؛ وهذه   
فيزكّ   ،غيره  وتعليمه ه  ر نشو   الدين  في نفسه  تجاه  مسؤوليته  بالطاعات  ثم  يها 

ه فيحسن تربيتهم ويجتهد في رعايتهم،  ئومسؤوليته تجاه أبنا  ،وتجنب المحرمات
 ،ومسؤوليته تجاه والديه وزوجه وباقي أقاربه بحسن صحبتهم وبرّهم ونصحهم

يِنَ   يأيها}  قد أوصى الله تعالى فقال:ف ْ   ٱلَّه ا  ءَامَنُوا هۡليِكُمۡ ناَر 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
 { قُوآْ أ

في   ،[6]التحريم: بالذود عنه والسعي  مجتمعه وأمته ووطنه  تجاه  ومسؤوليته 
   عزته وقوته. 
الكريموفي   المسؤوليةلمواقف عديدة تُرشد    القرآن  ،  وتؤكد عليها،  تحمّل 

القيامة أمام  أن    ومنها عن تبليغ ،  الله تعالىالأنبياء والمرسلين مسؤولون يوم 
الأمانة  الرسالة  تعالى،  وأداء  وَلنََسۡ   َ فَلنَسَۡ }:  قال  إلََِۡهِمۡ  رسِۡلَ 

ُ
أ يِنَ  ٱلَّه لَنه   َ لَنه 

تجاه    چ وهم  ،  [6:]الأعراف{  ٱلمُۡرۡسَليِنَ  مسؤوليتهم  عن  يغفلوا  والديهم لم 
ولده،  وحرصه على نجاة    ’نوح  قد ذكر  اُلله تعالى دعوة  وأبنائهم وأهليهم، ف

أهله  لأ إسماعيل  سبحانه على    آزر، وأثنى الله  لأبيه  ’إبراهيم    ودعوة مره 
ةِ وَكًَنَ عِندَ رَبهِِِۦ  }:  قال تعالى،  بالصلاة والزكاة كَوَٰ ةِ وَٱلزه لَوَٰ هۡلهَُۥ بٱِلصه

َ
مُرُ أ

ۡ
وَكًَنَ يأَ

ا  [. 55]مريم:{مَرۡضِيِ 
درُ يوسف  وقد ت   في مصر لتحمل مسؤوليته، فكان بذلك نجاة   ’صَّ

ورحمة حَفيِظٌ  }،  للناس  إنِِِِ  رۡضِِۖ 
َ
ٱلۡۡ خَزَائٓنِِ   َٰ عََلَ ٱجۡعَلنِِۡ  ]يوسف:    {عَليِمقَالَ 

بمسؤوليته كخليفة لله في الأرض، فأمره بأن   ’دواد    [، وذ كَّر  الله تعالى55
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رۡضِ ٱ  فِِ   خَليِفَة    جَعَلنََٰۡكَ   إنِها  يََٰدَاوۥُدُ }قال تعالى:  فيحكم بين الناس بالحق،  
َ
لۡۡ

الملك    ’وسليمان  .  [26:]ص  { ٱلهَۡوَىَٰ فَٱحۡكُم بيَۡنَ ٱلۡهاسِ بٱِلَۡۡقِِ وَلََ تتَهبعِِ  
يتفقد جنده، وينشر دعوته، ويتحمل  الذي ذكره القرآن الكريم وهو  والقائد والنبي،  

 توحيد.وإقامة ال العدلالمسؤولية في نشر 



تطبيقمبدأتَحَمُّلالمسؤولية

مُّل المسؤوليةالسعي لجعل   .1 من خلال نشر الوعي   ،ثقافة في المجتمع  ت ح 
، والتفكر في الآثار السلبية  النبوية  والسنة  الكريم  من القرآن  ا، وأدلتهاأهميتهب

 .  ئهافي أدا المترتبة على التقصير
النظري والعملي، لتطوير القدرات،    تدريب، والالسعي لتحصيل العلم اللازم .2

 وتنمية المهارات المساعدة على أداء الأمانة وتحمّل المسؤولية. 
نذكر  ، و ئها على أحسن وجهوأدا لتحمل المسؤوليةالمؤدية  التذكير بالدوافع  .3

   منها:
واستعداداً دينه، وابتغاء مرضاته وثوابه،  لنصرة لله و   تحمل المسؤولية . أ

 لحسابه يوم القيامة. 
 .الواجب تجاه الأهل والأقربيناستشعار   . ب
 ، وأداء حق الأوطان والمقدسات. وفاءالنتماء و الا .ج
وفرح   .د والبركة  فالخير  الأمور،  بعواقب  نتيجة  التفكر  يكون  المؤمنين 

 لتحمّل المسؤولية.
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على   .4 لتعتمد  التدريس  وطرق  التربوية،  والبرامج  التعليمية  المناهج  تعديل 
روح   وخلق  المهارات،  على  بالتدريب  وتعتني  المعلم،  من  أكثر  الطالب 
المبادرة والمنافسة في تنفيذ الأنشطة والمشاريع والتجارب والواجبات، مما  

المسؤولية، ويشعرهم بثقل الأمانة، ويؤدي بهم للاجتهاد يعوّدهم على ت حمّل  
 والتحصيل وتقدير الذات.  

تربية الشباب على تحمل المسؤوليات، وإعدادهم لتحملها، من خلال توفير   .5
مراعاة  مع  لإنجازها،  عليهم  والاعتماد  بهم  والثقة  بها،  وتكليفهم  المهام، 

النبي أرسل  فقد  والتوجيه؛  المتابعة  لنشر  م  صلى الله عليه وسلم  استمرار  بن عمير  صعب 
للنوم في فراشه وتوزيع   ¢الإسلام في المدينة، وخلّف علياً بن أبي طالب  

المؤمن مسؤولية تسهيل  مّل مجموعة من الشباب  أماناته يوم الهجرة، وح 
بتعلُّم لغة اليهود، وأ م ر أبا بكر    ¢هجرته إلى المدينة، وكلّف زيد بن ثابت  

استعمل و قائداً على جيش،    ¢بالصلاة بالناس، كما ع يّن  أسامة بن زيد    ¢
 ةعشر   ثمانية  كل منهما  رمُ عُ   وكان  عام الفتحمكة  على    ¢سيد  اب بن أُ عتّ 

 .سنة
ل فِها، شباب  إبراز القدوات والنماذج في تحمل المسؤولية، من   .6   سلف الأمة وخ 

ع ومسلسلات،والتحدث  أفلام  إلى  قصصهم  وتحويل  دافعاً    نهم،  لتكون 
 وباعثاً على تحريك الهمم. 

إدراك المرء لما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وتذكيره بمسؤولياته  .7
 .وأمته وأهله ومجتمعه ووطنه ومقدساتهربه ودينه تجاه 

و   إجراء .8 والمراجعة  المتابعة   محاسبةو   لمسؤوليات،اأداء    لمستوى التقييم 
 .  ه، وتكريم المحسن وإعفاء المقصر أو استبدالالقائمين عليها



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

137 

بما يطيق وما يحسن من مهام ومسؤوليات، وكما    مراعاة أن يُكلف المرء .9
ُ   يكَُلِفُِ   لََ }  قال تعالى: ا  ٱللَّه ويراعى التدرج   ،[286:]البقرة  {وُسۡعَهَا  إلَِه   نَفۡسا

لِّفُوهُمْ م ا  :  صلى الله عليه وسلم  والتعاون في أدائها، لقوله  في التكليفات والمسؤوليات، »و لا  تُك 
لَّفْتُمُوهُمْ ف أ عِينُوهُم«  .(1) ي غْلِبُهُمْ، ف إِنْ ك 

القيامة خزي   .10 أمانة، ويوم  ليست تشريفاً، بل هي  المسؤولية  التوعية بأن 
،  أ بِي  ع نْ وندامة إلا من عمل وأنجز وأداها بحقها، ف سُول    ي ا:  قُلْتُ :  ق ال    ذ رٍّ   ر 

ر ب  :  ق ال    ت سْت عْمِلُنِي؟   أ لا    اِلله، ل ى  بِي دِهِ   ف ض  نْكِبِي،  ع  ،   أ ب ا  »ي ا:  ق ال    ثُمَّ   م    ذ رٍّ
عِيفٌ،  إِنَّك   ا  ض  إِنَّه  ا  أ م ان ةُ،  و  إِنَّه  ام ةٌ،  خِزْيٌ   الْقِي ام ةِ   ي وْم    و  ن د  ذ ه ا   م نْ   إِلاَّ   و    أ خ 

ا، قِّه  ل يْهِ  الَّذِي و أ دَّى بِح  ا ع   .(2)«فِيه 
 لي المهام والمناصب، وّ ومواصفات يتم على أساسها ت  وضع معايير وشروط .11

  كما قال تعالى: لاختيار القائد العسكري،  معياران  قوة العلم والجسم،  فمثلًا:  
سۡمِ } وَٱلِۡۡ ٱلعِۡلۡمِ  فِِ  بسَۡطَة   والأمانة،  247]البقرة:{  وَزَادَهُۥ  والقوة  معياران [، 

ميِن}تعالى:  كما في قوله  لاختيار الأجير،  
َ
جَرتَْ القَْوِيُّ الۡ

ْ
{  إنِه خَيَْ مَنِ اسْتَأ

والمنصب العام،   معياران لاختيار الوزير[، والحفيظ العليم  26]القصص:
رضِْ إنِِِِ حَفِيظٌ  }

َ
 .[55]يوسف:{ معَليِقَالَ اجْعَلنِِْ عََلَ خَزَائنِِ الۡ

الاستعانة بالله على تحمّل المسؤوليات، فيبدأ ببسم الله، ويرجو البركة من  .12
 الله، ويأخذ المرء بالأسباب، ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته.

 

 30، ح15، ص1، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 1825، ح1457، ص3، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
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أخذ المسؤوليات بعزيمة وقوة وهمة عالية، فهذا مدعاة لأدائها وإتقانها،   .13
يحيى يوصي  تعالى  الله  الكِْتَابَ  }   :’  قال  خُذِ  ةٍ ياَيََيَْ   {بقُِوه

 .[12]مريم:
ونقص   .14 كالجهل  المسؤولية،  تحمل  من  المانعة  المعوقات  ومعالجة  إزالة 

وضعف  المسؤولية،  لحجم  التقدير  وسوء  الخبرة،  وقلة  المعلومات، 
المعاونين، وقوة الخصوم، وقلة الإمكانات المادية، وعدم مناسبة الوسائل 

 والأساليب المستخدمة، والكسل والتسويف، وضعف الثقة بالنفس.  
القا .15 وتأمين  يتحمل  الرعية  أحوال  بتفقد  وأمانتهم،  مسؤولياتهم  والأمراء  دة 

والشورى   العدل  وتحقيق  منهم،  المستضعفين  عن  الظلم  ورفع  حاجاتهم، 
 والمساواة بينهم.

 تقع على المسلمين مسؤولية تُجاه الأرض المباركة، على النحو الآتي:  .16
الأرض   ىدفع العدو الإسرائيلي المعتدي علمسؤولية    ون مسلماليتحمل   -أ

  حسب علمه وإمكاناته وطاقته؛ وقد نقل كلٌ    المباركة والمسجد الأقصى،
: "وأما  وجوب دفع العدو المعتدي، فقال  إجماع العلماء على  ابن تيمية

فواجبٌ   والدين،  الحرمة  عن  الصائل  دفع  أنواع  أشد  فهو  الدفع  قتال 
بعد   إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب

 .(1)الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان"
تتحمل المؤسسات التعليمية والتربوية والأسرة، مسؤولية العناية    -ب

 بتربية جيل الأرض المباركة على حبّ الجهاد والرباط في سبيل الله. 

 

   538، ص5، جالكبرىالفتاوى( ابن تيمية: 1)
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يتحمل الإعلاميون مسؤولية في توجيه حواراتهم، وما ينتجونه من أفلام   - ج
والتوعية  الأقصى،  ومسجدها  المباركة  الأرض  قضية  لخدمة  وبرامج 

 بجرائم العدو وفساده فيها.  والتذكير
مُّلُ المسؤولية الفردية والجماعية في امتلاك أسباب القوة، والتحريض  - د ت ح 

ْ }على القتال، وبذل الوسع في الإعداد والتحضير، لقوله تعالى:   وا عِدُّ
َ
  وَأ

ا  لهَُم والعناية الخاصة بأسلحة الرماية  ،  [60:]الأنفال{قُوهة   مِِن  ٱسۡتطََعۡتُم  مه
  ة؛ تدريباً وتصنيعاً وتطويراً، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فقال: الحديث

 .(1) «أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ ، أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ ، أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ »
تتحمل الأمة الإسلامية، ممثلة بقادتها وشعوبها، مسؤولية التضامن مع   -ه

المباركة ومساندة المرابطين والمجاهدين فيها، وتقديم كل  أهل الأرض  
 ما يعينهم ويثبّتهم ويقوّي جهادهم. 

الحفاظ   - و مسؤولية  المباركة  في الأرض  والمرابطون  المجاهدون  يتحمل 
وا فيما بينهم ولا يتفرقوا، ولا يلتفتوا على سلامة مسار جهادهم، وأن يتحدّ 

 لمن خذلهم، بل يثبتوا ويصبروا.

مبدأالعملالصالحالثاني:المبحث

التربوي أن تكون    توجيهوال  ،يعيش المرء حياته في الدنيا ويملأها بالعمل 
العمل:  ، و تثمر خيراً في الدنيا والآخرة  التي  نحو الأعمال الصالحة  ةهمة وال طاقال
الّتي تدلّ  " مصدرٌ من ع مِل  ي عْم لُ ع م لًا، ف هُو  ع امِلٌ، مأخوذٌ من )ع م ل(، 

  ، ال ةُ: أ جْرُ م ا عُمِل  الْعِم  مِل  بِن فْسِهِ، و  لُ، و اعْت م ل  الرَّجُلُ، إِذ ا ع  على: كُل فِعْلٍ يُفْع 

 

 1917ح، 1522ص، 3ج، فضل الرمي والحث عليهباب ،  صحيحمسلم: ( مسلم1)
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لُون  بِأ يْدِيهِمْ ضُرُوبًا مِن  الْ  ي عْم لُ  و الْع م ل ةُ: الْق وْمُ ي عْم  ع م لِ، و الرَّجُلُ ي عْت مِلُ لِن فْسِهِ، و 
هُ  هُ أ وْ رُمْح  م  يُعْمِلُ ر أْي هُ أ وْ ك لا  ي سْت عْمِلُ غ يْر هُ، و    .(1)لِق وْمٍ، و 

دنيوية   الأعمال،  لمباشرة  المرء  يسعي  أن  يعني  الصالح:  العمل  ومبدأ 
وقد عرّف  المناوي   .الشرع  لا تخالفوأخروية، ويراعي في أدائها أن تكون متقنة  

العمل الصالح، بأنه "العمل المُراعى من الخلل، وأصله الإخلاص في النية، 
وعرّفه جبل بأنه: "  .(2)وبلوغ الوسع في المحاولة، بحسب علم العامل وأحكامه

 .(3) الذي يتفق ويلتئم مع ما يطلبه الشرع أو يرضاه"

ورد الكريم  "  عمل"  كلمة  توقد  القرآن  في  اللغوية  ولواحقها  بتصريفاتها 
مرة359)  )  ،( الصالح  العمل  بالإيمان  ،  ( مرة90وذكر  الصالح  العمل  وربط 
مرة62) لمكانة  ،(4)(  تـأكيد  ذلك  الإسلام  وفي  في  أساس عمارة   فهو،  العمل 

 .  وسبب الفلاح في الآخرة، الدنيا
والأعمال إما أن تكون عبادات مخصوصة شرعها الله تعالى، أو تكون  

إما أن    وهذه العاداتعادات مما يقوم به الناس في شؤون حياتهم المختلفة،  
ات ينال تصبح عبادوهذه    تكون محرمة يجب تجنبها، وإما أنها عادات مباحات

،  عن الحرام  صاحبها الأجر والثواب؛ إن احتسب فيها رضا الله وقصد العفة

 

 145ص،  4ج، معجممقاييساللغة: ( ابن فارس1)
، عالم الكتب، القاهرة،  لتوقيفعلىمهماتالتعاريفا.  (ه ـ1031:ت)المناوي، زين العابدين محمد  (  2)

 247، ص1، جم1990-هـ1410، 1ط
،  1، القاهرة، مكتبة الآداب، طالقرآنالكريمالمعجمالاشتقاقيالمؤصللألفاظمحمد حسن.  :  جبل  (3)

 1251ص، 3ج م،2010
 483ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (4)
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دُن ا  صلى الله عليه وسلمكما رسول الله   سُول  اِلله، أ ي أتِي أ ح  ق ةٌ، ق الُوا: ي ا ر  د  دِكُمْ ص  فِي بُضْعِ أ ح  : »و 
ا فِي ح   ع ه  ض  : »أ ر أ يْتُمْ ل وْ و  ا أ جْرٌ؟ ق ال  ي كُونُ ل هُ فِيه  ت هُ و  هْو  ا  ش  ل يْهِ فِيه  ر امٍ أ ك ان  ع 

ان  ل هُ أ جْرٌ« لِ ك  ا فِي الْح لا  ع ه  ض  فعلى المسلم أن ، وعليه  (1) وِزْرٌ؟ ف ك ذ لِك  إِذ ا و 
لقوله يحرص على استحضار نية حسنة، في كل شأن مباح من شؤون حياته،  

ِ   وَمَمَاتِِ   وَمَُۡيَايَ   وَنسُُكِ   صَلََتِِ   إنِه   قُلۡ }:  تعالى  { ٱلعََٰۡلَمِينَ   رَبِِ   لِلَّه
 [. 162]الأنعام:

والصبر   كالتوكل  القلوب،  أعمال  لتشمل  دائرته  تتسع  الصالح  والعمل 
أقوال وأفعال صالحة،  الجوارح من  والحب في الله والبغض في الله، وأعمال 

وعاداته المختلفة  الحياة  وأنشطة  الدنيا  أعمال  ومنها  بأنواعها،   ،اكالعبادات 
كالسعي لكسب الرزق، وطلب العلم، والعمل في الصناعة والزراعة والتجارة،  

 وكل ما فيه عمارة للأرض.  
ولقبول العمل عند الله تعالى شرطان: أن يكون صالحاً، فلا يخالف الشرع  

 الحنيف، وأن يرجو به وجه الله تعالى.  
شجّع  وقد رفع الإسلام من شأن العمل الإنتاجي والمعاشي، وأمر به، و 

دُكُمْ أ حْبُلًا، ف ي أْخُذ  حُزْم ةً  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فعليه، وقدّر صاحبه،   : »لأ  نْ ي أْخُذ  أ ح 

 

المعروف،  صحيحمسلم:  مسلم(  1) من  نوع  كل  يقع على  الصدقة  اسم  أن  بيان  ،  697ص،  2ج،  باب 
 1006ح
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، أعُْطِي  أ مْ   يْرٌ مِنْ أ نْ ي سْأ ل  النَّاس  هُ، خ  ط بٍ، ف ي بِيع ، ف ي كُفَّ اللََُّّ بِهِ و جْه  مِنْ ح 
 . (1)مُنِع «

مهنٌ   لهم  كان  بالدعوة،  انشغالهم  فمع  أسوة حسنة،  الكرام  الأنبياء  وفي 
يْرًا مِنْ أ نْ ي أْكُل  صلى الله عليه وسلميأكلون منها، قال رسول الله   دٌ ط ع امًا ق طُّ، خ  : »م ا أ ك ل  أ ح 

اوُد   ان  ي أْكُلُ مِنْ ع م لِ ي دِهِ«’مِنْ ع م لِ ي دِهِ، و إِنَّ ن بِيَّ اللََِّّ د   چ  فهم ،(2)، ك 
لم يترفعوا عن بسيط العمل، فالعمل الذي يغني عن الناس عِزٌ وشرف، قال 

: صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؟ ف ق ال  ابُهُ: و أ نْت  : »م ا ب ع ث  اللََُّّ ن بِيًّا إِلاَّ ر ع ى الغ ن م «، ف ق ال  أ صْح 
ل ى ق ر ارِيط  لِأ هْلِ مكة«  .(3) »ن ع مْ، كُنْتُ أ رْع اه ا ع 

 تعالى التوفيق في أعماله، فيتحرى الخير، ويحرص  ويرجو المؤمن من الله
منه   الله  يقبل  حقه، حتى  حق  ذي  كل  ويعطي  أمته،  وينفع  ينفعه،  ما  على 

نۡ } ، قال تعالى:’عنه، كما قال سليمان   ىويرض 
َ
عۡمَلَ   وَأ

َ
ا  أ َٰهُ   صََٰلحِ  { ترَۡضَى

بإبراهيم  19]النمل: ويقتدي  قواعد ’[،  رفعه  أثناء  القبول  الله  سأل  الذي   ،
 تَقَبهلۡ   رَبهنَا  وَإِسۡمََٰعيِلُ   ٱلۡۡيَۡتِ   مِنَ   ٱلۡقَوَاعِدَ   مُ ۧ إبِرََٰۡهِ   يرَۡفَعُ   وَإِذۡ }الكعبة، قال تعالى:  

 ٓ   ا يعلم أن الله سبحانه لا يتقبل إلا من المتقين؛ فابنفالمسلم  [،  127]البقرة:{ منِها
تُقُبِّل  من أح’آدم   الآخر، قال تعالى:  ،    مِنۡ   فَتُقُبِلَِ } دهما، ولم يقبل من 

 

 2373ح، 118ص،  3ج، والكلأباب بيع الحطب : صحيحالبخاريالبخاري:  ( 1)

 2072ح، 57ص، 3ج،  كسب الرجل وعمله بيدهباب : صحيحالبخاري  البخاري: (2)

)قراريط( جمع قيراط  . 2262ح، 88ص، 3ج،  باب رعي الغنم على قراريط : صحيحالبخاريالبخاري:  ( 3)
 وقيل قراريط اسم موضع قرب جياد بمكة، وهو جزء من النقد
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حَدِهِمَا
َ
قۡتُلنَهكََۖ   قَالَ   ٱلۡأٓخَرِ   مِنَ   يُتَقَبهلۡ   وَلمَۡ   أ

َ
ُ   يَتَقَبهلُ   إنِهمَا  قَالَ   لَۡ {  ٱلمُۡتهقيِنَ   مِنَ   ٱللَّه

 [.  27]المائدة:
، والإقبال عليه، عندما وتزداد دافعية المسلم لعمل الخير، والإحسان فيه

ويكتبونها،   أعماله،  عليه  يحصون  الكرام  وملائكته  سبحانه  الله  أن  قال  يعلم 

يهِْمْ  }  تعالى: نها لََ نسَْمَعُ سِۡههُمْ وَنََوَْاهُم بلََ وَرسُُلنَُا لَدَ
َ
مْ يََسَْبُونَ أ

َ
 { يكَْتُبُونأ

وتكون هي شهادة يوم القيامة، ويحاسبه عليها،  عليه    هيعرض [، ثم  80]الزخرف:
الُكُمْ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،  فلاحه ونجاته يوم القيامة   : » ي ا عِب ادِي إِنَّم ا هِي  أ عْم 

 ، د  غ يْر  ذ لِك  م نْ و ج  لْي حْم دِ الله  و  يْرًا، ف  د  خ  فِّيكُمْ إِيَّاه ا، ف م نْ و ج  ا ل كُمْ، ثُمَّ أُو  أُحْصِيه 
هُ«   .(1) ف لا  ي لُوم نَّ إِلاَّ ن فْس 

 

 

 2577ح،  1994ص، 1ج، باب تحريم الظلم،  صحيحمسلم: مسلم( 1)
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تطبيقمبدأالعملالصالح

الآخرة، والتدليل ثوابه في  لتوعية بمفهوم العمل الصالح، وأهميته في الدنيا و ا .1
 النبوية. والسنة ن الكريمالقرآمن  يهعل

والحركة .2 والسعي  والنشاط  الجدّ  ثقافة  البطالة،  نشر  القعود ومحاربة  ،  ونبذ 
»م ا أ ك ل   :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ، والتعاون لإيجاد فرص عمل تناسب الجميع

دٌ ط ع امًا ق طُّ  يْرًا مِنْ أ نْ ي أْكُل  مِنْ  ،  أ ح  اوُد   ،  ع م لِ ي دِهِ خ   ’ و إِنَّ ن بِيَّ اللََِّّ د 
 .(1) ك ان  ي أْكُلُ مِنْ ع م لِ ي دِهِ«

الحسنة،   .3 النية  باستحضار  مباشرة  التذكير  ،  والمباحات  الأعمالعند 
واحتساب التعب أثناء العمل الصالح أو إنفاق المال، حتى ينال المرء الأجر  

ق ةً ت بْت غِي  :  صلى الله عليه وسلموالثواب من الله تعالى، كما قال رسول الله   ل سْت  تنُْفِقُ ن ف  »و 
ا فِي فِيّ  لُه  تَّى اللُّقْم ةُ ت جْع  ا، ح  ا و جْه  اِلله، إِلاَّ أُجِرْت  بِه  « بِه   .(2)امْر أ تِك 

كالصدق والأمانة ، الصالح  المرتبطة بالعملالفاضلة   الأخلاقلتربية على  ا .4
المسؤولية وتحمل  والتعاون  ووالوفاء  والأخذ ،  تعالى  الله  على  التوكل 

 بالأسباب.
الديني  تنمية   .5 اللهالوازع  من  والخوف  الذاتية  لإ،  والرقابة  تؤدي  تقان التي 

و ا فيهاحساالإلأعمال  تعال،  ن  بٱِلغَۡيۡبِ }:  قال  يَََافهُُۥ  مَن   ُ ٱللَّه {  لَِعَۡلَمَ 
 . [94:]المائدة

مع   .6 تتعارض  كيلا  الصالحة،  الدنيوية  والأعمال  والبرامج  الأوقات  تنظيم 
الجمعة،   المخصوصة، كما قال تعالى عن صلاة  فَإذِاَ قُضِيتَِ }العبادة 

 

 2072ح، 57ص، 3ج، كسب الرجل وعمله بيدهباب ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
 1628ح، 1250ص، 3ج، الوصية بالثلث، باب صحيحمسلم( مسلم: 2)
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َ كَثيِاا لهعَلهكُمْ  ِ وَاذْكُرُوا اللَّه رضِْ وَابتْغَُوا مِن فَضْلِ اللَّه
َ
وا فِِ الۡ لََةُ فَانتَشُِ الصه

 .[10جمعة:]ال  {تُفْلحُِون
والفاشلة .7 الناجحة  الاقتصادية  التجارب  لتقييم  والدراسات  الأبحاث  ،  توجيه 

 . هاتوصيات والاستفادة من
وتنظيم ؛  وتطوير المناهج،  صلاح التعليمإو ،  على العمل   العلمبتقديم  العناية   .8

 . متمكن من لغة العصر وأدواته الحديثة جيلتخريج و ، برامج محو الأمية
بها .9 والتذكير  الصالح  العمل  بحوافز  والتوعية  الدوافع  ببناء  ومن ،  العناية 

 :  أهمها
ورجاء الجزاء الحسن يوم ،  الإيمان بالله تعالى والسعي في رضاه . أ

 . القيامة
طاعة لله تعالى الذي أمر بإتمام العمل، فهو سيعرضه يوم القيامة   . ب

 ه.وسيحاسب علي
الذين عملوا بأيديهم وأُمروا بالعمل الصالح،  چ    الاقتداء بالأنبياء .ج

َۖ إنِِِِ بمَِا ﴿  قال تعالى: ا يِبََِٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صََٰلحِا هَا ٱلرُّسُلُ كَُوُاْ مِنَ ٱلطه يُّ
َ
ٰٓأ يَ

 [51]المؤمنون:﴾ تَعۡمَلُونَ عَليِمٞ 
 . الأساسيةإكرام النفس والأهل، والعمل لتأمين الحاجات  .د

الرغبة بالتوسعة وتوفير الكماليات التي تقلل من صعوبات الحياة  .ه
 . الدنيا

المجتمع وتقويته .و بناء  كالبطالة  ،  مساهمة في  وتخفيفاً من مشاكله 
 .  والفقر والجهل

 . العمل للتصدي لظلم الأعداء وفسادهم .ز
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لك  وما يرتبط بذ،  طويرهاالأساليب الحديثة في إدارة الأعمال وتاستخدام   .10
،  ة المقصرقباعم و   المحسن  محاسبة وتكريمالتقويم و المتابعة و حسن المن  

 . ووضع المناسب في مكانه
الاقتصاد   .11 الوثيقة بين  العلاقة  أحدهما يضعف  ،  السياسةو مراعاة  فضعف 

ليتولاه  ،  وقع القيادي والمنصب السياسيالتوعية بأهمية الميجب    لذا؛  الآخر
  الناس لإدارة شؤونهم.ختاره يالذي  القوي الأمين

 : يتمثل أهل أرض المباركة مبدأ العمل الصالح مع مراعاة ما يلي .12
ضهم  العمل في الجهاد لتحرير أر   أهل أرض المباركةم  دِّ ق  ينبغي أن يُ  . أ

هذا    المبارك  الأقصى  همومسجدالسليبة   أعمالهم، ويكون  سائر  على 
عندهمأولويو شغلهم،   و ة  منها،  أخرجوا  التي  أرضهم  فهي  مقدساتهم  ، 

عليهم فرض  واسترجاعها  فقدوها،  غيرهم  التي  إن  سيحاسبون  و ،  قبل 
 في ذلك يوم القيامة.   وار قصّ 

لقول ،  العمل في قضاء حوائج الناس والسعي في التخفيف من معاناتهم . ب
نْي ا:  صلى الله عليه وسلمرسول الله   بِ الدُّ مِنْ كُر  مُؤْمِنٍ كُرْب ةً  ن فَّس  اُلله  ،  »م نْ ن فَّس  ع نْ 

بِ ي وْمِ الْقِي ام ةِ  نْهُ كُرْب ةً مِنْ كُر  ل ى مُعْسِرٍ ،  ع  ر  ع  م نْ ي سَّ ل يْهِ  ،  و  ر  اُلله ع  ي سَّ
نْي ا و الْآخِر ةِ«  .(1)فِي الدُّ

 منافقينوردع ال   تطهير صفوف المسلمين من الخيانة والعمالةالعمل ل .ج
 . الخبيثةهم أساليببمكرهم وكيدهم و وتوعية الناس ، وفضحهم

 

ل ى باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،  مسلمصحيح: مسلم( 1) كرِ   و ع   2699ح، 2074ص، 4ج، الذِّ
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في   .د العدو   إعدادالعمل  لمقارعة  والتهيؤ  والمجتمع  والأبناء  النفس 
تعالى،  الصهيوني ْ }:  قال  وا عِدُّ

َ
ا  لهَُم  وَأ ة    مِِن  ٱسۡتَطَعۡتُم   مه   رِِبَاطِ   وَمِن   قُوه

 . [60:]الأنفال {ٱلْۡيَۡلِ 
بكل ما أمكن  ؛  وفضح جرائمهمالتحريض على قتال الصهاينة  العمل في   .ه

العصر وسائل  الأمل،  باستخدام  المسلمين  وبث  نفوس  والتذكير ،  في 
 . بتاريخ الصراع مع العدو الصهيوني

المجاهدين والمرابطين في الأرض   وتوزيعه لدعم  المالالعمل في جمع   .و
بِيلِ اللََِّّ ف ق دْ غ ز ا: صلى الله عليه وسلمالنبي    لقول ، المباركة هَّز  غ ازِيًا فِي س  م نْ ، »م نْ ج  و 

ل ف  غ ازِيً  يْرٍ ف ق دْ غ ز ا«خ  بِيلِ اللََِّّ بِخ   .(1) ا فِي س 
أن ،  عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ العمل في رعاية أسر المجاهدين والأسرى، ف  .ز

ثم  ،  »لِي خْرُجْ مِنْ كُلِّ ر جُل يْنِ ر جُلٌ«:  ب ع ث  إلى ب نِي ل حْي ان    صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ارِج  فِي  :  قال للقاعد ل ف  الْخ  يْرٍ »أ يُّكُمْ خ  الِهِ بِخ  م  ك ان  ل هُ مِثْلُ نِصْفِ ،  أ هْلِهِ و 

ارِجِ«  .(2)أ جْرِ الْخ 
العدو  .ح التي تردع  النوعية  ،  وتثخن فيه،  العمل في تطوير الصناعات 

،  أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ ،  أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ »  :صلى الله عليه وسلموالأخذ بوصية الرسول  
 .(3) «أ لا  إِنَّ الْقُوَّة  الرَّمْيُ 

 

 2843، ح27، ص4، باب فضل من جهّز غازياً، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
، بخير  أهله  في  وخلافته  وغيره  ، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوبصحيحمسلم( مسلم:  2)

 1896، ح1507، ص3ج
 1917ح،  1522، ص3، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ونسيه، جصحيحمسلم( مسلم:  3)
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مبدأالوفاءالمبحثالثالث:

ومن الأخلاق،  مكارم  من  وبالميثاق،  وبالوعد  بالعهد  صفات    الوفاء 
ف يْتُ بِالْع هْدِ  " ، فقال:الوفاءوهو ضد الغدر. وقد عرّف ابن منظور  المؤمنين،   و 

بالألف،   فهو  تعالى  في كتاب الله  بِهِ سواء، وكل شيء  تعالى: وأ وْف يْتُ    قال 

{ ْ وۡفُوا
َ
:  [1]المائدة:  {بٱِلعُۡقُودِ  أ فِيُّ مْته، والو  ف ى الشيءُ أ ي ت مَّ، وأ وْف يْتُه أ نا أ تم  ، وو 

ر جُلٌ وفي  ومِيفاءٌ: ذو وفاء، ووفَّى   ، و  الوافِي، الَّذِي يُعطِي الحقَّ ويأْخذ الحقَّ
انًا فِي المِيعاد. وعرّف ابن فارس    (1)ن ذْر هُ وأ وْفاه أ ي أ بْل غه. والمُوافاةُ: أ ن تُوافي  إِنْس 

يْتُهُ إِيَّاك وافياً. بأنه:    الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط. وأ وْف يْتُك  الشيء ، إذا ق ض 
ذت هُ كلَّه حتى لم تترك منه شيئاً. فَّيْتُ الشيء و اسْت وْف يْتُهُ; إذا أ خ  ت و  و 

 (2) 
وأعظم ما يجب الوفاء به الميثاق مع الله تعالى، بأن نؤمن به رباً، ونصدَّق 

خَذَ   وَإِذۡ }  ونرضى بشريعته؛ وأحكامه، ونعمل بها، قال تعالى:  رسل ه،
َ
  مِنۢ   رَبُّكَ   أ

بلَََٰ وَ   ذُرِِيهتَهُمۡ   ظُهُورهِِمۡ   مِن   ءَادَمَ   بنَِِٓ  قَالوُاْ  برَِبِكُِمَۡۖ  لسَۡتُ 
َ
أ نفُسِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ عََلَ شۡهَدَهُمۡ 

َ
أ

  وَإِذۡ }  تعالى:وتظهر تفاصيل هذا الميثاق في قوله  ،  [172:الۡعراف]  {شَهِدۡناَ 
خَذۡناَ

َ
َ   إلَِه   تَعۡبُدُونَ   لََ   إسَِٰۡۡٓءيِلَ   بنَِِٓ   ميِثََٰقَ   أ ينِۡ   ٱللَّه َٰلِدَ رۡبََٰ  ٱلۡقُ   وَذِي  إحِۡسَان ا  وَبٱِلوَۡ

ةَ  كَوَٰ ةَ وَءَاتوُاْ ٱلزه لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصه
َ
ا وَأ للِنهاسِ حُسۡن  ]البقرة:  {  وَٱلَۡتَََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِن وَقُولوُاْ 

، به  [، وقد نبّه الله تعالى عن الغفلة عن هذا الميثاق أو نسيانه أو التقصير83

 

 398ص،  15ج، لسانالعرب: ابن منظور (1)
 129ص،  6ج، معجممقاييساللغة: ( ابن فارس2)
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ذلك   تعالى:  لعنةالورتّب على  فقال  مِيِثَاقَهُمْ لعَنهاهُمْ وجََعَلنَْا }،  فبَمَِا نَقْضِهِم 

 [ 13{]المائدة:قُلُوبَهُمْ قَاسِيةَ

أنواع العقود كالبيع والإجارة  وأما العهد مع الناس فهو ما يكون بينهم من 
هَا } والرهن والنكاح وغيرها. وجاء الأمر بالوفاء بشروطها، في قوله تعالى: يُّ

َ
ٰٓأ   يَ

يِ وۡفُواْ بٱِلعُۡقُودِٱلَّه
َ
أ ْ }  وقال تعالى:،  [1:]المائدة{نَ ءَامَنُوآْ  وۡفُوا

َ
 ٱلۡعَهۡدَ   إنِه   بٱِلعَۡهۡدِِۖ   وَأ

[، يقول الزحيلي: وفّوا بالعهد الذي تعاهدون عليه  34]الإسراء:  {ولَ    ُ مَسۡ   كََنَ 
التزام  والعقد  وميثاق،  فضيلة  فالعهد  بها،  تعاملونهم  التي  وبالعقود  الناس، 
وارتباط، والإخلال بالعهد خيانة ونفاق، والتحلل من العقد إهدار للثقة وتضييع  

 .(1) للحقوق 
ين والعهد والوعد والميثاق  والوفاء يضاف عادة لاسم آخر، كالعقد واليم

هْد، فتقول عهِدت إِلى   وغيرها، والْفرق بين العقد والعهد: أ ن العقد أبلغ من الْع 
 فلان بكذا، أ ي ألزمته إِيَّاه، وعقدت عليه وعاقدته ألزمته باستيثاق. 

أوثقت   ق وْلك  من  هْد،  الْع  توكيد  الميثاق  أ ن  والميثاق:  هْد  الع  بين  والْفرق 
ين، أما  الشّيء إِ  ه، وقال بعضهم الع هد يكون حالًا من المتعاهِد  دَّ ذا أحكمت ش 

 الميثاق فيكون من أ حدهما.  

 

   73ص،  15ج، التفسيرالمنير: ( الزحيلي1)
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رط، مثل   قْرُونا بِش  والفرق بين الو عد والعهد: أ ن الع هد ما كان من الو عد م 
 .(1) قوْلك إِن فعلت  كذا فعلتُ كذا

ليَّ إن شفى الله  رط، مثل قولك: ف ع  أما النَّذْرُ فهو ما كان وعْداً على ش 
كذا الوفاء،  (2)مريضي  على   بالنذر  وحكم  يثني  تعالى  قال  كاليمين،  واجب 

ا} المؤمنين: هُۥ مُسۡتطَِي  ا كََنَ شَُّْ  . [8: الۡنسان]{ يوُفُونَ بٱِلۡهذۡرِ وَيَخَافُونَ يوَۡم 

الوفاء من أعظم الأخلاق الكريمة التي عرفها البشر، وجاء الإسلام إن  
، قد أثنى الله تعالى على الأوفياءو لتوكيدها، فبه تؤخذ الحقوق وتؤدى الأمانات،  

فقال المفلحين،  من  يِنَ }  :´  وجعلهم  مََٰنََٰتهِِمۡ   هُمۡ   وَٱلَّه
َ
{  رََٰعُونَ   وعََهۡدِهِمۡ   لِۡ

 . [8: المؤمنون]
 ،الله تعالى، ومع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهمالوفاء مع  و 

وتنصل    لعهودل كذب وخداع ونفاق ونقض    وهيأما الخيانة فهي أسوأ الأخلاق،  
حُ الخائن الغادر على رؤوس الأشهاد، وينادى   ؛من الواجبات ويوم القيامة يُفْض 

لِين  و الْآخِرِين  إِذ ا  »  :فقال  صلى الله عليه وسلمعليه باسمه واسم أبيه، كما أخبر النبي   م ع  اُلله الْأ وَّ ج 
نٍ  نِ بْنِ فُلا  : ه ذِهِ غ دْر ةُ فُلا  ادِرٍ لِو اءٌ، ف قِيل   وقال  ،(3« ي وْم  الْقِي ام ةِ، يُرْف عُ لِكُلِّ غ 

دْرِهِ، أ لا  و لا  غ ادِر  أ    :صلى الله عليه وسلم ادِرٍ لِو اءٌ ي وْم  الْقِي ام ةِ، يُرْف عُ ل هُ بِق دْرِ غ  دْرًا  »لِكُلِّ غ  عْظ مُ غ 

 

،  تحقيق: محمد إبراهيم، لفروقاللغويةا. (هـ395 نحو: ت) حسن بن عبداللهال،  العسكري انظر: ( 1)
 57، ص1دار العلم والثقافة، ج، القاهرة

 481ص،  1ج، لقاموسالمحيطا:  الفيروزآبادى( 2)

 1735ح، 1359، ص3، باب تحريم الغدر، جصحيحمسلم( مسلم: 3)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

151 

تقع   ، قال ابن حجر: والحكمة في نصب اللواء: أن العقوبة(1)مِنْ أ مِيرِ ع امَّةٍ«
غالباً بضد الذنب، فلما كان الغدر من الأمور الخفية؛ ناسب أن تكون عقوبته 

وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما  . وقال النووي:  (2)بالشهرة
إلى خ  من صاحب   العامة، لأن غدره يتعدى ضرره  كثيرين، ولأنه   قٍ لْ الولاية 

 .(3)غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء
إسرائيل،  بنو  اليهود  والمواثيق،  العهود  بغدره ونقضه  عُرِف  وأشهر من 

 ونقضهم أخبر القرآن الكريم عن تكذيبهم ونكوصهم وغدرهم وقتلهم رسلهم    الذين
استحقوا اللعنة، وطبع على قلوبهم، وصارت الخيانة والغدر  عهدهم مع ربهم ؛ ف

لهمدين تعالى:اً  قال  كما  خَ }  ،   َ عََلَ لعُِ  تَطه تزََالُ  قَليِلَا اوَلََ  إلَِه  مِنِْهُمْ  ئنِةٍَ 

بأن اليهود دأبُهم وديدنهم قديماً وحديثاً    وفي ذلك "تقرير،  [13]المائدة:{مِنِْهُمُ 

  .(4)نقض العهود"

على  -مطلع القرن العشرين  -وقد جاء أحفاد هؤلاء إلى الأرض المباركة
الأمة،   من  أعدائها،  وا  آمر فتغفلة  بأهلها واحتلوا أرضها، ودنسوا  ر غدو مع  وا 

 

 1738، ح1361، ص3، باب تحريم الغدر، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
، ترقيم محمد فؤاد عبد  فتحالباريشرحصحيحالبخاري.  (ه  852) ت:  ( ابن حجر: أحمد بن علي2)

 563، ص10ه، ج1379الدين الخطيب، بيروت دار المعرفة، الباقي، تخريج محب  
، بيروت، دار إحياء  المنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاج(. هـ676: ت( النووي: يحيى بن شرف )3)

 44ص، 12هـ، ج1392، 2التراث العربي، ط

)حاشيةفتوحالغيبفيالكشفعنقناعالريبه(.  743عبد الله )ت:    ( الطيبي، الحسين بن عبد الله4)
  - هـ1434،  1، تحقيق: إياد الغوج وآخرون، نشر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، طالطيبيعلىالكشاف(

 310، ص5م، ج2013
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م، وقتّلوا وهجّروا وسجنوا وعذّبوا وأفسدوا،  1969مسجدها الأقصى وحرّقوه سنة  
 خائنين عهدٌ أو سلامٌ! وما زالوا على ذلك حتى اليوم، فهل مع الغادرين وال

 

تطبيقمبدأالوفاء

أدلته من القرآن الكريم وحكمه، و ، أهميته وبيان ، التوعية بمبدأ الوفاء بالعهد .1
 . والسنة النبوية

بتوحيده  ،  تعالىوهو ما كان مع الله  ،  أعظم عهد ينبغي الوفاء بهالتذكير ب .2
 .  رلفعل الخير وترك الشّ  اً دافع هذا العهد  وجعل، واجتناب نهيه  وطاعته

القدوة    يراعي .3 الأبناء، الوالدان والمعلمون  الوفاء في نفوس  الحسنة لغرس 
مواعيدهم واحترام  معهم  بالعهد  الوفاء  على  بإسماعيل ،  والحرص    اقتداء 

ۚۡ   ٱلكِۡتََٰبِ   فِِ   وَٱذۡكُرۡ }:  قال تعالى،  ’ كًَنَ  وَ   ٱلوۡعَۡدِ   صَادقَِ   كََنَ   إنِههُۥ  إسِۡمََٰعيِلَ
ا  [.  54]مريم: {رسَُولَ  نهبيِِ 

وۡفوُاْ  }:  مراعاة أن يكون الدافع للوفاء بالعهد الامتثال لأمر لله تعالى، القائل .4
َ
وَأ

  .[34]الإسراء:{ ولَ    ُ بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنِه ٱلعَۡهۡدَ كََنَ مَسۡ 
في نجاح الأعمال وبناء   إدراك أهمية الوفاء بالعهد مع الناس، وأنه أساسٌ  .5

أن المسلم يفي بعهده في كل أحواله،    على  الثقة وتحقيق التعاون، والتأكيد
ولا أصحابه عهداً ولا خفروا ذمة،    صلى الله عليه وسلم  وحتى مع أعدائه، فما نقض النبي

تِهِ   صلى الله عليه وسلم  النبيوكان   اصَّ اهُ فِي خ  أ وْص  رِيَّةٍ،  أ وْ س  يْشٍ،  ل ى ج  أ مِيرًا ع  أ مَّر   إِذ ا 
بِيلِ   بِت قْو ى  يْرًا، ثُمَّ قال: »اغْزُوا بِاسْمِ اِلله فِي س  م نْ م ع هُ مِن  الْمُسْلِمِين  خ  اِلله، و 
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ف ر  بِالِله، اغْزُوا و لا  ت غُلُّ  ثِّلُوا وا، و لا  ت غْدِرُوا، و لا   اِلله، ق اتِلُوا م نْ ك  ، و لا  ت قْتُلُوا  تُم 
لِيداً   .(1)«و 

هم أجورهم وحقوقهم كاملة دون ؤ والموظفين والعمال، وأداع الخدم  الوفاء م .6
صْمُهُمْ تعالىاللََُّّ  قال : " قال صلى الله عليه وسلمتأخير أو مماطلة، فع نِ النَّبِيِّ  : ث لا ث ةٌ أ ن ا خ 

ر جُلٌ  ر جُلٌ ب اع  حُرًّا ف أ ك ل  ث م ن هُ، و  ، و  ر  ي وْم  القِي ام ةِ، ر جُلٌ أ عْط ى بِي ثُمَّ غ د 
ر   ل مْ يُعْطِهِ أ جْر هُ "اسْت أْج   .(2) أ جِيرًا ف اسْت وْف ى مِنْهُ و 

كما    ،¢  مع أبي بكر الصديق  صلى الله عليه وسلم  كوفائهالوفاء للصديق، ورفيق الطريق،   .7
اءِ   ذكر رْد  الِسًا عِنْد  النَّبِيِّ  فقال  ¢  أ بِو الدَّ ، إِذْ أ قْب ل  أ بُو ب كْرٍ آخِذًا  صلى الله عليه وسلم، كُنْتُ ج 

النَّبِيُّ   ف ق ال   رُكْب تِهِ،  نْ  ع  أ بْد ى  تَّى  ح  ث وْبِهِ  ف ق دْ صلى الله عليه وسلمبِط ر فِ  احِبُكُمْ  ص  »أ مَّا   :
لَّم    « ف س  يْءٌ، ف أ سْر عْتُ إِل يْهِ وقالغ ام ر  ب يْن  ابْنِ الخ طَّابِ ش  ان  ب يْنِي و  : إِنِّي ك 
،  ثُمَّ ن دِمْتُ، ف س   ، ف أ قْب لْتُ إِل يْك  ل يَّ : »ي غْفِرُ  صلى الله عليه وسلم فقال  أ لْتُهُ أ نْ ي غْفِر  لِي ف أ ب ى ع 

: أ ثَّم   أ ل  نْزِل  أ بِي ب كْرٍ، ف س  اللََُّّ ل ك  ي ا أ ب ا ب كْرٍ« ث لا ثًا، ثُمَّ إِنَّ عُم ر  ن دِم ، ف أ ت ى م 
جْهُ النَّبِيِّ    صلى الله عليه وسلم  أ بُو ب كْرٍ؟ ف ق الُوا: لا ، ف أ ت ى إِل ى النَّبِيِّ  ل  و  ع  لَّم ، ف ج  ي ت م عَّرُ،    صلى الله عليه وسلمف س 

اللََِّّ أ ن ا كُنْتُ   سُول  اللََِّّ، و  : ي ا ر  ل ى رُكْب ت يْهِ، ف ق ال  ث ا ع  تَّى أ شْف ق  أ بُو ب كْرٍ، ف ج  ح 
ق ال  أ بُو  : »إِنَّ اللََّّ  ب ع ث نِي إِل يْكُمْ ف قُلْتُ صلى الله عليه وسلمأ ظْل م ، م رَّت يْنِ، ف ق ال  النَّبِيُّ   ، و  ذ بْت  مْ ك 

م   انِي بِن فْسِهِ و  و اس  ، و  ق  د  لْ أ نْتُمْ ت ارِكُوب كْرٍ ص  احِبِي« م رَّت يْنِ،   الِهِ، ف ه  لِي ص 
ه ا   .(3)ف م ا أُوذِي  ب عْد 

 

 1731، ح1357، ص3، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
  2270، ح90، ص3أجيراً، ج باب من استاجر، صحيحالبخاري:  ( البخاري 2)
)غامر( رمى بنفسه  .  3661، ح5، ص5باب قول النبي لو كنت خليلًا، ج،  صحيحالبخاري( البخاري:  3)

 من الضجر. في الأمور الخطرة. )فأسرعت إليه( بالكلام الغليظ. )يتمعر( يتغير لونه
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وفاء الزوجين لبعضهما، وحفظ العهد والمودة، والحذر من نكران الجميل،   .8
العشير، النَّبِيُّ    وكفران  حذّر  ا    صلى الله عليه وسلمكما  أ هْلِه  أ كْث رُ  ف إِذ ا  النَّار   »أُرِيتُ  فقال: 

  : : أ ي كْفُرْن  بِاللهَِّ؟ ق ال  « قِيل  اءُ، ي كْفُرْن  ،  »النِّس  ان  ي كْفُرْن  الِإحْس  ، و  ي كْفُرْن  الع شِير 
يْئً  ، ثُمَّ ر أ تْ مِنْك  ش  هْر  الدَّ اهُنَّ  إِحْد  نْت  إِل ى  أ حْس  مِنْك   ا، ق ال تْ: م  ل وْ  ا ر أ يْتُ 

يْرًا ق طُّ« وَّجِ النَّبِيُّ  ~   تقول عائشة. و (1)خ  تَّى   صلى الله عليه وسلم: »ل مْ ي ت ز  ة  ح  دِيج  ل ى خ  ع 
اءِ النَّبِيِّ   ل ى نِس  إِنِّي  صلى الله عليه وسلمم ات تْ«. وقالت أيضاً: م ا غِرْتُ ع  ة  و  دِيج  ل ى خ  ، إِلاَّ ع 

سُولُ اِلله   ان  ر  ك  ا، ق ال تْ: و  ا    صلى الله عليه وسلمل مْ أُدْرِكْه  اة ، ف ي قُولُ: »أ رْسِلُوا بِه  إِذ ا ذ ب ح  الشَّ
سُولُ   : ر  ة  ف ق ال  دِيج  بْتُهُ ي وْمًا، ف قُلْتُ: خ  ة « ق ال تْ: ف أ غْض  دِيج  إِل ى أ صْدِق اءِ خ 

 .(2) رُزِقْتُ حُبَّه ا«: »إِنِّي ق دْ صلى الله عليه وسلماِلله 
التي تحفظ حقوق الناس وتلزمهم بما تعاقدوا عليه، وتشريع  .9 القوانين  سنّ 

 الإجراءات التي توثق العقود وتحميها من الضياع والتزوير.
تقييم عقود المعاملات التي يتداولها الناس، وتصويبها وتعديل شروطها إن   .10

: »الْمُسْلِمُون   صلى الله عليه وسلمسول الله  تعارضت مع أحكام الشريعة الإسلامية، قال ر 
»  .(3) عِنْد  شُرُوطِهِمْ م ا و اف ق  الْح قَّ مِنْ ذ لِك 

و  .11 العام،ة  وأمانء  فاتقييم  للعمل  تصدى  من  الأوفياء  كل  ، منهم  وتقدير 
 ومعاقبة الخائنين.  

الدعوة والجهاد، فلا  .12 الثبات في طريق  المسلم مع الله يقتضي منه  وفاء 
وله في إبراهيم أسوة    ؛يلقى الله بنصر أو شهادةيعتزل أو يستقيل حتى  

 

  29ح، 15، ص1باب كفران العشير وكفردون كفر، ج، صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
 2436ح، 2435ح، 1888ص، 4ج ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين،  صحيحمسلم: ( مسلم2)

وصحّحه  .  2310ح،  57ص،  2ج  باب وأما حديث أبي هريرة،  ،المستدركعلىالصحيحين:  الحاكم(  3)
 6716ح، 1138ص،  2ج، صحيحالجامعالصغيروزياداته:  الألباني
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ٰٓ }  :عنه  حسنة، قال تعالى ِي وَفِه قال ابن كثير    .[37]النجم:{  وَإِبرََٰۡهيِمَ ٱلَّه
{ ٰٓ ر ع   ما جميع وفى": أي{ وَفِه  . (1) "عليه الله صلوات به فعمل له،  ش 

،  والتراث وواقع الناسجمع قصص الأوفياء من القرآن الكريم والسنة النبوية   .13
 .  ومسلسلات اً أفلامها وتوجيه السينما لإنتاج، فيها للناسقدوات وإبراز ال 

نحبه   .14 قضى  ومن  والنصر،  النجاح  طريق  مهدوا  الذي  الأوائل  استذكار 
بأُ   وتكريمهممنهم،   والعناية  والدعاء،  بْنِ  كما  سرهم،  بالشكر  بَّابِ  يقول خ 
سُولِ اِلله  ¢  الْأ ر تِّ  رْن ا م ع  ر  بِيلِ اِلله، ن بْت غِي و جْه  اِلله، ف و ج ب     صلى الله عليه وسلم : ه اج  فِي س 

يْئًا، مِنْهُمْ مُصْع بُ بْنُ   ى ل مْ ي أْكُلْ مِنْ أ جْرِهِ ش  ل ى اِلله، ف مِنَّا م نْ م ض  أ جْرُن ا ع 
يُك فَّنُ  يْءٌ  ش  ل هُ  دْ  يُوج  ل مْ  ف  أُحُدٍ،  ي وْم   قُتِل   يْرٍ،  إِذ ا عُم  ف كُنَّا  ن مِر ةٌ،  إِلاَّ  فِيهِ   

ر ج   خ  رِجْل يْهِ،  ل ى  ع  عْن اه ا  ض  إِذ ا و  و  هُ،  رِجْلا  تْ  ر ج  خ  ر أْسِهِ،  ل ى  ع  عْن اه ا  ض  و 
ل ى رِجْل يْهِ    :صلى الله عليه وسلمر أْسُهُ، فقال رسول الله   لُوا ع  هُ، و اجْع  عُوه ا مِمَّا ي لِي ر أْس  »ض 

مِنَّا م نْ أ يْ  «، و  ذْخِر  االْإِ تُهُ، ف هْو  ي هْدِبُه   .(2)ن ع تْ ل هُ ث م ر 
الانزلاق في مستنقع الخيانة الوفاء للمسلمين ولقضاياهم يقتضي الحذر من   .15

وتفنيد  ، والتحذير من موالاة الأعداء وبيع الدين والأوطان، والعمالة والغدر
والبطالة  الجهل  ك،  خلفها الخائنون   مبررات المصلحية والنفعية التي يقفال

 .  ر وقوة العدووالفق
على مرأى وتعاقبهم  ،  والخائنينالخيانة  ترصد    تشريع آلياتسنّ قوانين و  .16

 . وأمتهمإلى خندق وطنهم    تهمعود و ،  لتوبتهم  مفتوحاً بقاء الباب  مع إ  ،ومسمع

 

 405ص، 1، جالعظيمتفسيرالقرآن: ( ابن كثير1)
النمرة شملة فيها خطوط بيض   .940ح، 649ص،  2ج، باب في كفن الميت،  صحيحمسلم: ( مسلم2)

  .)الإذخر( حشيش طيب الرائحة ،وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب
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  أحكام المعاهدات والاتفاقيات مع الأعداء،   والبحوث لبيانتوجيه الدراسات   .17
خلاصاتها لرجال السياسة والقادة، والتأكيد على رفض الإسلام لأي    ميوتقد

 .  وأرضهم تفرّط بحقوق المسلمينمعاهدة 
الأرض مالمبر   المعاهدات  بطلانبعتقاد  الا .18 في  الصهيوني  العدو  مع  ة 

،  غي العمل على إسقاطهابل ينب،  المسلمين  معاهدات لا تلزمها  وأنّ ،  المباركة
لليهود م،  فشروطها باطلة أقرت  في    من أرض الإسلام  اغتصبوه ا  لأنها 

   .وما حولها فلسطين

ربْمبدأالصَالمبحثالرابع:

بْرُ  من أعظم الأخلاق التي يحتاجها المرء في حياته، وهو كما وصفه   الصَّ
، وعرّفه ابن منظور فقال:  (1) ، فقال: الصبرُ مطيةٌ لا تكبو¢  علي بن طالب

الجز ع،    "الصبر عِنْد   النَّفْسِ  بْس  صابِرٌ وهو  ح  ف هُو   بْراً،  ص  ي صْبِرُ  ب ر   ص  من 
والأنُثى   بُور،  وص  بِيرٌ  وص  بَّار  صُبُرٌ. وص  مْعُهُ  و ج  ه اءٍ،  بِغ يْرِ  أ يضاً،  بُور  ص 

بُور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العُصاة بالانتقام   .(2) "والصَّ
ابِرٌ،:  خمسةٌ  الصابرين    مراتبويقول ابن القيم:  مُصْط بِرٌ، ص  بِّرٌ، و  مُت ص   و 

بُورٌ، ص  بَّارٌ، و  ص  لِيءُ  الصبر   المكتسبُ : والمصطبر ها،أعمّ : فالصابر و  .  به الْم 

 

، المحقق: محمد أبو الفضل  شرحنهجالبلاغةهـ(.  656( بن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله )ت:  1)
 ،11حياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه، مصدر الكتاب: المكتبة الشاملة، صإإبراهيم، الناشر: دار  

 203ص
 438-437، ص4ج، لسانالعرب( ابن منظور: 2)
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امِلٌ   المتكلف:  والمتصبر هُ   ح    صبره   الذي  الصبر  العظيم:  والصبور.  عليه  ن فْس 
 .الصبر الكثير: اروالصبّ . غيره صبر من أشد

بْرُ اصطلاحاً ويمكن أن يُعرّف    بْس النَّفْسِ على طاعة الله، بأنه:    الصَّ ح 
لِّم بما قدّره الله تعالى   دون  وقضاه  وكفّها عن معصيته، وتثبيتها لترضى وتُس 

وكيف  (1)شكوى  لذاته،  المرء  إدارة  بحسن  يرتبط  الصبر  مفهوم  فإن  وبذلك   ،
 يتجاوز بها المواقف الحياتية المختلفة. 

أثنى ؛  (2)من مئة مرة  وقد تكرر الحديث عن الصبر في القرآن الكريم أكثر
ه أن ووجّه عباد  مواقف صبرهم،  بر  كّ على الصابرين، وذ    الآيات  الله تعالى في

ا فَٱصۡبِۡ }يكون صبرهم جميلًا، فقال تعالى:   قال  و   ،[5]المعارج:   {جََيِلَا  صَبۡ 
ع ط اءً  صلى الله عليه وسلم دٌ  أ ح  أعُْطِي   م ا  و  اللََُّّ،  بِّرْهُ  يُص  بَّرْ  ي ت ص  م نْ  »و  مِن  :  ع   و أ وْس  يْرًا  خ 

بْرِ«   في حياة المؤمن.ر ومكانته وكل هذا يؤكد أهمية الصب، (3)الصَّ
الشكوى، وليس معه يأس أو    وأوالصبر الجميل صبرٌ خال من الجزع  

قنوط أو عجلة، بل فيه تسليم بالقدر، ويصاحبه عمل وأخذ بالأسباب، مع دوام 
التضرع لاستمطار الفرج من الله تعالى، قال صاحب الظلال: "الصبرُ الجميلُ  
هو الصبرُ المطمئن، الذي لا يصاحبه السخط، ولا القلق، ولا الشك في صدق  

 

مدارجالسالكينبينمنازلإياكنعبدوإياك(.  هـ751:  تالجوزية، محمد بن أبي بكر )  ابن القيم   (1)
،  2جم،  1996-هـ1416،  3، تحقيق: محمد المعتصم البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، طنستعين

 157ص

 400، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 2)
 1469، ص122، ص2لة، جأ، باب الاستعفاف عن المسالبخاريصحيح( البخاري:  3)
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اقبة، الراضي بقدر اّللَّ، الشاعر بحكمته من وراء  الوعد؛ صبر الواثق من الع
. وعرّفه ابن (1)الابتلاء، الموصول بالّله المحتسب كل شيء عنده مما يقع به"

سنُ في نوعه، وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي  "عاشور بأنه:  الصبرُ الح 
ها،  حقيقة الصبر، أي اصبر صبراً محضاً، فإن جمال الحقائق الكاملة بخُلُوص 

 .(2)"عمَّا يُع كِّر معناها من بقايا أضدادها
ويكون الصبر على فعل الطاعة، وترك المعصية، وأثناء الجهاد والرباط،  
والصبر على معاناة المرض والفقر، وعلى فراق الوطن والأهل والأصحاب.  

تنتهي.   لا  التي  ومواقفها  الحياة  تحديات  على  بْرُ صلى الله عليه وسلم   قالوالصبر  »و الصَّ  :
 .  الكروب عنه به المؤمن حتى تنفرج ءيستضي ،(3) ضِي اءٌ«

وذكر الله تعالى صبر الأنبياء الكرام ليكونوا قدوة للناس، فقد تحمّلوا الأذى  
إبراهيم   فألقي  والعدل،  التوحيد  النار، ويونس    ’في سبيل نشر    ’ في 

صبر على    ’ماله وصحته وولده، ويعقوب    د  ق  ف    ’ابتلعه الحوت، وأيوب  
صبر على ظلم إخوته وإلقاءه في البئر، فاسترق    ’  سفولده، والنبي يو   دِ قْ ف  

ملخصاً العبرة من قصته    ’قال يوسف  وبِيع  وسجن وغُيّب عن أ هلِه ووطنه،  
فقال: والصبر،  التقوى  َ   فَإنِه   وَيَصۡبِۡ   يَتهقِ   مَن  إنِههُۥ}  في  جۡرَ   يضُِيعُ   لََ   ٱللَّه

َ
 أ

 . [90:]يوسف {ٱلمُۡحۡسِنيِنَ 

 

 3696ص، 6ج، فيظلالالقرآن: قطب (1)
 158ص،  29ج، التحريروالتنوير: ابن عاشور (2)

 223ح، 203ص،  1ج، باب فضل الوضوء،  صحيحمسلم: مسلم (3)
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صبر   الكرام،  صلى الله عليه وسلممحمد  وقد  الرسل  من  سلفه  صبر  قدوة   كما  فكان 
الهجرة والدعوة وم الولد    ،الوطن والأحباب  ةفارقللصابرين، فصبر على  وفًقْدِ 

  عندما   ~ قد حدّث عائشة    صلى الله عليه وسلمصبر على أذى قومه، وهو  و ،  والزوجة والعمّ 
دَّ مِنْ ي وْمِ أُحُدٍ، ق ال   ان  أ ش  ل يْك  ي وْمٌ ك  : »ل ق دْ ل قِيتُ مِنْ سألته، فقالت: ه لْ أ ت ى ع 

ل ى   ضْتُ ن فْسِي ع  دَّ م ا ل قِيتُ مِنْهُمْ ي وْم  الع ق ب ةِ، إِذْ ع ر  ان  أ ش  ك  ق وْمِكِ م ا ل قِيتُ، و 
هْمُومٌ   دْتُ، ف انْط ل قْتُ و أ ن ا م  ل مْ يُجِبْنِي إِل ى م ا أ ر  بْدِ كُلا لٍ، ف  بْدِ ي الِيل  بْنِ ع  ابْنِ ع 

ل ى و جْهِي،   اب ةٍ ق دْ  ع  ح  ف عْتُ ر أْسِي، ف إِذ ا أ ن ا بِس  ل مْ أ سْت فِقْ إِلاَّ و أ ن ا بِق رْنِ الثَّع الِبِ ف ر  ف 
 ، مِع  ق وْل  ق وْمِك  ل ك  : إِنَّ اللََّّ  ق دْ س  انِي ف ق ال  ا جِبْرِيلُ، ف ن اد  أ ظ لَّتْنِي، ف ن ظ رْتُ ف إِذ ا فِيه 

ق دْ  ، و  ل يْك  م ا ر دُّوا ع  انِي م ل كُ   و  ل ك  الجِب الِ لِت أْمُر هُ بِم ا شِئْت  فِيهِمْ، ف ن اد  ب ع ث  إِل يْك  م 
، إِنْ شِئْت  أ نْ أُطْبِق    ، ذ لِك  فِيم ا شِئْت  مَّدُ، ف ق ال  : ي ا مُح  ، ثُمَّ ق ال  ل يَّ لَّم  ع  الجِب الِ ف س 

ب يْنِ؟ ف ق ال  النَّبِيُّ   ل يْهِمُ الأ خْش  أ رْجُو أ نْ يُخْرِج  اللََُّّ مِنْ أ صْلا بِهِمْ م نْ ي عْبُدُ : ب لْ  صلى الله عليه وسلمع 
يْئًا« هُ، لا  يُشْرِكُ بِهِ ش  اللََّّ  و حْد 

 (1). 
  يتميز صبر المؤمن عن صبر سائر الناس، بدافعيته المتمثلة في بذلك  و 

يصبر   فهو يتقرب بها إليه ويحتسب أجرها،    ´عبادة لله وطاعة له    أن صبره
كما يصبر نصرة  ،  الذنوب يرجو النجاة من النار  طمعاً في الجنة، ويصبر عن

 .قدوة للصابرينليكون ، ويصبر للمؤمنين ونيلًا من الكافرين
 

 

 3231، ح115، ص4، باب إذا قال أحدكم آمين، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
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تطبيقمبدأالصبر

ودوافعه، وأدلته من القرآن   وفوائده  التوعية بمبدأ الصبر، مفهومه وحُكْمُه  .1
 الكريم والسنة النبوية. 

والتراث،   .2 النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  الصابرين  مواقف  استخراج 
وتقديمها للناس، على شكل أفلام ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية، لتساهم  

 في تصبير الناس. 
تغاثة  عند الله تعالى، والاس  جر الأ استحضار النية عند الصبر واحتساب   .3

بالله الواحد، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والثقة بأن 
و  يسراً،  العسر  المحاولة  أمع  واستمرار  يسرين،  يغلب  لن  عسراً  ن 

وتجاوز ، والاجتهاد بتحصيل أسباب الخلاص، وترك الشكوى لغير الله
 الندم والحسرة على ما فات.  

مرء لسانه، وجوارحه ولا  مراعاة الصبر عند الصدمة الأول، فيحفظ ال .4
الله   رسول  قال  كما  جزعاً،  نفسه  دْم ةِ صلى الله عليه وسلم تنفلت  الصَّ عِنْد   بْرُ  »الصَّ  :

تعالى  (1) الُأول ى« الله  قدر  على  اعتراض  فيه  قولٍ  أي  من  والحذر   ،
طِ اللََِّّ،  صلى الله عليه وسلمومشيئته، لقول رسول الله   خ  بْد  ل ي ت ك لَّمُ بِالك لِم ةِ مِنْ س  : » و إِنَّ الع 

نَّم «لا  يُلْ  ه  ا فِي ج  ا ب الًا، ي هْوِي بِه   .(2)قِي ل ه 
ويحمد الله على كل    ينبغي على المسلم التسليم بقدر الله تعالى وحُكْمِه .5

ئِك تِهِ: ق ب ضْتُمْ صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  حال بْدِ ق ال  اللََُّّ لِم لا  ل دُ الع  : "إِذ ا م ات  و 
ن ع مْ،   : ف ي قُولُون  فُؤ ادِهِ،  ث م ر ة   ق ب ضْتُمْ  ف ي قُولُ:  ن ع مْ،   : ف ي قُولُون  ل د  ع بْدِي،  و 

 

البخاري:  1) البخاري(  الأولى، جصحيح الصدمة  عند  الصبر  باب  )الصدمة 1302، ح83ص،  2،   .
 الأولى: اللحظات الأولى عند تلقي أخبار المصائب، والمعنى أن أكمل الصبر ما كان في هذه الأوقات(.  

 6478، ح101، ص8، باب حفظ اللسان، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
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ف ي قُولُ   ع ،  اسْت رْج  مِد ك  و  : ح  ف ي قُولُون  ق ال  ع بْدِي؟  م اذ ا  ابْنُوا  ف ي قُولُ:  اللََُّّ: 
مْدِ" مُّوهُ ب يْت  الح  س  نَّةِ، و  بْدِي ب يْتًا فِي الج   .(1) لِع 

تتحمل الأسرة والمدرسة المسؤولية، في غرس مبدأ الصبر في نفوس   .6
الأبناء، وتدريبهم عليه، من خلال المناهج الدراسية، والقدوة الصالحة،  

العبادات المرتبطة وتنفيذ الأنشطة   كالصوم،  به  والتشجيع على أنواع 
ومخيمات   الرياضة،  وأنواع  والبحر،  الب رِّ  في  رحلات  من  والبرامج 
مستوى   ورفع  الجسدية،  قدراتهم  صقل  على  يعين  ما  وكل  الكشافة، 

 تحملهم وصبرهم. 
 ضرورة بناء دوافع الصبر في نفوس الناس، ويمكن أن نذكر منها:   .7

بالله وتقوى الله   .أ قال يوسف  تعالى،  الإيمان  الآية:    ’كما  في 
ٱلمُۡحۡسِنيِنَ } جۡرَ 

َ
أ يضُِيعُ  لََ   َ ٱللَّه فَإنِه  وَيَصۡبِۡ  يَتهقِ  مَن    { إنِههُۥ 

 .[90]يوسف:
التطلع لما أعده الله تعالى من أجر وثواب للصابرين لقاء احتسابهم   . ب

 وتقبلهم أقدار الله.  
 ينلعصاة الذلالنجاة من النار التي أعدت للكافرين و الصبر رجاء   .ج

 لا يصبرون على ترك الذنوب. 
وتعظيم مقدسات الأمة يدفع للصبر وأهلها  لأوطان   والوفاء لحبّ ال .د

 رها. في سبيل الدفاع عنها وتحري
استشعار المسلم لواجبه في نصرة المظلومين والضعفاء يدفع لتحمل   .ه

 الأذى في سبيل التخفيف عنهم.  
 

. وقال حديث 1021، ح332ص،  3باب فضل المصيبة إذا احتسب، ج  ،سننالترمذي( الترمذي:  1)
 1021، ح21، ص3ج، صحيحوضعيفسننالترمذيحسن غريب. وحسّنه الألباني:  
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حرص المسلم أن يجعل من نفسه أسوة حسنة للصابرين والثابتين   .و
 على الحق.  

كسر شوكة الباطل، ورفع راية الحق، تدفع للاستهانة بما يصيب  .ز
 المؤمن من أذى في سبيل ذلك.  

ب .8 وتكريم  العناية  والنساء  الرجال  من  المعاصرة  الصابرة  النماذج  إبراز 
أصحابها، واستضافة الصابرين والصابرات في وسائل الإعلام، وتسيير  

 .لقاءاتهم بالناس ليكونوا قدوة حسنة، ومثالًا يحتذى
:  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ويصبر المؤمن في مرضه، ويأخذ بأسباب الشفاء،   .9

شِف اءً« ل هُ  أ نْز ل   إِلاَّ  اءً  د  اللََُّّ  أ نْز ل   وينتظر ،  (1)»م ا  بمشيئته،  ويرضى 
: إِذ ا ابْت ل يْتُ ع بْدِي صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  كما  رحمته وموعوده،   : »إِنَّ اللََّّ  ق ال 

يْن يْهِ  نَّة « يُرِيدُ: ع  ضْتُهُ مِنْهُم ا الج  ، ع وَّ ب ر  بِيب ت يْهِ ف ص    .(2) بِح 
لا يتمنى المؤمن الموت، ولا يدعو به، فإن طول عمره خير له، إما   .10

أن يتوب وإما أن يزداد من عمل الخيرات، أو يثلج الله صدره بنصر  
دُكُمُ   ي ت م نَّى  »لا  صلى الله عليه وسلم:    الله وفرجه، قال ،  أ ح    أ نْ   ق بْلِ   مِنْ   بِهِ   ي دْعُ   و لا    الْم وْت 

دُكُمُ  م ات   إِذ ا إِنَّهُ  ي أْتِي هُ، لُهُ، انْق ط ع   أ ح  إِنَّهُ  ع م    إِلاَّ  عُمْرُهُ  الْمُؤْمِن   ي زِيدُ  لا    و 
يْرًا«  .(3)خ 

مَّلُ ويحتسبُ  .11 بالأ سْرِ، ويثبتُ وي ت ح  اُبْتُلِي  المجاهد إن  ، وله في  يصبر 
يوسف   الله    ’صبر  رسول  قال  حسنة،  مُسْلِمٍ صلى الله عليه وسلمأسوة  مِنْ  »م ا   :

 

 5678، ح122، ص7، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 5653، ح116، ص7ج، باب فضل من ذهب بصره، صحيحالبخاري( البخاري:  2)
 2682، ح2065، ص4، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، جصحيحمسلم( مسلم: 3)
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ر ةُ   ج  م ا ت حُطُّ الشَّ يِّئ اتِهِ، ك  ا س  فَّر  اللََُّّ بِه  ا، إِلاَّ ك  ةٌ ف م ا ف وْق ه  وْك  يُصِيبُهُ أ ذًى، ش 
ا« ق ه  ر  و 

 (1).  
الشهداء والأسرى   وأهالي ، التواصي بالصبر، وزيارة الجرحى والمرضى .12

، قال: ¢والمهاجرين، وتقديم ما يحقق المواساة، فعن جابر بن عبد الله  
ابِرُ م ا لِي أ ر اك  مُنْك سِرًا«؟ قُلْتُ: ي ا  صلى الله عليه وسلمل قِي نِي رسولُ الله   ، ف ق ال  لِي: »ي ا ج 

رُك  بِم ا ل قِي    : »أ ف لا  أُب شِّ يْنًا، ق ال  د  ت ر ك  عِي الًا و  سُول  اللََِّّ اسْتُشْهِد  أ بِي، و  ر 
: ب ل ى ي ا ر سُول  اللََِّّ  «؟ ق ال  دًا ق طُّ إِلاَّ  اللََُّّ بِهِ أ ب اك  لَّم  اللََُّّ أ ح  : »م ا ك  ، ق ال 

ل يَّ   : ي ا ع بْدِي ت م نَّ ع  هُ كِف احًا. ف ق ال  ابٍ، و أ حْي ا أ ب اك  ف ك لَّم  ر اءِ حِج  مِنْ و 
ث انِي ةً. ق ال  الرَّبُّ   تُحْيِينِي ف أُقْت ل  فِيك   : ي ا ر بِّ  . ق ال  إِنَّهُ ق دْ ¸أعُْطِك   :

ب ق   أُنْزِل تْ ه ذِهِ الآي ةُ:    س  : و  « ق ال  عُون  ا لا  يُرْج   تََۡسَبَه   وَلََ }مِنِّي أ نَّهُمْ إِل يْه 
يِنَ  ْ  ٱلَّه ِ  سَبيِلِ   فِِ   قتُلُِوا َٰتاَۢ  ٱللَّه مۡوَ

َ
 .(2) [169]آل عمران:{ أ

صبر    .13 يفوقُ  جميلًا،  صبراً  يصبروا  أن  المباركة  الأرض  أهل  على 
ويفكّوا أسراهم، دون ،  أرضهم ويحرّروا،  حقّهم  يستردواإلى أن  أعدائهم،  

يلازمه إيمان وثقة  و إعداد وجهاد،  يأسٍ أو قعود، بل هو صبر يصاحبه  
 بالنصر.

 

 5648، ح115، ص7، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
. وقال حديث حسن  3010، ح230، ص5، باب ومن سورة آل عمران، جسننالترمذي( الترمذي:  2)

 3010، ح10، ص7ج ، صحيحوضعيفسننالترمذيغريب. وحسّنه الألباني: 
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الفرجوإحصانهمبدأعِفّةالمبحثالخامس:

تميّز الإسلام في تنظيمه العلاقة بين الرجل والمرأة، فجعل لذلك أحكاماً  
ويأتي ذلك في إطار صيانة الأعراض ة الفرج وإحصانه،  وآداباً، منها أمره بعِفّ 

 والأنساب، والتي هي من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها.  
ك فُّ ع مَّا لا  ي حِلّ وي جْمُلُ،  ، وهي ال عِفَّة  ي عِفُّ   ع فَّ من    "والعِفّة لغة هي:  

نِيةوالصبر والنزاهة على ترك الم حارِم والأ طْماع   . أما الِإحْصان فهو لغة:  (1)"الدَّ
صِينٌ. وامْر أ ةٌ ح صانٌ: ع فيف ةٌ ع ن  "   صُن  الم ك انُ، أي م نُع ، ف هُو  ح  نْعُ، تقول ح  الم 

ف هِي    نفسها،  هي  ن تْ  وأ حْص  ن ها  وح صَّ زوجها  ن ها  وأ حْص  ةٌ.  وِّج  مُت ز  أ و  الرِّيب ةِ؛ 
فَّتْ  ن ةٌ، أي ع  نٌ، ويكونُ بمعْن ى   مُحْصِن ةٌ ومُحْص  تْ، ويقال للر جُل: مُحْص  وَّج  أ و ت ز 

وُّجُ  ن هُ التَّز  قد أ حْص  فْعولِ؛ و   .(2) "الفاعِلِ والم 

انه، يجعل مسؤولية على كل فرد، ذكراً أو أنثى،   ومبدأ عفة الف رْج وإِحْص 
،  غضّ البصر، وستر العورةقتضي  ويأن يصون عرضه وشرفه، ويحفظ فرجه،  

التبرج والاختلاط المحرم،   وفي  والمبادرة للزواج، واجتناب الزنا ومقدماته من 
 لُقي.  الخُ  والانحلالذلك قوة للمجتمع وحماية له من الفساد 

يِ  وَليَۡسۡتعَۡفِفِ }:  للرجال والنساء في قوله تعالى  وجاء الأمر بالعِفّة نَ لََ ٱلَّه
ُ مِن فَضۡلهِِ َٰ يُغۡنيَِهُمُ ٱللَّه ا حَته دعوة لكل من وهي  [،  33]النور:  {يََِدُونَ نكَِاحا

 

 253ص،  9ج، لسانالعرب: ابن منظور (1)
 120ص،  13ج، لسانالعرب: ابن منظور (2)
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فقد الزوج، أو غاب عنه، أن يُن زّه بصره وفرجه عما لا ي حِلّ، ويتصبر حتى 
 يغنيه الله تعالى من فضله بالزواج.  

 ’  يوسفكقدّم القرآن الكريم نماذج تميزت بعِفّة الفرج وإحصانه،  قد  و 
جۡنُ   قَالَ }  أسوة للرجال حين فضّل السجن على الرذيلة،  الذي جعله الله رَبِِ ٱلسِِ

ا يدَۡعُوننَِِٓ إلََِهِۡ مِمه حَبُّ إلَِه 
َ
مثلًا وأسوة    مريمُ    كانتكما  [.  33]يوسف:  {أ

الأنبياء والتحريم،  في سورتي  فقد تكرر وصفها بأنها أحصنت فرجها،  للنساء،  
من لكل    وعفتها وبراءتها من كل سوء، وفيه دعوةوفي ذلك تأكيد على طهارتها  

 وإحصان الفرج.   الاستعفاففي أن يكن مثلها  ،جاء بعدها من النساء
يدفع المسلم إلى العفة هو إيمانه بالله وخوفه منه، ومراقبته والحياء   والذي

، ويرجو المسلم بعفته أن يستظل في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ´ منه
بْع ةٌ يُظِلُّهُمُ اللََُّّ ي وْم  القِي ام ةِ فِي ظِلِّهِ،  صلى الله عليه وسلمظله، كما قال رسول الله  ظل إلا   : »س 

م الٍ إِل ى   تْهُ امْر أ ةٌ ذ اتُ م نْصِبٍ و ج  ع  ر جُلٌ د  ي وْم  لا  ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ« وذكر منهم: »و 
اللََّّ « افُ  أ خ  إِنِّي   : ق ال  ا،  يُغْرِه  (  1)ن فْسِه  من لم  خوفاً  لها  يخضع  ولم  جمالها، 

 منصبها ومكانتها، بل استعصم، وفضّل العِفة، فاستحق أن يُك رَّم يوم القيامة. 
الإسلام   اعتبر  فقد  العِ   الاعتداءوبالمقابل  من  رْ على  دّاً  وح  جريمة،  ض 

، يشهدها طائفة من المؤمنين، قب صاحبها في الدنيا عقوبة شديدةحدود الله، يعا

خُذْكُم }  قال تعالى:
ْ
ةٍ وَلََ تأَ وا كُُه وَاحِدٍ مِنِْهُمَا مِئةََ جَلَِْ انِِ فَاجْلُِِ انيِةَُ وَالزه الزه

 

 6806، ح163ص، 8جباب فضل من ترك الفواحش،   ،البخاريصحيح:  البخاري  (1)
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ِ وَالََْومِْ الآخِرِ وَليَْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ   ِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمنُِونَ باِللَّه فةٌَ فِِ ديِنِ اللَّه
ْ
بهِِمَا رَأ

المُ [،  2]النور:  {مِِنَ المُْؤْمنِيِن ن ص  حْ المُ رجم  ن مئة جلدة، ويُ ص  حْ فيجلد غير 

مُر ة   ابِر  بْن  س  سُولُ اِلله  ¢  بالحجارة حتى الموت، عن ج  بِر جُلٍ    صلى الله عليه وسلم، قال: أُتِي  ر 
هُ م رَّت يْنِ، ثُمَّ أ م ر  بِهِ   دَّ ن ى، ف ر  ق دْ ز  ل يْهِ إِز ارٌ، و  تٍ، ع  لا  ، ذِي ع ض  ق صِيرٍ، أ شْع ث 

 .(1) ف رُجِم  
 

 

 1692ح، 1319ص، 3ج،  باب من اعترف على نفسه بالزنى،  صحيحمسلم: مسلم (1)
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 تطبيقمبدأعِفّةالفرجوإحصانه

ذكير الدعاة  التوعية بمفهوم العفة وإحصان الفرج، وبيان أدلته وأهميته وت .1
والمدرسين   مقاصد  إلى  الناس    دعوةبوالخطباء  أهم  من  باعتبارها  العفة، 

أ لْتُك  م اذ ا   الدين، كما يظهر من حديث أبي سفيان، عندما قال له هرقل: س 
ف اءِ بِالع هْدِ،  ي أْمُرُكُمْ؟ ف ز   دْقِ، و الع ف افِ، و الو  لا ةِ، و الصِّ كُمْ بِالصَّ : »أ نَّهُ أ م ر  ع مْت 

ةُ ن بِيٍّ  : و ه ذِهِ صِف  اءِ الأ م ان ةِ«، ق ال  و أ د 
 (1). 

للعفة   .2 الإيجابية  بالآثار  الشباب  عند  القناعة  الفرد  مستوى  على  زيادة 
بأدلة   والمجتمع، ذلك  وتأييد  والفاحشة،  الزنا  انتشار  بأضرار  وتذكيرهم 

تصف   الغربي،  المجتمع  واقع  من  وضياع   التفككوإحصاءات  الأسري، 
 ، وجرائم الاغتصاب والخيانة الزوجية.الأنساب

آيات وأحاديث   .3 من  والتراث  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  ما  استخراج 
التعفف،   وقصص القدوات فيهاتقديمها  و تشجع على  ومن    ،للناس وإبراز 

قصة  ، وقصة أصحاب الغار الثلاثة، و •  يوسف ومريمقصتي    :هاأبرز 
عندما   ¢   عثمان بن أبي طلحةقصة  مع عناق، و   ¢بن أبي مرثد  مرثد  

 في هجرتها.  ~  رافق أم سلمة
ر بعدم ذكره، ودفنه بأرضه، وترك إشاعة أخبار العصاة والمفسدين إماتة الشّ  .4

وصورهم وقصصهم، ويحذر المؤمن أن يكون من الذين يحبون أن تشيع  
ةُ  }الفاحشة بين المؤمنين، قال تعالى:   إِنَّ الَّذِين  يُحِبُّون  أ ن ت شِيع  الْف احِش 

اللََُّّ ي عْل مُ و أ نتُمْ لا  ت عْل مُون فِي الَّذِين  آم نُوا ل هُمْ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ فِي ال نْي ا و الآخِر ةِ و   {دُّ
 .[19]النور:

 

 2681، ح180، ص3باب من أمر بإنجاز الوعد، ج،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
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خلال   .5 من  العفيفة،  النماذج  وتقدير  القدوة  والمعلمين  توجيه  بناء  الآباء 
العفة؛  قيادات المجتمع ورموزه الإعلاميةو  في حياتهم الشخصية ،  لمراعاة 

 .حسنة أسوةليكونوا ، والمهنية
   .وتراعيها العفةتحترم الهادفة التي دعم وتشجيع صناعة الأفلام والسينما  .6
للنفس حاجتها بما   .7 البديل المشروع، الذي يحقق  اعتماد استراتيجية توفير 

غني عن الخيانة ج يغني عن الزنا، وتعدد الزوجات يأباحه الله تعالى، فالزوا
 الزوجية، واللباس المحتشم يغني عن التبرج. 

 العفةعلىالصعيدالفرديمنخلالمراعاةمايلي:ةمراعا .8
امتهن   -أ من  وكل  والزناة  العصاة  فيه  يبغض  قلبياً  موقفاً  المسلم  يتخذ 

 الرذيلة واستهان بالعفة، ويسعى للتصدي لفسادهم، والتحذير من شرّهم. 
النفس، وزجرها عن المجاهرة بالمعصية أو  -ب الديني في    تنمية الوازع 

التقوى ويقي يزيد من  والاستعانة بعبادة الصوم، فهو  الإسرار بالخيانة،  
رِ، صلى الله عليه وسلممن الحرام، قال   وَّجْ، ف إِنَّهُ أ غ ضُّ لِلْب ص  لْي ت ز  : »م نِ اسْت ط اع  الب اء ة  ف 

اءٌ« وْمِ، ف إِنَّهُ ل هُ وِج  ل يْهِ بِالصَّ م نْ ل مْ ي سْت طِعْ ف ع  نُ لِلْف رْجِ، و  و أ حْص 
 (1). 

الإنسان نفس - ج العفة، ويتكلفها، ويسلك مسالكها، ويجاهد يحمل  ه على 
م نْ   :فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي    نفسه ويصبر، حتى يصبح عفيفاً، كما أوصى »و 

بِّرْهُ اللََُّّ ،  ي سْت عْفِفْ يُعِفَّهُ اللََُّّ  بَّرْ يُص  نْ ي ت ص  م  م نْ ي سْت غْنِ يُغْنِهِ اللََُّّ و  م ا ،  و  و 
بْرِ« ع  مِن  الصَّ يْرًا و أ وْس  دٌ ع ط اءً خ   .(2)أعُْطِي  أ ح 

 

)الباءة(  [.  1905، ح26، ص3، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
اءٌ( قاطع للشهوة[.    مؤن الزواج، والتقدير من استطاع منكم الزواج فليتزوج، )وِج 

   1469ح، 122ص، 2ج،  الاستعفاف عن المسألةباب  ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 2)
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الغِ  - د المسلم  من يجّبُ  ويحذر  أهله،  عن  التهمة  ويبعد  نفسه،  عن  يبة 
خطوات   ومن  والانعزال،  الوحدة  من  ويحذر  والاستغفال،  الفضول 

الفساد الشيطان، ولا يعرض نفسه للفتنة، ولا يدخل المواقع التي تنشر  
وتنتهك فيها العفة، بل يفارق مجالسهم، ولا يتصفح مواقعهم، كما في  

تعالى: الِلَِّ }  قوله  آياَتِ  سَمِعْتُمْ  إذِاَ  نْ 
َ
أ الكِْتَابِ  فِِ  عَليَْكُمْ  لَ  نزَه وَقَدْ 

 بهَِا فلَََ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَته يََُوضُواْ فِِ حَدِيثٍ غَيِْ 
ُ
هِ يكَُفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَأ

 [ 140]النساء: {مِثِْلُهُمْ إنِهكُمْ إذِاا  
نفسه   -ه لوم  إلى  ويسارع  بفرجه،  أو  بجوارحه  زنا  إن  نفسه  المرء  يستر 

ويستغفر، ولا يُصّرُ على المعصية، ويتجنب المجاهرة بها، ويسأل الله  
اءِ   ع نْ   عِفُّوا »  :الستر، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اؤُكُمْ   ت عِفَّ   النَّاسِ   نِس   .(1)«نِس 

اتهام  - و في  يتسرع  ولا  والفاحشة،  بالزنا  الناس  قذف  المؤمن  يتجنب 
إثم الظنّ  بعض  فإن  المسلم الآخرين،  يعلم  أن  وينبغي  الشرع   .    أن 

( جلدة، لمن قذف مؤمناً دون أن يكون معه 80يعاقب بالجلد )  الحنيف
الحكمة عند النهي عن الفساد، وعليه فلا بد من مراعاة    ،أربعة شهداء

 وتغيير المنكرات. 
السوء والفحشاء، وأن يرزقنا   عنّا  إلى الله بالدعاء أن يصرف  الالتجاء -ز

أن يصرف الله عنه كيد    ’  العفاف، كما فعل يوسف عندما دعا 
مِيعُ }  النسوة، السه هُوَ  إنِههُ  كَيْدَهُنه  عَنْهُ  فَصََْفَ  رَبُّهُ  لََُ  فَاسْتَجَابَ 

 

 هذاوقال الحاكم:    .7258ح،  170ص،  4ج  كتاب البر والصلة،  ،المستدركعلىالصحيحينالحاكم:  (  1)
، 544ص،  1جصحيح الجامع الصغير وزياداته،  :  الألباني  وضعّفه  .يخرجاه  ولم  الإسناد  صحيح  حديث

 3715ح
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»اللهُمَّ إِنِّي أ سْأ لُك  الْهُد ى  صلى الله عليه وسلم:    من دعائه[، وقد كان  34]يوسف: {العَْليِم
الْغِن ى« و التُّق ى، و الْع ف اف  و 

(1). 
 تعتنيالأسرةبالوسائلالمعينةعلىالعفة،وتراعيمايلي: .9

تربية الأبناء على الأخلاق والقيم الإسلامية، والعناية بتنشئة الإناث،  . أ
والعفة   الكرامة  لهن  تحقق  أحكام  من  الإسلام  شرعه  لما  وتوجيههن 

الابتذال، كستر العور  الزينة، وتحذيرهن من  وتصونهن عن  ة، وإخفاء 
ذي مع  إلا  أو مصافحة غير محارمهن، أو السفر  ،  الخضوع في القول

افِرِ الم رْأ ةُ إِلاَّ م ع  ذِي م حْر مٍ«صلى الله عليه وسلمقال رسول الله كما محرم،    .(2): »لا  تُس 
والأخوة والأخوات والأرحام الأسوة الحسنة في تمثل العفة،    انالوالد يقدم   . ب

 والتواصي بها.
كُمْ  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  التفريق بين الأبناء في المضاجع،   .ج د  : »مُرُوا أ وْلا 

قُوا   ف رِّ ا، و هُمْ أ بْن اءُ ع شْرٍ و  ل يْه  ، و اضْرِبُوهُمْ ع  بْعِ سِنِين  ةِ و هُمْ أ بْن اءُ س  لا  بِالصَّ
اجِعِ«  .(3)ب يْن هُمْ فِي الْم ض 

باختيار   .د الشرعي،  الترغيب  أحكامه، وتوفيره،  اللباس  مِه،    وبيان  وحِك 
 والتدرج به من سن مبكرة.

يتعلم الأطفال آداب الاستئذان والدخول على الوالدين، كما هي مبينة  .ه
  .النور سورة في

 

البخاري:  1) البخاري(  التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، جصحيح ، 2087، ص4، باب 
 2721ح
 1862ح، 19ص ، 3ج، باب حج النساء،  البخاريصحيح:  ( البخاري 2)
. وقال الألباني  495، ح133، ص1، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، جسننأبيداود( أبو داود:  3)

 495، حصحيحوضعيفسننأبيداودحسن صحيح: 
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ووسائل    يراقب .و التلفزة  قنوات  في  الأبناء  يشاهده  ما  ويقيّمان  الوالدان 
 .التواصل الاجتماعي

فهم  الح .ز السوء،  رفقاء  من  المعاصي،ذر  على  بغِّ ر  ويُ   أدلاء  ها، بون 
 ويُسهلون دروبها.

، ومراعاة والعاملون في البيوت من المسلمين  خدمالحرص أن يكون ال .ح
 . المحرمة ستر العورات، وتجنب الخلوات

يندب للمرأة الكبيرة التي قعدت عن الزواج، وزهدت به، أن تلتزم العفة   .ط
حة وناشرة للخير وقدوة صالحة  لِ صْ النساء عليها، فتكون بذلك مُ  وتحثُ 

َٰعِدُ }  لغيرها، كما قال تعالى: َٰتِ   ٱلنِسَِاءِٓ   مِنَ   وَٱلۡقَوَ ا   يرَجُۡونَ   لََ   ٱله   نكَِاح 
ن   جُنَاحٌ   عَليَۡهِنه   فَليَسَۡ 

َ
جََِٰت    غَيَۡ   ثيَِابَهُنه   يضََعۡنَ   أ ن   بزِِينةَ ِۖ   مُتَبَِ

َ
 وَأ

ۗ   خَيٌۡ   يسَۡتعَۡفِفۡنَ  ههُنه ُ   ل  .  [60: النور] {عَليِمٞ   سَمِيعٌ   وَٱللَّه
 يعتنيالمجتمعالمسلمبالعفة،ويراعيمايلي: .10

يعمل المجتمع المسلم في تنظيمه العلاقة بين الرجل والمرأة، على عدة  -أ
من  خير  والوقاية  التربية،  وإحسان  الوعي،  نشر  منها:  استراتيجيات 
وقيمها،   الإسلامية  بالثقافة  والاعتزاز  المباح،  البديل  وتوفير  العلاج، 
الرادعة  العقوبات  وتشريع  الفساد،  ومحاربة  الحوافز،  بوضع  والتكريم 

 وتنفيذها بعدالة. 
م بين الرجال والنساء، في رّ ح  تشريع القوانين التي تمنع الاختلاط المُ  -ب

والأندية وفي الشواطئ، والأعراس، وفي    المدارس والجامعات والأسواق 
 مناحي الحياة.  كل
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الجمعيات الخيرية التي تُسهّل سبل الزواج، وتُرغب فيه،  ودعم  أسيست - ج
لّ خلافات الأسرة، وتنُظّم أعراس    وتدعو لتقليل المهور، وتساهم في ح 

 الزواج الخالية من المعصية والسفور. 
الشرعي    اللباستوجيه دور الأزياء لإحياء مظاهر التراث الإسلامي في   - د

الضوابط،  والزينة الملابس   ومراعاة  تصميم  عند  وتنظيم ،  الشرعية 
تُر غب المسابقات والدعايات والمهرجانات التي تسوّق الأزياء الشرعية و 

 . بها
فنبيح  ، العمل على جعل أحكام الزواج في المجتمع متوافقة مع الإسلام -ه

تعالى الله  أباحه  الزوجاتك،  ما  والمخالعةو ،  ت ع دُّد  ما  ،  الطلاق  ونحرّم 
 .  حرّمه كالخيانة الزوجية

والهندسي   - و المعماري  التصميم  عند  العفة  مبدأ  العامة  لمرافق  لمراعاة 
كالأسواق والاستراحات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات ودور :  المختلفة

دون أن المرأة حقها  ىفتعط؛ العبادة والتعليم والأندية الرياضية والبيوت
 .  هاؤ خدش حياي

، المسلمين من الزوار والسائحينمع ضيوف بلاد  والكريم    التعامل الحكيم -ز
  وتقاليد   وعاداتتعّرف بالثقافة الإسلامية    سياحية بإعداد وتقديم برامج  

  .الإسلاميةوالأخلاق  لسائحين للمشاعر ة اتسّهل مراعاو  المسلمين،
سلعة ووسيلة لنشر   لمرأة الذين يجعلون من االحذر من أساليب الأعداء   - ح

و  ويضعفون  ،  الانحلالالخيانة  الأمة  يفسدون  بذلك  ، هاشبابوهم 
 . عن الدعوة والجهاد بعيداً  اطاقاته ون صرفيو 

بُّه الرجالِ بالنساء،   -ط بُّه النساء بالرجال، في اللباس    وأالتحذير من ت ش  ت ش 
»ل ع ن   :  قال،  ƒ  ، فعن ابن عباسوالأقوال  والزينة والأخلاق والأفعال
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سُولُ اللََِّّ   اءِ   صلى الله عليه وسلم ر  بِالنِّس  الِ  الرِّج  بِّهِين  مِن   اءِ  ،  المُت ش  اتِ مِن  النِّس  بِّه  و المُت ش 
الِ«   .(1)بِالرِّج 

ون ص  حدود لِ ما شرعه الله تعالى من    الرادعة وإقرارتشريع العقوبات   - ي
يعاقب  جرائم    ؛انتهاك العرضو   والاتجار بهالزنا    والتأكيد بأن،  الأعراض

 .  الآخرةوربنا في ، في الدنياعليها القانون 
ال تجنب   - ك على  الأجنبيةالدخول  به  مرأة  الخلوة  »إِيَّاكُمْ  صلى الله عليه وسلمقال  ا،  أو   :

اءِ« فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أ ف ر أ يْت   ل ى النِّس  خُول  ع  و الدُّ
مْوُ الم وْتُ« ؟ قال: »الح  مْو   .(2)الح 

الإسلام ذنب من    ظّم  المسلم عن نساء جاره، فقد ع    ف  عِ التوصية بأن ي   -ل
: " انتهك حرمة جاره، كما في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

«. قُلْتُ:   ل ق ك  ا و هُو  خ  ل  للهَِّ نِدًّ : »أ نْ ت جْع  أ يُّ الذَّنْبِ أ عْظ مُ عِنْد  اللََِّّ؟ ق ال 
افُ أ نْ ي طْع م  إِنَّ ذ لِك  ل ع ظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أ يُّ  ل د ك  ت خ  : »و أ نْ ت قْتُل  و  ؟ ق ال 

» ارِك  لِيل ة  ج  : »أ نْ تُز انِي  ح  ؟ ق ال  «. قُلْتُ: ثُمَّ أ يُّ م ع ك 
(3). 

الرعاية، .11 والمعتقلاتومراكز السجون في العفة مبدأ وأثناءتحقيق
 مراعاةمايلي:،والخدمةالعسكرية

لو كان  -أ الإنسان حتى  لتحترم حقوق  السجون وغايتها،  فلسفة  تطوير 
السجن مكاناً لإصلاحه وـتأهيله، حتى يتوب  النزيل مجرماً، واعتبار 

 

 5885، ح159، ص7، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)

مْوُ . 5232، ح37، ص7، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، جصحيحالبخاريالبخاري:  (2)   :الح 
 .أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم

 6811ح، 164ص، 8، جباب إثم الزنا، صحيحالبخاري( البخاري:  3)
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إلى ربه ويعود إلى رشده، ثم يخرج من سجنه صالحاً يخدم نفسه وأسرته 
 ومجتمعه. 

لَّ  -ب مُ  التحذير أن تصبح السجون أوكاراً لممارسة الشذوذ، أو مدارس تُع 
 فيها الجريمة، أو مستنقعاً تخرج منه الأمراض الاجتماعية والصحية.

التقليل من عقوبة السجن، وجعلها عند القاضي خياراً أخيراً، وإيجاد   - ج
ي، أو منع السفر، وفي  بدائل عنها، كالغرامات المالية، أو الحبس المنزل

وتقليل الدولة،  على  تخفيف  لا   ذلك  وحتى  السجون،  في    للاكتظاظ 
 يختلط البسطاء بالمفسدين وكبار المجرمين. 

من   - د الأمن والشرطة، وتمنعهم  ممارسات ضباط  قوانين تضبط  وضع 
والتحقيق   الاعتقال  عمليات  أثناء  الجنسي،  والتعذيب  الانتهاكات 
 والتفتيش، وتوفير الإمكانية للادعاء عليهم ومحاسبة من يتجاوز منهم. 

لى توفير الخلوة الشرعية السعي نحو تطوير السجون لتصبح قادرة ع  -ه
حافزاً   الخلوات  هذه  تكرار  يكون  أن  ويمكن  زوجاتهم،  مع  للمساجين 

 لتعديل السلوك والانضباط الأخلاقي. 
وإكمال   - و والتعلم  والرياضة  والحرفية،  البدنية  بالأعمال  السجناء  إشغال 

الدراسة، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم في الإنتاج وتحصيل المال وادخاره 
و  الدرس  لهم،  وصالات  السجون،  في  المكتبات  بتوفير  ذلك  يكون 

 والرياضة، ومشاغل النجارة والحدادة والصناعات الحرفية المختلفة. 
توفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس لنزلاء السجن، ومراعاة أن  -ز

تكون كافية، حتى لا يؤدي النقص فيها للابتزاز. وتنظيم عنابر السجون 
النوم والخلا النزلاء في  وأماكن  الاكتظاظ، ويفرق بين  ء، بشكل يمنع 

 المضاجع. 
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وخارجه،  تذكير - ح السجن  في  ا   الناس  لأفعال  تعالى  الله  لزناة بمقت 
، ويغضب على  وأنه سبحانه يغار أن تنتهك الحرماتوالشاذين جنسياً،  

 يعتدى على الأعراض.من 
ينبغي   -ط الوقائية  التربية  سياق  جريمتي  في  من  الناس  الزنا  تخويف 

بما  بآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، و من خلال تذكيرهم  ،  والشذوذ،  
  »م نْ   :صلى الله عليه وسلم  كما قال رسول الله  يترتب عليها من عقوبة في الدنيا والآخرة،

دْتُمُوهُ  ،  ف اقْتُلُوا  لُوطٍ،  ق وْمِ   ع م ل    ي عْم لُ   و ج  يقول    .(1)«بِهِ   و الْم فْعُول    الْف اعِل 
عوا في  ؛ لكن تنوّ على قتلهما جميعاً   €  اتفق الصحابةابن تيمية: "
رجمان  ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يُ ..  صفة القتل

...  ها  وقد اتفق المسلمون على أن من استحلّ   ...بكرين كانا أو ثيبين
مات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه  قدّ فهو كافر مرتد. وكذلك مُ 

 . (2) والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين
الشاذين   - ي وعزل  السجون،  إلى  والمخدرة  الإباحية،  المواد  دخول  منع 

وتوفير سجون خاصة للأحداث والنساء،    ،ومجرمي الأخلاق عن غيرهم
 ووضع آليات تضمن سلامتهم.

النفسي   - ك والدعم  الديني،  والإرشاد  الوعظ  برامج  بتوفير  الكبيرة  العناية 
لنزلا والمشجعاتالمستمر  الحوافز  ووضع  السجن،  لزيادة    ؛أمامهم  ء 

 انضباطهم السلوكي والأخلاقي.  

 

  :وقال الألباني. 4462ح، 158ص، 4ج،  قوم لوط فيمن عمل عملباب ، سننأبيداود: أبو داود( 1)
 4462ح، صحيحوضعيفسننأبيداود:  حسن صحيح

 543ص، 11ج ،مجموعالفتاوىابن تيمية: ( 2)
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الفعلية لنزيل السجن، فلا يعتدى  يجب أن توفر إدارة السجن الحماية   -ل
 عليه جسدياً أو جنسياً.

يتقي نزيل السجن والأسير ربه، ويصبر ويستعّف حتى يجعل الله له   - م
فهو قدوته في العفة، وأسوته في الصبر    ’  مخرجاً، ولا ينسى يوسف

   .داخل السجن
، وتحفظه في أو بُعْده المسلمة على سجن زوجها أو أسرهالمرأة تصبر  - ن

وماله وولده، وتتجنب الخيانة، وتحذر عند دخول الناس عليها، نفسها  
بُ الغيبة عن نفسها، وتتقي الله وحساب   ه يوم القيامة، وتحيط نفسها  وت جُّ

ن حصّ بأولادها والصالحين من أهلها، وتشغل نفسها بما هو خير، وتُ 
لعالمين،  لنساء االتي جعلها الله آية      فرجها، وتقتدي بمريم البتول

ها مقدراً لها وواقفاً  مجتمع محيطها و   يكون أن    ينبغيالوقت نفسه    وفي
 إلى جانبها بكل مساعدة وعون. 

فْحُمالمبحثالسادس: بدأالعَفْووالصَّ

إليها،    الع فْوِ  والع فُوُّ من من الأخلاق العظيمة التي أقرها الإسلام ودعا 
ف ا  ،  الم حْو والط مْسه  أصل، " و ́  ئهأسما فُو  يقال: ع  فْواً، ف هُو  عافٍ وع   .(1)"ي عْفُو ع 

بالعفو فْح  ويرتبط  "الصَّ وهو:  التّثريب،  وأصلهتركُ  أي    ،  يءِ:  الشَّ فْحُ  ص  من 
ةٍ جميلةٍ معرضاً عن ذنبه فْح  ف حْتُ عنه: أوليته مني ص    . ع رْضُه وجانبه، وص 

  .(2) قد يعفو الإنسان ولا ي صْف حُ فأبلغ من العفو،  والصفح

 

 72، ص15، جلسانالعربابن منظور:  (1)
 486، ص1ج ،المفرداتفيغريبالقرآن :الأصفهاني (2)
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كما    وفي الصفح إعراضٌ وتجاوز عن الذنب، وترك للتأنيب أو العتاب،
  . حسناً   تجاوز عنهم واعف عفواً   فاصفح الصفح الجميل أي:  قال الشوكاني: "

ولا تعجل عليهم، وعاملهم معاملة الصفوح   جميلاً   وقيل: فأعرض عنهم إعراضاً 
  .(1)الحليم"

ويحرص المسلم على كظم غيظه وضبط نفسه ويتجنب الغضب، ثم يعفو 
َٰظِمِينَ }  ويصفح، فيكون من المحسنين الذين يحبهم الله تعالى، قال تعالى:   وَٱلكَۡ

ُ   ٱلۡهاسِ    عَنِ   وَٱلعَۡافيِنَ   ٱلغَۡيۡظَ   [. 134]آل عمران:{ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   يَُبُِّ   وَٱللَّه
بالعفو   الكريم  نبيه  تعالى  الله  أمر  فقال:وا وقد  عَنۡهُمۡ  فَ }  لصفح،  ٱعۡفُ 

ْ }[، وأمر عباده المؤمنين بالعفو والصفح، فقال:  13]المائدة:{  وَٱصۡفَحۡ    فَٱعۡفُوا
 ْ َٰ   وَٱصۡفَحُوا تَِِ   حَته

ۡ
ُ   يأَ ِ   ٱللَّه مۡرهِ

َ
وقال  109]البقرة:{  بأِ العفو  تعالى[،  في  باً  : مرغِّ

قَ   فَمَن} ٞ   فَهُوَ   بهِِۦ  تصََده ارَة ُ   كَفه تفسيره:  45]المائدة:{  لَه في  الأصفهاني  قال   ،]
لِيّ القتيلِ وللجروح؛ حث  له على العفو، وذ ك ر  لفظ الت صّدُق تنبيهاً "خطابٌ لِ  و 

 .(2)على أن عفوه جارٍ مجرى صدقةٍ يستحق بها ثواباً، وتصيرُ كفارةً له"
عن أسرى بدر  وأصحابه، فقد عفا  صلى الله عليه وسلم ويمكن تلمس العفو في سيرة النبي 

بقبول الفدية منهم، وعن مشركي قريش يوم فتح مكة المكرمة، وحثّ رسول الله  
فْوٍ، إِلاَّ عِزًّا«  صلى الله عليه وسلم بْدًا بِع  م ا ز اد  اُلله ع  وكان العفو شيمة    .(3)على العفو فقال: »و 

 

 169، ص3، جفتحالقدير: الشوكاني( 1)
 366ص، 4ج ،تفسيرالراغبالأصفهاني: الأصفهاني( 2)
 2588ح، 2001ص، 4ج، باب استحباب العفو والتواضع،  صحيحمسلم: مسلم (3)
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مع بعضهم، فقد عفا أبو بكر الصديق، عن الذي تكلم في    €الصحابة  
العطا له  وأعاد  تعالى:عِرْضِه،  الله  لقول  امتثالًا  لََ  }  ء، 

َ
أ  ْۗ وَلََۡصۡفَحُوآ وَلَۡعَۡفُواْ 

ُ غَفُورٞ رهحِيمٌ  ُ لَكُمۡۚۡ وَٱللَّه ن يَغۡفِرَ ٱللَّه
َ
 [.  22]النور: {تَُبُِّونَ أ

العفو   أقرَّ أخو   ’الصفح في قصة يوسف  و وتجلّى  أن  بأنهم ته  بعد 
َۖ   عَليَۡكُمُ   تثَِۡۡيبَ   لََ   قَالَ }:  فعفا عنهم كما في قوله تعالى،  كانوا خاطئين   ٱلََۡومَۡ

ُ   يَغۡفرُِ  رحَۡمُ   وَهُوَ   لَكُمَۡۖ   ٱللَّه
َ
الزحيلي،  [92:فيوس]{  ٱلرهَٰحِِيِنَ   أ "يقول  فعله  :  وما 

فهو عفو لا لوم فيه ،  في السماحة والعفو والصفح  رائعاً   يعدّ مثلاً   ’يوسف  
تنازل عن أي حق  وهو  ،  وهو صفح في حال المقدرة على العقاب،  ولا تعيير

والستر،   الذنب  بالمغفرة على  الدعاء  إليه  كراهية، وأضيف  أو  حقد  أي  دون 
 .(1)والرحمة في عالم الآخرة بين يدي أرحم الراحمين"

  ، ومع جيرانهم، مع بعضهم  الناسوالعفو والصفح ضرورة في علاقات  
به    ن يتجاوزو  ويحلون  في   ، همنزاعاتخلافاتهم  أكثر  للعفو  الحاجة    وتكون 

العلاقات الأسرية، بين الأزواج، ومع الأولاد وبين الأرحام، فبه تبقى الأسرة  

ا }متماسكة، قال تعالى:   وْلَدَكُِمْ عَدُوًّ
َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
يِنَ آمَنُوا إنِه مِنْ أ هَا الَّه يُّ

َ
ياَأ

غَ   َ اللَّه فَإنِه  وَتَغْفرُِوا  وَتصَْفَحُوا  تَعْفُوا  وَإِن  فَاحْذَرُوهُمْ  رهحِيملهكُمْ    { فُورٌ 

 

. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق، دار الفكر المعاصر،  وهبةمصطفى( الزحيلي، 1)
   60، ص13هـ، ج1418، 2ط
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الله وعفوه   ثوابويصفح رحمة بأهله ويرجو بذلك  فيعفو المسلم  ،  [14]التغابن:
 . يوم القيامة

تطبيقمبدأالعفووالصفح

التوعية بمبدأ العفو والصفح، مفهومه وحكمه وأدلته، وأهميته، وأن م نْ  .1
زُ اُلله عنه،   او  ز ي ت ج  او  :  صلى الله عليه وسلمقال النبي  كما  ي عْفُ ي عْفُ اُلله عنه، وم نْ ي ت ج 

نْهُ، » زُوا ع  او  لِفِتْي انِهِ: ت ج  ، ف إِذ ا ر أ ى مُعْسِرًا ق ال   ايِنُ النَّاس  ك ان  ت اجِرٌ يُد 
لَّ  نْهُ  ل ع  ز  اللََُّّ ع  او  ز  ع نَّا، ف ت ج  او   .(1) «اللََّّ  أ نْ ي ت ج 

، وتكرار التوبة الاستغفارالحاجة لعفو الله تعالى ومغفرته، تستلزم دوام  .2
العفو والعافية، فعن   ومراعاة شروطها، فخير الدعاء سؤال الله تعالى 

لِمْتُ أ يُّ ل يْل ةٍ ل يْل ةُ  ~ عائشة   ، قالت: قُلْتُ: ي ا ر سُول  اللََِّّ أ ر أ يْت  إِنْ ع 
  : ا؟ ق ال  فِيه  أ قُولُ  الْع  »الق دْرِ م ا  إِنَّك  عُفُو  تُحِبُّ  اللَّهُمَّ  فْو  ف اعْفُ قُولِي: 

 .(2) «ع نِّي
العفو والصفح  .3 الحرص على التماسك الأسري من خلال مراعاة مبدأ 

والتماس   التقصير،  بعض  عن  والتغافل  الزوجين،  وبين  الأسرة  في 
هَا}  الأعذار، وترك العتاب أو التعيير بالأخطاء، وقال تعالى: يُّ

َ
ٰٓأ ِينَ   يَ  ٱلَّه

 ْ زۡوََٰجِكُمۡ   مِنۡ   إنِه   ءَامَنُوآ
َ
تَعۡفُواْ   أ وَإِن  فَٱحۡذَرُوهُمۡۚۡ  لهكُمۡ  ا  عَدُوِ  وۡلََٰدِكُمۡ 

َ
وَأ

َ غَفُورٞ رهحِيمٌ   [.  14]التغابن:{ وَتصَۡفَحُواْ وَتَغۡفرُِواْ فَإنِه ٱللَّه

 

 2078، ح58، ص3، باب من أنظر معسراً، جالبخاريصحيح( البخاري:  1)
صحيح  :. وقال حسن صحيح. وصحّحه الألباني3513، ح534، ص5، جسننالترمذي( الترمذي:  2)

 3513، ح13، ص8ج، وضعيفسننالترمذي
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السيئة  .4 ومقابلة  المجتمعية،  العلاقات  في  والصفح  العفو  ثقافة  نشر 
الجروح  في  ي القتل الخطأ و بالحسنة، والإعراض عن الجاهلين، والعفو ف

حۡسَنُ   هَِِ   بٱِلهتِ   ٱدۡفَعۡ }والحوادث، قال تعالى:  
َ
ِي   فَإذِاَ   أ  وَبيَنَۡهُۥ  بيَۡنَكَ   ٱلَّه

 ٞ نههُۥ  عَدََٰوَة
َ
ل ت: {حَِيِم  وَلِّي   كَأ  .[34]فُصِّ

: »لا  ي حِلُّ لِمُسْلِمٍ  صلى الله عليه وسلمالقبول بالصلح ونبذ القطيعة، والبدء بالسلام، قال  .5
يْرُهُم ا   ي صُدُّ ه ذ ا، و خ  اهُ ف وْق  ث لا ثٍ، ي لْت قِي انِ: ف ي صُدُّ ه ذ ا و  أ خ  أ نْ ي هْجُر  

لا مِ« أُ بِالسَّ  . (1)الَّذِي ي بْد 
  وَإِن }  قال تعالى:كما  الحقوق المالية،  في  العفو والتجاوز في الديون، و  .6

ة    ذُو  كََنَ  ة ِۚ   إلََِٰ   فَنظَِرَةٌ   عُسَِۡ ن  مَيۡسََِ
َ
ْ   وَأ قُوا كُنتُمۡ  إِ   لهكُمۡ   خَيۡٞ   تصََده ن 

الغارمين، 280]البقرة:{  تَعۡلَمُونَ  عن  للعفو  الحملات  وتنظيم   ،]
 ومساعدتهم لسداد دينهم أو إسقاطه عنهم.  

عمل الدراسات والأبحاث، وإقامة الندوات والحوارات، التي تجمع وتُحلّل   .7
والقصص التي تُعلي قيمة العفو والصفح في القرآن   وتناقش النصوص

الكريم والسنة النبوية والتراث، ثم تنشرها بالوسائل الحديثة على شكل 
 مطبوعات ومسموعات ومرئيات.  

نفوس   .8 في  والصفح  العفو  مبدأ  يغرس  بما  الدراسية  المناهج  تضمين 
مدرسية؛  الجيل، ومراعاة تطبيقات العفو في المواقف الصفية، والحياة ال

التي تعززُ هذه القيمة، وتُك رِّمُ أصحابها؛ ف تُق اب لُ أخطاء الطلاب، بتكرار  
ل في إنزال العفو عنهم، مع الحكمة في التوجيه والإرشاد، ولا يُستعج  

 .  بهم العقاب

 

 6237ح، 53ص، 8ج، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
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العفو يكون عند المقدرة، تكرماً وإحساناً، ويُوه بُ لمن سعى له نادماً،  .9
  كُنها  وَإِن}  حين اعترفوا وقالوا  ’وة يوسف  معترفاً، منكسراً؛ كحال أخ

إشارةٌ  ، وفي ذلك  •مرة مع يوسف، وأخرى مع يعقوب    {ينَ   ِلَخََٰطِ 
إلى ضرورة أن يسبق العفو  ندمٌ، وانكسارُ نفسٍ، واعترافٌ بالذنب، وسعي 
له، وهذا ما يفهم من تعليق المغفرة على ترك الإصرار، في قوله تعالى:  

َٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ } واْ عََلَ أما إن كان ،  [135:عمران  آل]  {وَلمَۡ يصُُِّْ
  محض عفواً بل ليس  هذا  فوالإكراه، العفو عن ضعف أو تحت التهديد  

، كهذا الذي تنازل عن أرضه لعدوه، لعجز أو جبن، استسلام وخضوع
 أو تحت التهديد والابتزاز.  

وإن قُدِر   ،  خيانتهغيّه و المتمادي في  ،  المستمر في ظلمهلا عفو عن   .10
المتعاونين حال المجرمين  كما هو  ؛ ونُكِّل  به، عليه جوزي بما يستحق

 عدو أمتهم ودينهم.مع 
والخائنين .11 والعصاة  المجرمين  عن  والصفح  العفو  باب  رجاء ،  فتح 

وتحويلًا لطاقتهم لصالح الإسلام  ،  صلاحهم وتخلصاً من كيدهم وشرّهم
ن تَقْدِرُواْ عَليَْهِمْ }:  كما وجّه الله تعالى،  والمسلمين

َ
يِنَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أ إلَِه الَّه

نه الِلََّ غَفُورٌ رهحِيمفَاعْلَ 
َ
 . [34]المائدة: {مُواْ أ

، ونذكر ولن ننسى قتلهم  هعن العدو الصهيوني ومن يقف خلف عفولا  .14
المباركةالنساء والأطفال بغير حق   ، ، وما فعلوه من احتلال للأرض 

حرمان المسلمين من  و وتهجير أهلها والاعتداء على المسجد الأقصى،  
فهذا العدو المجرم لا ي حلُم بعفوٍ ولا بصفح،   ؛السنينالصلاة فيه عشرات  



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

182 

الذي يجازى فيه على ما اقترفت يداه، وإن غداً  اليوم  لناظره    وسيأتي 
 .قريب
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مبدأالعَدْلالمبحثالأول:

 ، مجالات حياة الإنسانيمسّ كل  وهو  ضع الأمور في نصابها،و الع دْل: 
ما قام في النفوس أنه مستقيم، ":  بأنه  العدل   أهل اللغة  وعرّف،  الج ور  هضدُّ و 

ل  "يقول ابن منظور:    .(1) "مر المتوسط بين الإفراط والتفريطالأ  وأنه الحاكمُ    ع د 
ي عدِلُ ع دْلاً  الحُكْمِ  ق وْمٍ عُ ،  في  مِنْ  أ سماء الله  فهو عادِلٌ    سبحانه:دُولٍ، وفي 

تعالى:وقد    (2) ."الع دْل قوله  في  بالعدل  تعالى  اُلله  َ   إنِه }  أمر   بٱِلعَۡدۡلِ يَ   ٱللَّه مُرُ 
ۡ
أ

الحديث  [ ونهى سبحانه عن ضدّه وحرّمه على نفسه في  90]النحل:{وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ 
ل ى ن فْسِي،   مْتُ الظُّلْم  ع  رَّ مًا، ف لا  القدسي: »ي ا عِب ادِي إِنِّي ح  رَّ لْتُهُ ب يْن كُمْ مُح  ع  و ج 

 .(3)ت ظ ال مُوا«
، ويعطي كل ذي حق حقه.  لمرء مع ربه، ومع نفسه، ومع غيرهيعدل او 

الله    وأنزل  ،سلأساسٌ أقيمت عليه الحياة الدنيا، وقد بُعثت لإرسائه الرُّ فالعدل  
يذكرون به في  الخطباء  أن  ومن أهميته    قوم الناس بالقسط، يوالميزان ل  الكتب

جمعة صلاة  يتلون   كل  تعالى:  عندما  َ   إنِه }  قوله  مُرُ   ٱللَّه
ۡ
  بٱِلعَۡدۡلِ   يأَ

[، و"الاحسان فوق العدل وزائد عليه، ففي العدل يُعْطِي  90]النحل:{وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ 
ما عليه وي أخُذُ ما ل ه، وفي الإحسان: يُعْطِي أكثر مما عليه، وي أخُذُ أقل مما  

 

  443، ص 29، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي: 1)
 340، ص11ج، لسانالعرب( ابن منظور: 2)
 2577، ح1994، ص4، باب تحريم الظلم، جصحيحمسلم( مسلم: 3)
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ندبٌ وتطوعٌ؛ لذلك عظّم الله سبحانه    الإحسانله، فتحرّي العدل واجبٌ، وتحرّي  
{]آل عمران: }و ٱللهَُّ يُحِبُّ ثواب أهل الإحسان فقال:   .(1) ["134ٱلۡمُحۡسِنِين 

وإذا اختل ميزان العدل الذي أنزله الله تعالى؛ وقع الطغيان والظلم، وحُكِم   
ذاناً بقرب الهلاك، وسقوط الدول، كما أكد النبي يالناس بالأهواء؛ وكان ذلك إ

»أ مَّا ب عْدُ، ف إِنَّم ا أ هْل ك  النَّاس  ق بْل كُمْ:    ، فقال: في قصة المخزومية التي سرقت  صلى الله عليه وسلم
ل يْهِ   عِيفُ أ ق امُوا ع  ر ق  فِيهِمُ الضَّ إِذ ا س  كُوهُ، و  رِيفُ ت ر  ر ق  فِيهِمُ الشَّ انُوا إِذ ا س  أ نَّهُمْ ك 

مَّدٍ   مَّدٍ بِي دِهِ، ل وْ أ نَّ ف اطِم ة  بِنْت  مُح  ، و الَّذِي ن فْسُ مُح  دَّ ه ا "ثُمَّ الح  ق تْ ل ق ط عْتُ ي د  ر  س 
رْأ ةِ ف قُطِع تْ ي دُه ا« صلى الله عليه وسلمأ م ر  ر سُولُ اللََِّّ   . (2)بِتِلْك  الم 

وسادوا فيها العباد، وقد حمل المسلمون رسالة العدل، وفتحوا بها البلاد،  
، في جوابه لرستم قائد الفرس عندما سأله: " م ا  ¢  ربعي بن عامركما قال  

اء    مِنْ  ج  ةِ اللََِّّ، و  ةِ الْعِب ادِ إِل ى عِب اد  اء  مِنْ عِب اد  ثْن ا لِنُخْرِج  م نْ ش  بِكُمْ؟ ف ق ال  اللََُّّ ابْت ع 
مِ" سْلا  الْإِ دْلِ  إِل ى ع  الْأ دْي انِ  وْرِ  مِنْ ج  ا، و  إِل ى سِع تِه  نْي ا  الدُّ وأكد ذلك   .(3) ضِيقِ 

للقبطي    ¢   عمر بن الخطاب م  وهو يأخذ الحق  مُذْ ك  الذي ضُرب ظلماً: " 
 .(4)تعبَّدتُم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟"

 

،  1م، ج1988، 2، دمشق، دار الفكر، طالقاموسالفقهيلغةواصطلاحاً( أبو حبيب، سعدي. 1)
 89ص

 4304ح، 151ص، 5ج، البخاريصحيح:  البخاري ( 2)
  39ص، 7، جالبدايةوالنهاية( ابن كثير: 3)

بكري حياني    تحقيق:، العمالفيسننالأقوالوالأفعالزكن. (هـ975: ت)علي بن حسام : الهندي (4)
 660ص، 12ج، م1981-هـ1401، 5ط، مؤسسة الرسالة، صفوة السقاو 
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تطبيقمبدأالعدل

 ،كاتف جهود المؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل الإعلامتتينبغي أن   .1
الناس    وتعريفحياة الإنسان،   مجالاتمبدأ العدل وتطبيقاته في  ب  للتوعية
، وأهميته، وأدلته من القرآن الكريم والسنة النبويةوحكمه الشرعي،  ه  بمفهوم

قرَۡبُ للِتهقۡوَىوأنه وصية الله وأمره، قال تعالى: ﴿
َ
 [.8﴾ ]المائدة:ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ

والدراسات   .2 البحوث  التراث،  لاتوجيه  كتب  من  العدل  قصص  ستخراج 
أفلاماً   وإنتاجها  تلفزيونيةوصياغتها  الحسومسلسلات  القدوات  وإبراز  نة  ، 

 .فيها
مر الله تعالى، وابتغاء تنمية دوافع العدل عند المسلم، وأهمها: الامتثال لأ .3

 ونصرة للحق، وإنصافاً للمظلوم.  ´ خوفاً منه؛ مرضاته
فيعطي .4 ربه،  مع  علاقته  في  المسلم  تعالى    يعدل  قَّه  الله  ده يوحبتح 

ۡكَ   إنِه ، قال تعالى: }اً يشرك معه أحد  فلابالعبادة،    وتخصيصه   لظَُلۡمٌ   ٱلشِِ
 [.13:]لقمان {عَظِيم

نفالمرء  ع دل  ي .5 يظلم ،  سهمع  المعاصيفلا  بارتكاب  ما لا  يُحمّ ولا  ،  ها  لها 
ْ   فلَََ }:  قال تعالى،  والآخرة  خير الدنيال ويقودها  ،  بل يزّكيها،  تطيق  تَظۡلمُِوا
نفُسَكُمۡ   فيِهِنه 

َ
 .[36:]التوبة{ أ

والحذر من كتمانه،   ،ودعوة الناس إليهالعدل في قول الحق، والشهادة به،   .6
   [.152]الأنعام:{  فَٱعۡدِلوُا قُلتُۡمۡ   وَإِذاَ} أو تحريفه، قال تعالى:

،  فعن النُعم ان بن ب شِير  العطايا بينهم،  قسمة، وفي  الأبناء  معاملةالعدل في   .7
ذ  أبي بِي دِي وأنا  :  قال رسول يا  :  فقال،  صلى الله عليه وسلمرسول  الله  ف أ ت ى  ،  غُلامٌ يومئذ  أخ 
ا،  الله لِابْنِه  الَّذِي و ه بْتُ  ل ى  أُشْهِد ك  ع  أ نْ  ا  ب ه  أ عْج  ة   و اح  أُمَّ ه ذ ا بِنْت  ر  ، إِنَّ 
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ل دٌ سِو ى ه ذ ا: صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  فقال  »أ كُلَّهُمْ  : فقال، نعم: قال« ؟»ي ا ب شِيرُ أ ل ك  و 
ل ى  »ف لا  تُشْهِدْ قال: لا، قال: « ؟و ه بْت  ل هُ مِثْل  ه ذ ا دُ ع  نِي إِذًا، ف إِنِّي لا  أ شْه 

وْرٍ«  .(1)ج 
الفضل .8 تقديم  ومراعاة  الزوجات،  بين  القسمة  في  على    والإحسان  العدل 

العدل، فبالعدل ينال كل ذي حق حقه، وبالفضل والإحسان يكون العفو  
والتغافل والتسامح  ل والتنازل  تعالى،  ْ   وَلََ }:  قوله  {  بيَنَۡكُمۡ   ٱلۡفَضۡلَ   تنَسَوُا

 [.237:]البقرة
 في المؤسسات التعليمية  ينمراعاة أن يكون مبدأ العدل من كفايات العامل .9

 أطراف العملية التعليمية.علاقة بين ال في   ، وجعله أساساً وأخلاقهم
 يساوى بينحتى    بعيداً عن الانتقائية والمزاجية،  يطبقضبط ميزان العدل ل .10

الضعيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ف إِنَّم ا أ هْل ك  النَّاس  و الشريف  وبين  الفقير،  الغني  
كُوهُ، رِيفُ ت ر  ر ق  فِيهِمُ الشَّ انُوا إِذ ا س  عِيفُ   ق بْل كُمْ: أ نَّهُمْ ك  ر ق  فِيهِمُ الضَّ إِذ ا س  و 

ق تْ   ر  مَّدٍ س  مَّدٍ بِي دِهِ، ل وْ أ نَّ ف اطِم ة  بِنْت  مُح  ، و الَّذِي ن فْسُ مُح  دَّ ل يْهِ الح  أ ق امُوا ع 
ه ا«  .(2)ل ق ط عْتُ ي د 

من   .11 والمانعة  المعيقة  المجتمع  لأمراض  والتصدي  والجور  الظلم  محاربة 
العدل مبدأ  مكانها  ،إرساء  غير  في  بالواسطة  يُ   ماو   ،كالشفاعة  سمى 

 . هي تُضيّع الحقوق وتُعطّل الحدودوالمحسوبية، ف
فيحكم مراعاة أن تسري روح العدل وتطبيقه من رأس الهرم إلى قاعدته،   .12

،  ويلزمها بما يلزم به الآخرين  على نفسهالقائد والوزير والمدير وربّ الأسرة  

 

 1623ح، 1243ص، 3ج، الأولاد في الهبةباب كراهية تفضيل بعض ،  صحيحمسلم: مسلم (1)

 4304، ح151، ص5، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
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 تعالى: ﴿امتثالًا لقوله  
َ
ٰٓأ ِ يَ يِنَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوهَٰميَِن بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّه هَا ٱلَّه يُّ

قۡرَبيَِنۚۡ 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ وِ ٱلوَۡ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ٰٓ أ  [. 135]النساء:  ﴾ وَلوَۡ عََلَ

  وَإِذاَ }:  تعالىوله  قل،  وعند الإصلاح بين الناس  العدل في الحُكْم والقضاء .13
ن  ٱلۡهاسِ   بيَۡنَ   حَكَمۡتُم

َ
ْ   أ  . [58]النساء:{ بٱِلعَۡدۡلِ   تََكُۡمُوا

العلم والتقوى والعدل،  من اتصف منهم بتوظيف  العناية بإعداد القضاة، و  .14
يخاف في الله لومة    ممن لاالعصبية واتباع الهوى، و   من  رتحرّ   وتقديم من

  لائمة.
المنافع والحقوق  وعند تبادل  ،  وفي أنواع البيوع،  والميزان  الكيلفي    العدل .15

وۡ }: قال تعالى، والأجور
َ
{  فُواْ ٱلكَۡيۡلَ إذِاَ كَِتُۡمۡ وَزِنوُاْ بٱِلۡقِسۡطَاسِ ٱلمُۡسۡتَقيِمِ وَأ

 .  [35:]الإسراء
مراعاة أن يكون العدل مثمراً مرناً إيجابياً عند تطبيقه، فلا يؤدي لتعطيل   .16

  وسليمان   حياة الناس، كما قال صاحب الظلال في تعليقه على حكمي داود
داود   • اتجّه  لقد   " فقال:  الحرث،  مجرد    ’  في  إلى  حُكْمه  في 

رْث، وهذا ع دْلٌ فحسب، ولكن حُك م سليمان   ’   التعويض لصاحب الح 
تضمن مع العدل البناء والتعمير، وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير،  

  .(1)وهذا هو العدل الحيّ الإيجابي في صورته البانية الدافعة"
ب .17 الأحكام  السماح  والقرارات،  نقد  ، هاوتقييم  ومراجعتها  وتمييزهاوالمواقف 

،  حُكْمه  نع  ’  داودرجع  فقد  ،  منها  اً إن بدا غيرها خير   هاوالتراجع عن
،  إلى الحق  ¢  عمر بن الخطاب  رجعو ،  واستغفر ربَّه وخرّ راكعاً وأناب

يعطينا ،  يا عمر:  فقالت فقامت إليه امرأة  ، "  تحديد مهور النساء  عندما حاول

 

 2389ص، 4، جفيظلالالقرآنقطب،  (1)
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ا}: يقول ´ أليس الله! الله وتحرمنا َٰهُنه قنِطَار  ؟ [20]النساء:{ وَءَاتيَتُۡمۡ إحِۡدَى
 .(1) "فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر

الخطأ في العفو أفضل شرعاً من الخطأ في العقوبة، فتبرئة "  مراعاة أن:   .18
لم يُقِم حدّ    ¢   بن الخطابالمجرم فعلًا أهون من معاقبة البريء، فعمر  

السرقة عام الرمادة، لأنه جعل من المجاعة العامة قرينة على الاضطرار،  
 .(2) والاضطرار شبهة في السرقة تمنع الحدّ عن السارق 

يُحْذ رُ من التعجل في اتهام الناس أو عقابهم؛ فمن العدل تعريف الناس   .19
كما ينبغي الاستماع إلى عذرهم بأخطائهم وجرائمهم قبل إنزال العقوبة بهم،  

دوافعهموت موسى فهم  استمع  كما  سليمان  ’  ،  وأخّر    ’   للسامري، 
 عقوبة الهدهد الغائب حتى يسمع عذره.

لا يُؤخذ أحدُ بجريرة غيره، ولا يجازى المرء إلا بعمله، ولا ي حْمِل أحدٌ عن  .20
خْرَى}أحد، كما قال تعالى:  

ُ
، وقال تعالى [18اطر:]ف{  وَلََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

يوسف قصة  في  وجََدْناَ  }:  ’  يحكي  مَن  إلَِه  خُذَ 
ْ
نهأ ن 

َ
أ الِلَِّ  مَعَاذَ  قَالَ 

 .[79]يوسف: {لهظَالمُِونإذِاا    امَتَاعَنَا عِندَهُ إنِهَ

مراعاة أن تجبر الحسنات السيئات، فيُذكر لمن زلّ، فضلُهُ وسبقُهُ وتضحيته   .21
  ¢   عن حاطب بن أبي بلتعة  صلى الله عليه وسلموجهاده، كما حصل عندما تجاوز النبي 

سبقه وجهاده في غزوة بدر، قال رسول الله ه العظيم، فقد شفع له  مع خطئ

 

 99ص، 5ج، الجامعلأحكامالقرآن)تفسيرالقرطبي(القرطبي:  (1)
مطابع دار ، مصر، 1، طالموسوعةالفقهيةالكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. انظر:  (2)

 205، ص26ه، ج1427الصفوة، 
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ل ى أ هْلِ  »:  صلى الله عليه وسلم لَّ اللََّّ  أ نْ ي كُون  ق دِ اطَّل ع  ع  م ا يُدْرِيك  ل ع  هِد  ب دْرًا، و  إِنَّهُ ق دْ ش 
ف رْتُ ل كُمْ  لُوا م ا شِئْتُمْ ف ق دْ غ  : اعْم   .(1) «ب دْرٍ ف ق ال 

العدل  ف،  الأرض المباركةأهل  عدوان الصهيوني على  البه  رفع الظلم الذي سبَّ  .22
والتصدي له ،  المعتديمقاومة العدو  صفاً واحداً في  ي وقوف الأمة  يقتض 

وردّ كيده  ،  بالمثلة العدو  ومن العدل معامل،  بالرباط والقتال في سبيل الله
  وا موتيأعزاء و الناس    احييومن العدل أن  ،  والإثخان فيه،  والنيل منه،  في نحره

ومقدساتهم  أوفياء الأسرى ،  لدينهم  تحرير  العدل  وإعادة    المنسيين  ومن 
 .البسمة لأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم

 

مبدأالرحمةالمبحثالثاني:

عباده  رحم  مما يميز الإسلام أنه دين الرحمة، فالله هو الرحمن الرحيم،  ن  إ
: »إِنَّ للهَِّ مِائ ة  ر حْم ةٍ، أ نْز ل   صلى الله عليه وسلم، كما قال ووعدهم بالرحمة في الآخرة ،في الدنيا

ا   بِه  و   ، ي ت ع اط فُون  ا  ف بِه  و الْه و امِّ،  ائِمِ  الْب ه  و  نْسِ  و الْإِ الْجِنِّ  ب يْن   ةً  و احِد  ر حْم ةً  ا  مِنْه 
تِسْعِين   تِسْعاً و  ل دِه ا. و أ خَّر  اُلله  ل ى و  الْو حْشُ ع  ت عْطِفُ  ا  بِه  ، و  مُون  ر حْم ةً،    ي ت ر اح 

هُ ي وْم  الْقِي ام ةِ« ا عِب اد  مُ بِه  من ترك الرحمة، فقال: »م نْ    صلى الله عليه وسلم. وحذّر النبي  (2)ي رْح 
مُ« مُ لا  يُرْح    النجاة حياة الدنيا، وهي حبل  ال . فالرحمة مبدأ أسست عليه  (3)لا  ي رْح 

 يوم القيامة. 

 

   3007، ح 59ص، 4، جباب الجاسوس، صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 2752، ح2108، ص4سبقت غضبه، ج ا، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنهصحيحمسلم( مسلم: 2)
 5997، ح7، ص8، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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غْفِر ةُ، وقد ر حِمْتُهُ    بأنها: الرَّحْمةوقد عرّف ابن منظور  الرِّقَّةُ والتَّع طُّفُ والْم 
م  القومُ: ر حِم  ب عْضُهُمْ ب عْضاً. تقول: ر حِم هُ رُحْماً ورُحُماً   مْتُ عليه. وت راح  وت ر حَّ

م ةً. قال تعالى: م ةً وم رح  ِينَ  مِنَ  كََنَ  ثُمه }  ور حْمةً ور ح  ْ  ٱلَّه ْ  ءَامَنُوا بِۡ  وَتوََاصَوۡا   بٱِلصه
 ْ عِيفِ 17]البلد:{بٱِلمَۡرحَِۡةَِ  وَتوََاصَوۡا الضَّ بِر حْم ة  ب عْضاً  بعضُهم  أ وصى  أ ي   ،]

 . (1) والتَّع طُّف عليه

الراغب   للتعطف والتفضل، فمبدأها:  بأنها:  الرَّحْم ة  وعرّف  رِّق ة مقتضية 
والتفضل الذي هو فعل. فالإنسان  الرِّق ة التي هي انفعال، ومنتهاها: العطف  

إذا وُصف بالرحمة، فتارةً يرادُ به حصول المبدأ الذي هو الرِّق ة، وتارة  يراد به  
ل والع طْف، وتارةً يُرادان معاً. وإذا وصف بها الباري   المنتهى الذي هو الت ف ضُّ

 .(2) ، فليس يراد به إلا المُنتهى الذي هو التفضل والعطف´

 كان منها( مرة في القرآن الكريم،  323)اسماً وفعلًا  مة  رحوردت الوقد  
بالرحمن ) بالرحيم )57وصف الله تعالى  ، مما  (3)   ( مرة 115( مرة، ووصفه 

 . الرحمةأساسها   الإسلام رسالةيؤكد أن 
لتشمل كل أفعال الربوبية كالتفضّل   هنوع مظاهر رحمة الله تعالى بعبادوتت

فهو  والرأفة،  والتوبة  والمغفرة  والرزق  والإنعام  والإحسان  والحنان  والتعطّف 
الرحيم،   الرحيم، والغفور  الرحيم، والتواب  الرؤوف الرحمن  الرحيم، وهو  والبَّر 

 

 230، ص12، جلسانالعرب( انظر: ابن منظور: 1)
 50، ص1، جتفسيرالراغبالأصفهاني( الأصفهاني: 2)
 304، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 3)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

192 

الرحيم. ويُعدّ بعث الأنبياء وإرسال الرسل من أعظم رحمات الله المنزلة على  
عيسىعباد عن  تعالى  قال   ٓۥ}  :’  ه،  { مِنِها  وَرحَِۡةَ    لِلِنهاسِ   ءَايةَ    وَلَِۡجۡعَلهَُ

 [. 21]مريم:
ه  وجاءت التوجيهات الإسلامية توصي المسلم بالرحمة وتؤكد عليها، فدعت

يبرهما   بالوالدين  الرحمة  بالزوجة    هجناحخفض  وبإلى:  والرحمة  يحنُّ  فلهما، 
يعطف عليهم ويسعى ف عليها ويكرمها ويعاشرها بالمعروف، والرحمة بالأبناء  

والأرحام   بالأقارب  والرحمة  بشؤونهم،  والقيام  رعايتهم  وي صِلُهم  ففي  يتفقدهم 
بالجيران   والرحمة  إليهم،  والرحمة  فويحسن  يؤذيهم،  ولا  إليهم  ويُهدي  يكرمهم 

حمة بالناس جميعاً يدعوهم إلى بمجتمعه فيتصدق ويزّكي ويقف ويوصي. والر 
 اتباع نبي الرحمة.  

، فهو يتجنب ضربها وعنايته  المؤمنوحتى البهائم ينالها نصيبها من رحمة  
أو تجويعها أو تعذيبها أو قتلها، بل هو يطعمها ويسقيها إن أمكنه ذلك، قال  

ل يْهِ الع ط شُ، ف ن ز ل  بِ   : »صلى الله عليه وسلم ر ج  ب يْن ا ر جُلٌ ي مْشِي، ف اشْت دَّ ع  ا، ثُمَّ خ  رِب  مِنْه  ئْرًا، ف ش 
ثُ ي أْكُلُ الثَّر ى مِن  الع ط شِ، فقال: ل ق دْ ب ل غ  ه ذ ا مِثْلُ الَّذِي ب ل غ    لْبٍ ي لْه  ف إِذ ا هُو  بِك 

ر  اللََُّّ ل هُ، ف   ك  ، ف ش  ق ى الك لْب  ، ف س  قِي  هُ بِفِيهِ، ثُمَّ ر  ك  غ ف ر  ل هُ  بِي، ف م لأ   خُفَّهُ، ثُمَّ أ مْس 
طْب ةٍ  ر  بِدٍ  ك  كُلِّ  »فِي  قال:  أ جْرًا؟  ائِمِ  الب ه  فِي  ل ن ا  و إِنَّ  الله،  رسول  يا  ق الُوا:   ،"

 .(1) أ جْرٌ«

 

 2363ح، 111ص،  3ج، باب فضل سقي الماء،  صحيحالبخاري:  البخاري ( 1)
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والملائكة   الرحمن خلقه،  يرحم  ببعضهم،  الخلق  يربط  ما  أقوى  فالرحمة 
تسأل الله الرحمة للمؤمنين، والناس يتراحمون بينهم، ويتعاطفون مع بعضهم، 
بغض النظر عن دينهم، وهذا ما دفع الإنسان ليقنن لها القوانين، ويعقد لأجلها  

تغيثه وترفع الظلم عنه،  الاتفاقات التي ترعى حقوق الإنسان وكرامته، وترحمه و 
في    راً مُق دَّ   اً حلفوكان  في الجاهلية    صلى الله عليه وسلمكما في حلف الفضول الذي حضره النبي  

 الإسلام. 
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تطبيقمبدأالرحمة

و ا .1 الرحمة،  بمبدأ  وتطبيقاته  ثاره،  وآوأدلته،  وحكمه  أهميته،  بيان  لتوعية 
  ات تعبير كالإحسان والعفو والصفح والرفق والإغاثة ورفع المشقة، والتي هي  

 .  عن انفعالات ومشاعر الإحساس بالآخرين والتعاطف معهم والرأفة بهم
التفكّر في مظاهر رحمة الله التي مسّت عالم الإنسان والحيوان والنبات،   .2

ومن أعظمها نعمة إرسال الأنبياء الكرام لهداية الناس، وما أُنزل معهم من 
 ،من الله نالها الإنسان  فأي إكرام وأي رحمةالكتب وآخرها القرآن العظيم،  

وَ لمَۡ يكَۡ }: قال تعالى
َ
نزَلَۡۡا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ أ

َ
نهآ أ

َ
إنِه فِِ ذَلكَِ   فِهِمۡ أ

 .[51:]العنكبوت{ لرَحَِْةَا وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يؤُْمنُِون
القنوط   .3 اليأس أو  ،  من رحمة الله، فرحمته سبحانه وسعت كل شيءعدم 

تعالى:  وهو   قال  الذنوب جميعها،  عََلَ   قُلْ ياَعِبَادِيَ }يغفر  فُوا  سَْۡ
َ
أ يِنَ  الَّه

الغَْفُورُ  هُوَ  إنِههُ  ا  جََيِعا نوُبَ  الَُّّ يَغْفرُِ   َ اللَّه إنِه   ِ اللَّه رهحِْةَِ  مِن  تَقْنطَُوا  لََ  نفُسِهِمْ 
َ
أ

أنه  ،  [53]الزمر:  {الرهحِيم بكما  بالرحمة  ا سبحانه  يده  توبة  سط  يستقبل 
هُ بِاللَّيْلِ لِي تُوب     ¸  فقال: »إِنَّ الله  صلى الله عليه وسلم:  ، كما أخبر النبي  التائبين ي بْسُطُ ي د 

مْسُ   تَّى ت طْلُع  الشَّ ارِ لِي تُوب  مُسِيءُ اللَّيْلِ، ح  هُ بِالنَّه  ي بْسُطُ ي د  ارِ، و  مُسِيءُ النَّه 
ا« غْرِبِه   .(1) مِنْ م 

الإيمان بالله، والولاء   منهاالعناية بالوسائل المؤدية لتنزل رحمة الله وبركاته، و  .4
صلى الله عليه وسلم، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر  للمؤمنين، وطاعة الله تعالى ورسوله  

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجديد التوبة والاستغفار، وحضور مجالس  

 

 2759، ح2113ص، 4الذنوب وإن تكررت الذنوب، جباب قبول التوبة من  ، صحيحمسلممسلم:  (1)
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وَرحَِْتَِ وَسِعَتْ }  قال تعالى:  العلم، وكفالة اليتيم والرحمة بالفقير والمسكين،
فَ  ءٍ  شََْ بآِياَتنَِا كُُه  هُم  يِنَ  وَالَّه كََاةَ  الزه وَيُؤْتوُنَ  يَتهقُونَ  ِينَ  للَِّه كْتُبُهَا 

َ
سَأ

 [156]الأعراف: {يؤُْمنُِون

الامتثال لأمر الله    ومنهاتنمية الدوافع التي تؤدي بالناس لرحمة بعضهم،   .5
، والعيش في مجتمع متراحم ويتواصى  صلى الله عليه وسلمبالرحمة، والاقتداء بنبي الرحمة  

 .بالمرحمة، والتطلع لما أعده الله في الجنة للرحماء
 بحملها على فعل الصالحات واجتناب المعاصي،  زكيهافي،  نفسه  يرحم المرء .6

حياتهلا  كما   عليه  صعبت  مهما  نفسه  تعالى،  يقتل  ْ   وَلََ }:  قال    تَقۡتُلُوآ
نفُسَكُمۡۚۡ 

َ
َ   إنِه   أ ا  بكُِمۡ   كََنَ   ٱللَّه الأمراض،    ،[29:]النساء  {رحَِيم  من  ويقيها 
تعالى:و  قال  الهلاك،  موارد  ْ   وَلََ }  يجنبها  ٱلِههۡلكَُةِتلُۡقُوا إلَِ  يدِۡيكُمۡ 

َ
بأِ   } 

  يكَُلِفُِ  لََ }:  قال تعالى،  لها فوق طاقتهامِّ ح  لا يُ يرفق بها و و ،  [195:]البقرة
 ُ ا  ٱللَّه  .  [286:]البقرة  {وُسۡعَهَا  إلَِه   نَفۡسا

المرء .7 وكباراً أبنائ  يرحم  صغاراً  ويقبلّ ه  عليهم  ويعطف  ويحنو،  عليهم،    هم 
بكل خير لهم  وسنداً ،  ويدعو  عوناً  لهم  وتأديبهم  ،  ويكون  تربيتهم  ويحسن 

هَا }:  تعالىقال  ،  يوم القيامة  تهمجالنيسعى  و   ،ويأمرهم بالصلاة والزكاة يُّ
َ
ٰٓأ  يَ

ِ اٱلَّه ناَر  هۡليِكُمۡ 
َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ قُوآْ  ءَامَنُواْ  رحمة و ،  [6:]التحريم  {ينَ  في  ورد 

يْدٍ،حديث    الأحفاد ام ة  بْنِ ز  سُولُ اللََِّّ  قال،  ƒ  أُس  ان  ر  ي أْخُذُنِي ف يُقْعِدُنِي    صلى الله عليه وسلم: ك 
ل ى ف خِذِهِ الُأخْر ى، ثُمَّ ي ضُمُّهُم ا، ثُمَّ ي قُولُ: »اللَّهُمَّ  ن  ع  س  يُقْعِدُ الح  ل ى ف خِذِهِ، و  ع 

مُهُم ا« مْهُم ا ف إِنِّي أ رْح  يْر ة    أبيوعن  ،  (1)ارْح  سُولُ اللََِّّ    ¢  هُر  : ق بَّل  ر    صلى الله عليه وسلم ق ال 

 

 6003، ح8، ص8، جوضع الصبي على الفخذ ، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
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الِسًا، ف ق ال  الأ قْر عُ: إِنَّ   ابِسٍ التَّمِيمِيُّ ج  هُ الأ قْر عُ بْنُ ح  لِيٍّ و عِنْد  ن  بْن  ع  س  الح 
سُولُ اللََِّّ   دًا، ف ن ظ ر  إِل يْهِ ر  ل دِ م ا ق بَّلْتُ مِنْهُمْ أ ح  ر ةً مِن  الو  :   صلى الله عليه وسلملِي ع ش  ثُمَّ ق ال 

مُ« مُ لا  يُرْح   .(1)»م نْ لا  ي رْح 
ويتعاشران  يرح .8 والمحبة  المودة  مشاعر  فيتبادلان  بعضهما،  الزوجان  م 

العفو   بينهما  ويكون  يطيق،  لا  ما  الآخر  أحدهما  يحمّل  ولا  بالمعروف، 
والتغافل والمغفرة  تعالى:    ،والصفح  مِِنْ  }قال  لَكُم  خَلَقَ  نْ 

َ
أ آياَتهِِ  وَمِنْ 

ا لتَِِسْكُنُوا إلََِهَْا وجََعَلَ  زْوَاجا
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
ةا وَرحَِْةَا   أ وَده  [،21]الروم:  {بيَنَْكُم مه

التفكك رحمة   من  أسرتهما  الزوجان على بعضهما ويحفظان  كما يصبر 
خُلُقًا    بالأبناء، ا  مِنْه  رِه   ك  إِنْ  مُؤْمِن ةً،  مُؤْمِنٌ  كْ  ي فْر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا  

.» ر  ا آخ  رْأ ة    رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال    (2) ر ضِي  مِنْه  اءِ، ف إِنَّ الْم  »اسْت وْصُوا بِالنِّس 
رْت هُ،  هُ، إِنْ ذ ه بْت  تُقِيمُهُ ك س  ل عِ أ عْلا  يْءٍ فِي الضِّ خُلِق تْ مِنْ ضِل عٍ، و إِنَّ أ عْو ج  ش 

يْرًا« اءِ خ  ، اسْت وْصُوا بِالنِّس  لْ أ عْو ج  كْت هُ ل مْ ي ز  إِنْ ت ر  و 
 (3). 

الإنسان   .9 ضعفهما ،  إليهما  الإحسانو   ،ببرهما  والديهيرحم  في  ويرعاهما 
لهما،  وكبرهما موتهما  بالرحمة  ويدعو  وبعد  حياتهما  تعالى.  في  :  قال 

لِِ  جَنَاحَ  لهَُمَا وَٱخۡفضِۡ } ا رَبهيَانِِ  كَمَا ٱرحَِۡۡهُمَا رهبِِ  وَقُل  ٱلرهحِۡةَِ مِنَ  ٱلَُّّ  {صَغِي 
 [.  24]الإسراء:

،  لمحتاجهمالعون  ومدّ يد، بإغناء فقيرهم، ومداواة مريضهم، صلة الأرحام .10
والزيارة،   بالسؤال  الأحوال  تعالى:  وتفقد  هُ   َ فَ }قال  حَقه ٱلۡقُرۡبََٰ  ذاَ    { اتِ 

 

 5997ح، 7ص، 8ج، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)

 1469ح، 1091ص،  2ج، باب الوصية بالنساء،  صحيحمسلم: مسلم (2)
 1468ح، 1091ص،  2ج، باب الوصية بالنساء،  صحيحمسلم: مسلم (3)
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ل ق  »  قال:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   ع نِ ،  ¢  ، وقد روى أبو هريرة[38]الروم: ،  اللََُّّ   خ  لْق    الخ 
ل مَّا ذ تْ   الرَّحِمُ،  ق ام تِ   مِنْهُ   ف ر غ    ف  قْوِ   ف أ خ    ه ذ ا :  ق ال تْ   م هْ، :  ل هُ   ف ق ال    الرَّحْم نِ،  بِح 
ق امُ  ائِذِ   م  يْن    أ لا  :  ق ال    الق طِيع ةِ،  مِن    بِك    الع  ل كِ،  م نْ   أ صِل    أ نْ   ت رْض  ص    و أ قْط ع    و 
،  ي ا  ب ل ى:  ق ال تْ   ق ط ع كِ،  م نْ  يْر ة    أ بُو  ق ال  "    ف ذ اكِ :  ق ال    ر بِّ : شِئْتُمْ   إِنْ   اقْر ءُوا:  هُر 

تُْمْ   إنِْ   عَسَيتُْمْ   فَهَلْ } نْ   توََلَه
َ
رضِْ   فِِ   تُفْسِدُوا  أ

َ
رحَْامَكُمْ   وَتُقَطِِعُوا  الۡ

َ
{  أ

 .(1)«[22:محمد]
ويعود  ،  ويهدي لهم،  ويبشّ في وجوههم،  فيتواضع لهم،  الإحسان إلى الجيران .11

أفراحهم  ،  مريضهم أتراحهمويشاركهم  في  تعالى،  ويواسيهم   وَٱلَۡۡارِ }:  قال 
احِبِ   ٱلُۡۡنبُِ   وَٱلَۡۡارِ   ٱلۡقُرۡبََٰ   ذِي [، وقد جاءت  36]النساء:{  لَۡۡنۢبِ بٱِ  وَٱلصه

تَّى صلى الله عليه وسلمقول النبي  الوصية بالجار في ارِ، ح  : »م ا ز ال  جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْج 
ثُهُ« رِّ يُو   .(2) ظ ن نْتُ أ نَّهُ س 

الصغير،  بالمجتمع  رحمةال .12 على  ويُعطف  الكبير  ر  يالفقويُساعد  ،  فيُرحمُ 
ولا يُنهر ،  ويُغاث الملهوف،  ويُرحم ابن السبيل،  الغارمويُسدّ عن  ،  والمسكين

اليتيم يقهر  ولا  صلى الله عليه وسلم،  السائل  الله  رسول  الرَّحْم نُ :  قال  مُهُمُ  ي رْح  ،  »الرَّاحِمُون  
م اءِ  مْكُمْ م نْ فِي السَّ مُوا م نْ فِي الأ رْضِ ي رْح  ،  الرَّحِمُ شُجْن ةٌ مِن  الرَّحْم نِ ، ارْح 
ا ق ط ع هُ اللََُّّ« م نْ ق ط ع ه  ل هُ اللََُّّ و  ص  ا و  ل ه  ص   .(3)ف م نْ و 

 

 (الحقو)  .. )الرحم( القرابة4830، ح134ص،  6ج  وتقطعوا أرحامكم،، باب  صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 هو الخصر وموضع شد الإزار وهو الموضع الذي جرت عادة العرب بالاستجارة به. 

 6015، ح10، ص8بالجار، ج، باب الوصاة صحيحالبخاري( البخاري:  2)

، وقال حديث 1924، ح323، ص4، باب ما جاء في رحمة المسلمين، جسننالترمذي( الترمذي:  3)
)شجنة( .  1924ح،  424ص،  4ج،  صحيحوضعيفسننالترمذيحسن صحيح. وصحّحه الألباني:  

صفة من    هي في الأصل عروق الشجر المشتبكة. )من الرحمن( اشتق اسمها من هذا الاسم الذي هو
 .صفات الله تعالى والمعنى أن الرحم أثر من آثار رحمته تعالى مشتبكة بها
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النبي  وقد حذّر  فوق طاقتها،    حمل تُ ولا    عذّبتُ ولا    تُؤذىالرحمة بالبهائم فلا   .13
ا  فقال  صلى الله عليه وسلم فِيه  ل تْ  خ  تَّى م ات تْ جُوعًا، ف د  ا ح  تْه  ب س  فِي هِرَّةٍ ح  ب تِ امْر أ ةٌ  : »عُذِّ

» قال:    ¢  كما جاء النهي عن اتخاذها غرضاً، كما روى أنس .  (1)النَّار 
ائِمُ« الْب ه  تُصْب ر   أ نْ  النبي صلى الله عليه وسلم  البهائم حبسها وهي حية (2) »ن ه ى  بْرُ  ، وص 

ويتعبد الله تعالى في    ا صاحبهارمي أو نحوه؛ بل الواجب أن يرحمهلتقتل ب
فإن المسلم وحتى عند ذبحها لأكلها    ،إطعامها وسقائها وعلاجها وإيوائها

ثِنْت انِ  : قال، ¢  فعن شداد بن أوس يراعي الإحسان في ذبحها رحمة بها،  
يْءٍ،  ل ى كُلِّ ش  ان  ع  حْس  ت ب  الْإِ : »إِنَّ الله  ك  سُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، ق ال  فِظْتُهُم ا ع نْ ر  ح 
ت هُ،  فْر  دُكُمْ ش  لْيُحِدَّ أ ح  ، و  إِذ ا ذ ب حْتُمْ ف أ حْسِنُوا الذَّبْح  ف إِذ ا ق ت لْتُمْ ف أ حْسِنُوا الْقِتْل ة ، و 

ت هُ«  لْيُرِحْ ذ بِيح    .(3) ف 
  صلى الله عليه وسلم أوصى النبي    فقدمن الرحمة التيسير على الناس، والتخفيف عليهم،   .14

  ا رسالهمإقبيل    ƒ  ، فقال لمعاذ وأبي موسىبالتيسير على الناسأصحابه  
ر ا و   ر اإلى اليمن: »يسِّ اللََِّّ : ق ال   ر جُلًا، أ نَّ ويروى  .(4)«لا  تُع سِّ سُول   ي ا و    اللََِّّ  ر 

لا ةِ   ع نْ   لأ  ت أ خَّرُ   إِنِّي اةِ   ص   ر أ يْتُ   ف م ا  قال:  ،بِن ا  يُطِيلُ   مِمَّا  فُلا نٍ   أ جْلِ   مِنْ   الغ د 
سُول   دَّ   م وْعِظ ةٍ   فِي  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   ر  بًا  أ ش  ئِذٍ،  مِنْهُ   غ ض  ،   مِنْكُمْ   »إِنَّ :  ق ال    ثُمَّ   ي وْم    مُن فِّرِين 
لَّى  م ا  ف أ يُّكُمْ  زْ،  بِالنَّاسِ   ص  وَّ لْي ت ج  عِيف    فِيهِمُ   ف إِنَّ   ف  ذ ا   و الك بِير    الضَّ   و 

 

 2365، ح112، ص3، باب فضل سقي الماء، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)

 5513، ح94، ص7، باب ما يكره في المثلة، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)

 1955ح، 1548ص، 3ج، الذبحباب الأمر بالإحسان في ،  صحيحمسلم: مسلم (3)
 3038، ح65ص، 4ج، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، صحيحالبخاري( البخاري:  4)
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ةِ« اج  ة    لأ  دْخُلُ   »إِنِّي  :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله    .(1) الح  لا  ا  أُرِيدُ   الصَّ   ف أ سْم عُ   إِط ال ت ه 
، بُك اء   بِيِّ فِّفُ  الصَّ ةِ  مِنْ  ف أُخ  هِ  و جْدِ  شِدَّ  .(2)بِهِ« أُمِّ

وَإِن }  عنهم، كما قال تعالى:والعفو    وإمهالهم أو التجاوزالرحمة بالغارمين   .15
قُواْ خَيٌْ لهكُمْ إنِ كُنتُمْ   ن تصََده

َ
ةٍ وَأ ةٍ فَنظَِرَةٌ إلَِ مَيسََِْ   { تَعْلَمُون كََنَ ذُو عُسَِْ

النبي  [280]البقرة: ف ل مْ  ، وعن  ق بْل كُمْ،  ان   ك  مِمَّنْ  ر جُلٌ  قال: »حُوسِب   صلى الله عليه وسلم 
دْ ل هُ   ان  مُوسِرًا، ف ك ان   يُوج  ك  ، و  الِطُ النَّاس  ان  يُخ  يْءٌ، إِلاَّ أ نَّهُ ك  يْرِ ش  مِن  الْخ 

: " ق ال  اللهُ  زُوا ع نِ الْمُعْسِرِ«، ق ال  او  : ن حْنُ أ ح قُّ  ¸  ي أْمُرُ غِلْم ان هُ أ نْ ي ت ج 
نْهُ  زُوا ع  او   .(3) «بِذ لِك  مِنْهُ، ت ج 

فيما  .16 بالخدم والموظفين والعمال، والتجاوز عن زلّاتهم ومعاونتهم  الرحمة 
مْ  كلفوا به من أعمال، ف قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ك 

ادِمِ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله نِ الْخ  مْ أ عْفُو أ عْفُو ع  ، ك 
نِ  أ عْفُو ع  مْ  سُول  اللََِّّ، ك  : ي ا ر  سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ق ال  م ت  ر  ادِمِ؟ ف ص  الْخ  ع نِ 

بْعِين  م رَّةً« ي وْمٍ س  : »كُلَّ  ف ق ال  ادِمِ؟  المعرور بن سويد، قال:  (4)الخ  . وعن 
،    ¢   رأيت أبا ذر الغفاري  أ لْن اهُ ع نْ ذ لِك  ل ى غُلا مِهِ حُلَّةٌ، ف س  وعليه حُلَّةٌ، و ع 

انِي إِل ى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف ق ال  لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »أ ع يَّرْت هُ   ك  اب بْتُ ر جُلًا، ف ش  : إِنِّي س  ف ق ال 
ت حْ  ل هُمُ اللََُّّ  ع  لُكُمْ ج  و  إِخْو ان كُمْ خ  : »إِنَّ  ق ال  ثُمَّ  هِ«،  ان   بِأُمِّ ك  ف م نْ  أ يْدِيكُمْ،  ت  

 

 702ح، 142ص، 1ج، تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
يطلق    (الوجد. )470ح،  343ص،  1ج،  باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام،  صحيحمسلم:  ( مسلم2)

 .على الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما سائغ هنا والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به
 1561ح، 1195ص ، 3ج، باب فضل إنظار المعسر،  صحيحمسلم: ( مسلم3)

:  الألبانيحه  وصحّ .  1949ح،  336ص،  4ج،  باب ما جاء في العفو عن الخادم،  سننالترمذي:  الترمذي  (4)
   1949ح، 449ص، 4ج، الترمذيصحيح وضعيف سنن 
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م ا   تُك لِّفُوهُمْ  ي لْب سُ، و لا   مِمَّا  لْيُلْبِسْهُ  ي أْكُلُ، و  مِمَّا  لْيُطْعِمْهُ  ف  ي دِهِ،  ت حْت   أ خُوهُ 
لَّفْتُمُوهُمْ م ا ي غْلِبُهُمْ ف أ عِينُوهُمْ«  .(1) ي غْلِبُهُمْ، ف إِنْ ك 

عصاة، وإرشادهم وتأليف قلوبهم الرحمة بمرتكبي الأخطاء والنادمين من ال .17
يوسف فعل  قال  كما  عنهم،  أخوته  ’   والعفو  يبَ }  :مع  تثََْۡ لََ  قَالَ 

احِِيِن رحَْمُ الره
َ
وعن أبي ،  [92]يوسف:{عَليَْكُمُ الََْومَْ يَغْفرُِ الِلَُّ لَكُمْ وَهُوَ أ

سْجِدِ،   فِي  ب ال    أ عْر ابِيًّا  أ نَّ ،  ¢  هريرة   ل هُمْ   ف ق ال    بِهِ،   لي ق عُوا  النَّاسُ   إِل يْهِ   ف ث ار    الم 
سُولُ  عُوهُ،صلى الله عليه وسلم:    اللََِّّ   ر  ل ى  و أ هْرِيقُوا  »د  نُوبًا  ب وْلِهِ   ع  جْلًا   أ وْ   م اءٍ،  مِنْ   ذ    مِنْ   س 
رِين   بُعِثْتُمْ  ف إِنَّم ا م اءٍ، ل مْ  مُي سِّ « تبُْع ثُوا و  رِين   .(2)مُع سِّ

إخوانهم   .18 المسلمون  المباركة،  يرحم  الأرض  أرضهم، أهل  في  فيثبتونهم 
كسرهم؛ فالمسلمون  وينصرونهم على عدوهم، ويرحمون ضعفهم، ويجبرون  

  فِي  الْمُؤْمِنِين    »م ث لُ صلى الله عليه وسلم:    النبيقال    كما .  وهم يدٌ على من سواهم  جسد واحد
هِمْ، ت ر احُمِهِمْ،  ت و ادِّ ت ع اطُفِهِمْ   و  دِ   م ث لُ  و  س  اع ى  عُضْوٌ   مِنْهُ  اشْت ك ى  إِذ ا  الْج   ل هُ   ت د 

ائِرُ  دِ  س  رِ  الْج س  ه   .(3)«و الْحُمَّى بِالسَّ
ترتقي   .19 أن  المسلمين  ينبغي  المعنوي لتتجاوز  بعضهم  برحمة  التعاطف 

إلى ما تقتضيه الرحمة من أفعال    والبكاء على الأطلال،  والانفعال النفسي،
 وأقوال ومواقف تترجم بالتضامن والنجدة والغوث والنُصرة بالمال والنفس.  

 

، 149ص،  3ج،  تأكلون   مما فأطعموهم  إخوانكم  العبيد  صلى الله عليه وسلمقول النبي  ، باب  صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 2545ح
)فثار..( هاجوا عليه. . 6128ح، 30ص، 8ج، يسروا  صلى الله عليه وسلمقول النبي ، باب صحيحالبخاري( البخاري: 2)

 فيه ماء ( دلواً ليؤذوه بالضرب ونحوه. )سجلاً )ليقعوا به( 
 2586، ح1999، ص4، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، جصحيحمسلم( مسلم: 3)
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على المسلم أن يتعامل برحمة مع غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم،  .20
ممن لم يتعدي علينا أو يعين، مع ملاحظة أن رحمة المسلم بغير المسلمين 

لكن ما دام أن كثيراً من غير    ؛ن دون المؤمنينلا تعني اتخاذهم أولياء م
العدل، وينادون   اليوم يقفون موقفاً يدافعون فيه عن  العالم  المسلمين في 
فلسطين،   المباركة  أرضنا  في  حقنا  فيه  ويناصرون  الإنسان،  بحقوق 

يعدل في  ويدعمون فيه جهادنا ضد العدوان الصهيوني؛ فهؤلاء ينبغي أن 
أن يتم التعاون بل ينبغي    لرحمة والآمان والسلام،ا   الموقف منهم فتقدم لهم

ُ عَنِ  }، لقوله تعالى:  فساد  وأظلم  للتصدي لأي    معهم  لََ يَنْهَاكُمُ اللَّه
وَتُقْسِطُوا  وهُمْ  تبََُّ ن 

َ
أ ديِاَرِكُمْ  مِِن  يَُرْجُِوكُم  وَلمَْ  الِديِنِ  فِِ  يُقَاتلُِوكُمْ  لمَْ  يِنَ  الَّه

يَُبُِّ    َ اللَّه إنِه  تفسيره [8]الممتحنة:  {المُْقْسِطِينإلََِهِْمْ  في  الطبري  قال   .
يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف  لا ينهاكم الله عن الذين لم  للآية:  

وهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم  -فيالله عزّ وجلّ عمّ  ف  الملل والأديان أن تبرُّ
دون بعض، ولا   لم يخصصْ به بعضاً و جميع من كان ذلك صفته،    -الآية

 .(1) "معنى لقول من قال: ذلك منسوخ
رحمة   .21 يرحم  لا  لم  ومن  والغاصب،  والمحتل  المعتد  النساء  مع  ضعف 

  لعدوفي حقه، كما هو حال ا الشدة والغلظة   ينبغي  ، بلوالأطفال والشيوخ
وعذّب،الذي  الصهيوني،   وسجن  وهجّر  هَا}  تعالى:قال    قتل  يُّ

َ
ٰٓأ يِنَ   يَ  ٱلَّه

 ْ ْ   ءَامَنُوا َٰتلُِوا يِنَ   قَ ارِ   مِِنَ   يلَُونكَُم  ٱلَّه ْ   ٱلكُۡفه {  غِلظَۡة    فيِكُمۡ   وَلََۡجِدُوا
   [.123]التوبة:

 

 323، ص23ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن( الطبري: 1)
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على    الشِدّة .22 والخائنينالمفسدين  والغلظة  عبرة،  والمجرمين  قال ،  ليكونوا 
ِ }:  تعالى فَةٌ فِِ ديِنِ اللَّه

ْ
خُذْكُم بهِِمَا رَأ

ْ
فالشدة عليهم  ،  [2:]النور  {وَلََ تأَ

ٞ   ٱلۡقِصَاصِ   فِِ   وَلَكُمۡ }:  قال تعالى،  في ذاتها رحمة وحياة لغيرهم ة وْلِّ   حَيَوَٰ
ُ
ٰٓأ   يَ

لبََٰۡبِ 
َ
 .  [179:الۡقرة ]{ تَتهقُونَ  لعََلهكُمۡ   ٱلۡۡ

قتل الأطفال والنساء وغير   فهم يتجنبون الرحمة وصية الإسلام للمجاهدين،   .23
قْتُول ةً فِي ب عْضِ م غ ازِي  ، قال:  ¢  المقاتلة، فعن ابن عمر  تِ امْر أ ةٌ م  وُجِد 

سُولِ اللََِّّ   سُولُ اللََِّّ  صلى الله عليه وسلمر  بْي انِ« صلى الله عليه وسلم، ف ن ه ى ر  اءِ و الصِّ   صلى الله عليه وسلم كانو  .(1) ع نْ ق تْلِ النِّس 
رِيَّةٍ، يوصيه فيقول: »اغْزُوا بِاسْمِ اِلله فِي   يْشٍ، أ وْ س  ل ى ج  إِذ ا أ مَّر  أ مِيرًا ع 

بِيلِ اِلله، ق   ف ر  بِالِله، اغْزُوا و لا  ت غُلُّوا، و لا  ت غْدِرُوا، و لا  ت مْثُلُوا، و لا   س  اتِلُوا م نْ ك 
لِيداً«  .(2)ت قْتُلُوا و 

الوالدَيْنِمبدأبِرّالمبحثالثالث:

لهما،   والدعاء  وشكرهما  ببرهما  الله  وأمر  بالوالدين،  الإسلام  اعتنى 
لهما والإحسان إليهما، ونهى عن نهرهما أو  وأوصى سبحانه بخفض الجناح  

تعالى: قال  شعورهما،  تجرح  بكلمة  إيِهاهُ }  النطق   ٓ إلَِه تَعۡبُدُوٓاْ  لَه 
َ
أ رَبُّكَ  وَقَضَََٰ 

ينِۡ إحِۡسََٰناا َٰلِدَ  [.23]الإسراء: {وَبٱِلوَۡ
ل ةُ والطاعة والاتساع في   والبِّر اسمٌ جامعٌ لكلِ خير، وفيه معاني الصِّ

ل هو   الإحسان للغير،  ص  ،  ب رَّ ر حِم ه إِذا و  يه إذا أطاعهما وأحسن  إليهما،  ُّ وب رّ والد 

 

 3015، ح61، ص4، باب قتل النساء في الحرب، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)

 1731، ح1357، ص3، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، جمسلمصحيح( مسلم: 2)
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ل ةِ  الزبيدي:يقول   ف ق ة والِإحسانِ والصِّ ع ةُ، ثمّ شاع فِي الشَّ " أ صل معن ى البِرِّ السَّ
ب ذلك تارةٌ إِلى الله تعالى في نحو:   يرِ، ويُنس  ع فِي فِعْل الخ   هُوَ   إنِههُۥ}والتوسُّ

ع  فِي 28]الطور:{ٱلرهحِيمُ   ٱلبَُّۡ  سَّ بَّه، أ ي ت و  بْدُ ر  بْد ت ار ة ف يُق ال: ب رَّ الع  [ وإِلى الع 
من الع بدِ الطّاعةُ"  .(1)طاع ته؛ فمِن  الله تعال ى الثَّوابُ، و 

يْنِ يكون بصلتهما وطاعتهما والشفقة عليهما، وشكرهما والدعاء   وبِرُّ الوالد 
ه العقوق،   عُ فِي الِإحسان إِليهما، في حياتهما وبعد موتهما. وضِد  لهما، والتَّوسُّ

قّ ع صا طاع تِه" قّةً: أي ش  قَّاً، وعُقُوقاً، وم ع  ه، يعُق ع   . (2) من" ع قَّ والِد 
الوالدين، أو الإساء  مظاهر  منو  التسبب في    ةالعقوق معصية  لهما أو 

من أكبر الآثام، فقال: »أ لا     ذلك و اعتباره  عن  صلى الله عليه وسلمالنبي    ي وقد جاء نهحزنها،  
أُخْبِرُكُمْ بِأ كْب رِ الك ب ائِرِ« قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »الِإشْر اكُ بِاللهَِّ، و عُقُوقُ 

يْنِ« الِد  اتِ« ¸ »إِنَّ الله   :صلى الله عليه وسلموقال  ،(3)الو  ل يْكُمْ: عُقُوق  الْأُمَّه  رَّم  ع   . (4) ح 
فقد سئل بالمقابل فإن  و  إلى الله تعالى،  الوالدين من أحبِّ الأعمال  برّ 

ا«، قال: ثم أ يّ؟ صلى الله عليه وسلم  النبي قْتِه  ل ى و  لا ةُ ع  : أ يُّ العمل أ ح بُّ إِل ى اللََِّّ؟ قال: »الصَّ
يْنِ« قال: ثم أ يّ  بِيلِ اللََِّّ«قال: »ثُمَّ بِرُّ الو الِد  ادُ فِي س   . (5)؟ قال: »الجِه 

 

  151، ص 10، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي: 1)
 172، ص 26، جتاجالعروسمنجواهرالقاموسالزبيدي:  (2)
 5976، ح4، ص8، باب عقوق الوالدين من الكبائر، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
. )عقوق الأمهات(: 5975، ح4، ص8، باب عقوق الوالدين من الكبائر، جصحيحالبخاري( البخاري:  4)

أصل العقوق القطع، وأُطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها، لما في ذلك من قطع حقوقها، وخصّ  
كر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات؛ لأن الجرأة عليهن أكثر     في الغالب.الأمهات بالذِّ

 5970ح، 2ص، 8ج، باب قوله تعالى" ووصينا الإنسان بوالديه"،  صحيحالبخاري:  البخاري  (5)
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الْهِجْر ةِ   صلى الله عليه وسلمالنبي  واسْت أْذ ن ه رجلٌ   ل ى  أُب ايِعُك  ع  قائلًا:  والهجرة  ادِ  الجِه  في 
ادِ أ بْت غِي الْأ جْر  مِن  اِلله، فقال   ؟« قال: نعم،  صلى الله عليه وسلمو الْجِه  دٌ ح ي  يْك  أ ح  لْ مِنْ و الِد  : »ف ه 

هُم ا، قال: »ف ت بْت غِي الْأ جْر  مِن  اِلله؟« قال: نعم، قال: »ف ارْجِعْ إِل ى و الِ  يْك  ب لْ كِلا  د 
 .(1) ف أ حْسِنْ صُحْب ت هُم ا«

النبي    الوالد أوسط أبواب الجنة،    صلى الله عليه وسلموأخبر  طُ  في قوله:  أن  أ وْس  الِدُ  »الْو 
نَّةِ، ف أ ضِعْ ذ لِك  الْب اب  أ وِ   . (2)احْف ظْهُ«أ بْو ابِ الْج 

سُول  اِلله م نْ أ ح قُّ النَّاسِ بِحُسْنِ   صلى الله عليه وسلموجاء إلى رسول الله   رجلٌ، فقال: ي ا ر 
» ، ثُمَّ أ دْن اك  أ دْن اك  ، ثُمَّ أ بُوك  ، ثُمَّ أُمُّك  ، ثُمَّ أُمُّك  حْب ةِ؟ قال: »أُمُّك   .(3) الصُّ

ها، فقد جاء الوصية رِ ب  كِ   عندولأن أشد ما يحتاجه الوالدان من البِّر والرعاية  
ههُمَآ  }تعالى:    بذلك، في قوله هُمَا فلَََ تَقُل ل وۡ كَِلَ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
ا يَبۡلغَُنه عِندَكَ ٱلكِۡبََ أ إمِه

ا ههُمَا قَوۡلَ  كَرِيم  فِ  وَلََ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل
ُ
 [. 23{ ]الإسراء:أ

كانا مشركين؛   لو  أبنائهما حتى  لهما واجبٌ على  الوالدين حقٌ  أو وبِرُّ 
ل يَّ  ق دِم تْ : ق ال تْ  ،ƒ ب كْرٍ  أ بِي بِنْتِ  أ سْم اء   ع نْ ف معصية،مقيمين على    أُمِّي  ع 

 

 2579ح، 1975ص، 4ج، باب بر الوالدين وأنهما أحق به،  صحيحمسلم: مسلم (1)
:  الألبانيوصحّحه  .  3663ح،  1208ص،  2ج ،  باب من حديث أبي الدرداء،  سننابنماجه:  ابن ماجه  (2)

 3663ح، 163ص، 8ج، صحيحوضعيفسننابنماجه
 2548ح، 1974ص، 4ج، باب بر الوالدين وأنهما أحق به،  صحيحمسلم: مسلم (3)
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ةٌ   و هِي   هْدِ   فِي  مُشْرِك  سُولِ   ع  سُول    ف اسْت فْت يْتُ   ،‘  اللََِّّ   ر    و هِي  :  قُلْتُ   ،صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   ر 
 .(1)« أُمَّكِ  صِلِي »ن ع مْ : ق ال   أُمِّي؟ أ ف أ صِلُ  ر اغِب ةٌ،

كما في حديث الرجل الذي ،  حتى بعد موتهما  لوالدينر ل بّ الويستمر هذا  
يْءٌ أ ب رُّهُم ا بِهِ مِنْ  : "فقال،  صلى الله عليه وسلمسأل النبي   يا رسول الله ه لْ ب قِي  مِنْ بِرِّ أ ب و يَّ ش 
وْتِهِم ا  م  ل يْهِم ا:  ق ال  ؟  ب عْدِ  ةُ ع  لا  الصَّ ل هُم ا،  »ن ع مْ  مِنْ  ،  و الِاسْتِغْف ارُ  هْدِهِم ا  إِنْف اذُ ع  و 

لُ إِلاَّ بِهِم ا ، ب عْدِهِم ا صِل ةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا  تُوص  دِيقِهِم ا«، و  إِكْر امُ ص  و 
(2).  

ة طاعيمتثل ل  إسماعيل، فهذا  لبارينلدوة  وقد جعل الله من أنبيائه الكرام ق
بتَِ   قَالَ }  :•  إبراهيموالده  

َ
ٰٓأ َۖ   مَا  ٱفۡعَلۡ   يَ ُ   شَاءَٓ   إنِ  سَتَجِدُنِِٓ   تؤُۡمَرُ  مِنَ   ٱللَّه

بِِينَ  َٰ بِرّ  ،  [102:]الصافات{  ٱلصه على  تعالى  الله   ،چ   لوالديه  يحيىوأثنى 
اۢ}:  فقال يهِۡ  وَبرَه َٰلِدَ ا  يكَُن  وَلمَۡ   بوَِ ا  جَبهارا  ’  عيسىوكذلك  ،  [14:مريم]  {عَصِيِ 

بنفسه اۢ}:  فقال،  عرّف  تِِ   وَبرَه َٰلِدَ ا  بوَِ شَقيِِ  ا  جَبهار  يََعَۡلۡنِِ  وفي  ،  [32:مريم]{  وَلمَۡ 
كما  ، ت جّبُرٌ ومعصية وشقاءهما أن عقوقعلى أهمية برّ الوالدين، و  تأكيدالآيات 

 .(3)لا تجدُ عاقاً إلا وجدت ه جباراً شقياً : بعض أهل العلم قولهم روي عن

 

  ،)راغبة( أي في الإسلام.  2620ح  ،164ص،  3ج،  الهدية للمشركين، باب  صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 .وقيل عنه أي كارهة له

. ورواه الحاكم في المستدرك، 5142، ح336، ص4، باب في بر الوالدين، جداودسننأبي( أبو داود:  2)
. وقال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعّفه الألباني:  7260، ح171، ص4ج

 5142، حصحيحوضعيفسننأبيداود
 350ص، 8ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآنالطبري: ( 3)
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الوالدين، تأتي في إطار تربية إن هذه العناية الكبيرة من الإسلام ببرّ  
اعتنى بها وحفظها  لمن  إليها، والوفاء  البشرية على تقدير من أحسن  النفس 
ورعاها في صغرها؛ وهذا بحد ذاته يعتبر طريقاً موصلًا للإيمان، ويؤدي بالبار  

ووالديه، وهو الذي أنشأ المرء    الابنخالق    ´  إلى شكر الله تعالى وعبادته؛ فهو
ن أمه، وصوّره وسواه وعدله في أحسن تقويم، ورعاه قبل أن يرعاه  جنيناً في بط

والداه، وعليه فإن من ت ن ك ر  لوالديه وعقّهما ولم يشكر صنيعهما، فإنه يخشى  
   . ´ عليه أن يتنكر لخالقه

 

تطبيقمبدأبِرّالوالدين

التوعية بمفهوم بِرّ الوالدين، وبيان حُكْمه، وأدلته من القرآن الكريم والسنة   .1
النبوية، والترغيب بالبِّر ببيان أجْره وثوابه في الدنيا والآخرة، والترهيب من  

 العقوق ببيان عواقبه في الدنيا والآخرة. 
فوس  الوالدين ليكون ثقافة وديناً في المجتمع، بغرسه في ن  إشاعة مبدأ برّ  .2

 . منذ طفولتهمالأبناء 
وا .3 الإذاعة  في  والدروس  والندوات  العمل  ورش  المدرسة  عقد  وفي  لتلفاز 

البارين بوالديهم  ل والمسجد،   إلى مواقف  السلف والخلف،    منلفت الانتباه 
 ، والدعوة للاقتداء بهم.النماذج والقدوات وإبراز

 بالبِرّ وتؤكد عليه.جمع قصص البارين وتحويلها لمقاطع تمثيلية تذّكر  .4
نشر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرتبطة ببر الوالدين، وأخذ العبر   .5

 والدروس منها.
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والتواصي بذلك، وتوزيع الأدوار في هم والتسابق تعاون الأبناء في بِرّ والدي .6
 بذل المال والوقت والزيارة والعناية. 

الوالدين في إنجاب  كلٍ من    مهمةسهّل  تُ التي    تعديل القوانين والتشريعات .7
  الأبناء ورعايتهم، ومهمة الأبناء في برّ الوالدين ورعايتهم، والعناية بالمسنّين 

 شملهم في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.و 
ينبغي أن يقف الوالدان على أسباب عقوق الأبناء، وتفهمها ومعالجتها أو   .8

   ي منها، وأهمها:التوقِّ 
وعدم الاكتراث للنصوص القرآنية   ن وغياب الوازع الدينيضعف الإيما . أ

 الوالدين.  والأحاديث النبوية التي تؤكد على برّ 
الجهل بمنزلة الوالدين في الإسلام وما يجب لهم من حقوق، وما عواقب   . ب

 عقوقهما، وثمرات برّهما في الدنيا والآخرة. 
الأبناء، وتحميلهم فوق  ممارسات الوالدين السلبية، كالتقصير في حقوق   .ج

 طاقتهم، أو إساءة معاملتهم بالعطف الزائد أو القسوة غير المبررة. 
غياب القدوة الحسنة، والتناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما، وعقوق   .د

 الوالد لوالده. 
نفسية   .ه مواقف  من  ذلك  ينتجه  وما  والطلاق،  الأبوين  بين  الخلافات 

 وتحريض من أحد الأبوين على الآخر. 
في   .و أو  العطاء  في  بينهم  والتمييز  الأبناء،  معاملة  في  العدل  غياب 

 الحب، مما يخلق مشاعر الشحناء بين الأبناء، ويؤسس لعقوق الوالدين.
البيئة والمؤثرات الخارجية ووسائل الإعلام الهدام، ورفقاء السوء وكل   .ز

 ما يشجع على الجريمة وسوء الأخلاق، والتنكر للوالدين.
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ضيل الذات، والرغبة بالراحة والتخلص من مسؤولية طاعة الأنانية وتف .ح
 الوالدين ورعايتهما. 

، يدفع زوجه الآخر  الابتلاء بزوج السوء، فبدلًا من الإعانة على البرّ  .ط
 للتقصير وللعقوق. 

 مراعاة برّ الوالدين أثناء حياتهما على النحو الآتي:   .9
إليهما، والنفقة عليهما، والتوسع في برهما   -أ الوالدين، والإحسان  طاعة 

 عند الكِب ر والمرض.  
  دعوتهما للإيمان وتذكيرهما بالعمل الصالح، كما فعل إبراهيم -ب

 مع أبيه آزر.   ’
التأدب في خطاب الوالدين وخفض الصوت في حضرتهما، فالحديث   - ج

الكلام والتذلل وإظهار  معهما ليس كالحديث مع غيرهما، فينبغي لين  
 المودة والمحبة، وتجنب سوء الجدال الذي يكسر خاطرهما.

على  - د والقيام  والرأس،  اليد  وتقبيل  والمصافحة  بالسلام  للوالدين  التودد 
 خدمتهما بنفسه.  

مصاحبتهما في الدنيا معروفاً وطاعتهما في غير إثم أو قطيعة رحم،   -ه
ي أُمِّي ر اغِب ةً، في عهد النبي قالت: "أ ت تْنِ ،  ƒ  عن أسماء بنت أبي بكر

،فسألت النبي: "»ا؟ قال: »نعم  .(1)آصِلُه 
حالهما   - و وتفقد  زيارتهما،  وتكرار  والولد،  الزوجة  بِرّ  على  برهما  تقديم 

والسؤال عنهما. والحذر أن تمنع مشاغل الدنيا من أداء حقّهما، كما  
  .(2)أرشد إليه حديث أصحاب الغار الثلاثة

 

 5978ح، 4ص،  8ج، باب صلة الوالد المشرك،  خاريصحيحالب:  البخاري  (1)
 2743ح، 2099ص، 4ج ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة،  صحيحمسلم: مسلم (2)
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نفس   -ز بطيب  حاجاتهما  وتأمين  الوالدين،  رغبات  وتحقيق  الهدية  بذل 
 اد في إسعادهما.  وتواضع وحبّ وإيثار، والاجته

في   - ح الوالدين  الأسريةمساندةُ  المسؤوليات  المادي ،  أداء  العون  كتقديم 
 ة الأخوات.  يفي تعليم الأخوة ورعاوالمعنوي 

تفعيل الوسائل الحديثة في تطوير أساليب بِرّ الوالدين ومظاهره: كالبقاء   -ط
على التواصل الهاتفي معهما، واستشارتهما وتفقدهما، والسفر إليهما،  

 وتحويل المال إليهما.  
الدعاء والاستغفار لهما، وتجنب ما يؤدي لسبّهما أو لعنهما، كما حذّر   - ي

: يا : »إِنَّ مِنْ أ كْب رِ ا صلى الله عليه وسلمرسول الله   يْهِ« قِيل  الِد  لك ب ائِرِ أ نْ ي لْع ن  الرَّجُلُ و 
: »ي سُبُّ الرَّجُلُ أ ب ا الرَّجُلِ،   يْهِ؟ ق ال  الِد  رسول الله، وكيف ي لْع نُ الرَّجُلُ و 

ي سُبُّ أُمَّهُ«  .(1) ف ي سُبُّ أ ب اهُ، و 
 مراعاة برّ الوالدين بعد موتهما، على النحو الآتي:  .10

  عن ف  فاتهما من حق لله تعالى من عبادة كحج وعمرة وزكاة،أداء ما   -أ
يْن ة ،  مِنْ   امْر أ ةً   أ نَّ :  ƒ  عباس  ابن اء تْ   جُه  :  ف ق ال تْ   ،صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   إِل ى  ج 
ل مْ  ت حُجَّ  أ نْ  ن ذ ر تْ  أُمِّي إِنَّ  تَّى ت حُجَّ  ف  ا؟ أ ف أ حُجُّ  م ات تْ،  ح    »ن ع مْ : ق ال   ع نْه 

ي ا،  حُجِّ ان    ل وْ   أ ر أ يْتِ   ع نْه  ل ى   ك  يْنٌ   أُمِّكِ   ع    اللََّّ    اقْضُوا  ق اضِي ةً؟  أ كُنْتِ   د 
قُّ   ف اللهَُّ  ف اءِ«  أ ح  ، فقال:  صلى الله عليه وسلم، أ نَّ ر جُلًا أ ت ى النَّبِيَّ  ~   عن عائشةو   .(2)بِالو 

 

 5973ح، 3ص، 8ج، باب لا يسب الرجل والديه،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
 1852ح، 18ص،  3ج، عن الميتباب الحج والنذور ،  صحيحمسلم: ( مسلم2)
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افْتُلِت تْ  أُمِّي   إِنَّ  الله،  رسول  ت ك لَّم تْ    يا  ل وْ  ا  و أ ظُنُّه  تُوصِ،  ل مْ  و  ا  ه  ن فْس 
ا؟ قال قْتُ ع نْه  دَّ ا أ جْرٌ، إِنْ ت ص  ل ه  ق تْ، أ ف  دَّ  .(1)»ن ع مْ«:صلى الله عليه وسلمت ص 

ديونهما -ب وسداد  بعهدهما،  والوفاء  وصيتهما  وتذتنفيذ  كُرُهما ، 
 .بالدعاء والاستغفار

ل قِي هُ  عندما، ƒ بن عمر بيّنكما في صِلة رحمهما، وبِرّ صديقهما،  - ج
ل هُ على حمار    رجلٌ  م  بْدُ الله، و ح  لَّم  عليه ع  من الأعراب بطريق مكة، ف س 

ي رْك بُهُ، وأعطاه عمامة كانت على رأسه له:  ،كان  أصلحك الله    فقيل 
أبا هذا كان    إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله: إن

ا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله   يقول: »إِنَّ أ ب رَّ الْبِرِّ    صلى الله عليه وسلموُدًّ
ل دِ أ هْل  وُدِّ أ بِيهِ«  .(2)صِل ةُ الْو 

 ما يلي: برّ الوالدين ويراعون  أهل الأرض المباركة يتمثل .11
جهاده العدو الصهيوني، والحرص  و احترام جيل الآباء وتقدير معاناته   . أ

 والاستفادة من تجاربهم الجهادية. هذا الجيل  سماع توصياتعلى 
 . مواساة أمهات الأسرى والشهداء في الأرض المباركة وتصبيرهن . ب
أسيراً  .ج أو  مجاهداً،  عنهم  غاب  إن  بخير،  الآباء  الأبناءُ  أو  يخلف   ،

 مكانه ويخلفونه بخير في الأم والأرحام.   ن مهاجراً، أو شهيداً، فيسدّو 
رّ الوالدين والجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض المباركة،  الموازنة بين بِ  .د

  بالحرص على بقاء من يرعى الوالدين في كبرهما.

 

افتُلِت ت  ).  1004ح،  696ص،  2ج،  وصول ثواب الصدقات عن الميت إليهباب  ،  صحيحمسلم:  ( مسلم1)
ا ه   فجأة معناه ماتت و  (ن فس 

 2552ح، 1979ص، 4ج، باب صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما،  صحيحمسلم: ( مسلم2)
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ما داموا في رعايتهما، أما عند  لأبناء والديهم في أمور الدنيا، يستأذن ا .ه
  لجهاد لفعل العبادات والفرائض فلا يلزم الابن استئذان والده، كالخروج  

جر: "قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع  ابن ح  قولإن تعين، ي
الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه  

 .(1) والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن"

 مبدأالرعايةالوالديةالمبحثالرابع:

الوالد   لها  يقال  الوالدان، والأم  الأم، وهما  الوالد هو الأب، والوالدة هي 
 ، (2) بغير هاء، ووالدة بالهاء

وقد فطر الله تعالى قلوب الآباء على حبّ أبنائهم ورعايتهم بالحفظ والنظر في  
 مصالحهم وتدبير أمورهم.

ما رعاية الأبناء، و   تهما فيل الوالدين لمسؤوليإن التفاوت الحاصل في تحمّ و 
من   ذلك،يحصل  في  البعض  الآخر،  تفريط  البعض  التنبيه   وجهل  يقتضي 

فكثير من الظواهر السلبية في المجتمع تعود إلى خلل في قيام الأسرة    ؛والتذكير
ها، وفي المقابل فكثيراً من الحلول تجعل من الأسرة والوالدين مفاتيح لأي  بواجب

 عملية إصلاح أو تغيير.
الأبناءوتت   الوالدية لتشمل حقوق  من قبل ولادتهم   عدد مظاهر الرعاية 

وعناية بالروح ،  كتأمين ما يحتاجونه من غذاء ودواء وكساء ومسكن،  ومن بعدها

 

 140ص،  6ج، فتحالباريشرحصحيحالبخاري( ابن حجر: 1)
  329ص،  9ج، تاجالعروسمنجواهرالقاموس: انظر: الزبيدي  (2)
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، مشاعرلل سلوك ومراعاة  للومراقبة    وتعليم  تربيةو .  للأخلاقوتوجيه  للفكر  وتنمية  

ان، فكل  الوالديقوم بها  واجبات  وهي كلها  ،  بينهمعدل  الو   منحهم الحبّ والحنانو 
هما في  تنفع   لهما  جارية  ةصدقوفي ذلك  ،  راع ومسؤول عن رعيته  واحد منهما 

رهبِِ ٱغۡفرِۡ لِ }:  دعاء ولده لهوما أجمل أن يسمع الوالد ، حياتهما وبعد مماتهما
يه  َٰلِدَ الشعراوي في تعليقه على قوله تعالى  [،  28]نوح:{  وَلوَِ وَقُل رهبِِ }يقول 

ا صَغِي  رَبهيَانِِ  كَمَا  قيامهما  24]الإسراء:  {ٱرحَِۡۡهُمَا  للوالدين  الدعاء  "علّة   ،]
 .(1)لتربية والرعاية، فكما أن هناك أبوةً للإيجاد هناك أبوة للتربية"با

 ذوقد وجّه الله تعالى في القرآن الكريم الوالدين للقيام بواجبهما في استنقا
يِنَ ءَامَنُواْ }  ع في الدنيا ومن عذاب الآخرة، قال تعالى:الأبناء من ضيا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ا هۡليِكُمۡ ناَر 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
هي خسارة    الكبرى [، وأكد أن الخسارة  6]التحريم:  {قُوآْ أ

وٓاْ  }النفس والأهل يوم القيامة، قال تعالى:   يِنَ خَسُِِ نفُسَهُمۡ  قُلۡ إنِه ٱلۡخََٰسِِِينَ ٱلَّه
َ
أ

هۡليِهِمۡ يوَمَۡ ٱلۡقيََِٰمَةِ
َ
 . [15]الزُّم ر:{ وَأ

وقد نقل ابن القيم عن وسوف يسأل الله يوم القيامة كل راعٍ عما استرعاه،  
ل ده ي وْم الْقِي ام ة، قبل   ان هُ يسْأ ل الْو الِد ع ن و  بعض أهل الْعلم قولهم: "إِن الله سُبْح 

ل د ع ن  و الِده"أ ن يسْأ ل الْو 
 (2) . 

 

 11645ص، 19ج، الخواطر-تفسيرالشعراوي: ( الشعراوي 1)
، تحقيق: عبد  تحفةالمودودبأحكامالمولود(.  هـ751:  تالجوزية، محمد بن أبي بكر )  ابن القيم(  2)

  229، ص1م، ج1971-ه1391، 1القادر الأرناؤوط، دمشق، مكتب دار البيان، ط
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عناية يعقوب  ك  ئهم،بناالأنبياء الكرام لأرعاية  تبين  ووردت مشاهد قرآنية  
بأبنائه ورعايته لهم صغاراً، وصبره عليهم كباراً، حتى صلح حالهم وتاب    ’

من سعي وحرص لهداية ولده ونجاته    ’الله عليهم. وكذلك ما أظهره نوح  
، أثنى ¢لموج. والنبي إسماعيل  من الغرق، فلم ييأس منه حتى حال بينهما ا

وَكًَنَ  }  لعنايته بأهله ودوام أمرهم بالصلاة والزكاة، قال تعالى:  الله تعالى عليه
ةِ  لَوَٰ هۡلهَُۥ بٱِلصه

َ
مُرُ أ

ۡ
ا  يأَ ةِ وَكًَنَ عِندَ رَبهِِِۦ مَرۡضِيِ  كَوَٰ  [.55]مريم:{ وَٱلزه

أبنائهم،  الوالدين بما عليهم تجاه  وقد وردت أحاديث نبوية عديدة تذكّر 
كتعليمهم الصلاة والتفريق بينهم في المضاجع والعدل بينهم، وقبل ذلك اختيار  
الزوج الصالح، والتسمية بالاسم الحسن، وذبح العقيقة فرحاً بمقدمهم واستبشاراً 

نات ورحمتهن والإحسان إليهن،  وشكراً. كما جاءت التوصية الخاصة بإكرام الب
النبي   فقد  صلى الله عليه وسلمقال   ، ويرحمهنَّ  ، وي كفيهنَّ  ، يُؤْوِيهِنَّ ب ن اتٍ،  ثُ  ث لا  ل هُ  ان   ك  "م نْ   :

نَّةُ الْب تَّة " :    ،و جبت ل هُ الْج  سُول  اللََِّّ؟ ق ال  ثِنْت يْنِ ي ا ر  ف ق ال  ر جُلٌ مِنْ ب عْضِ الْق وْمِ: و 
ثِنْت يْنِ"  .(1)"و 

تطبيقمبدأالرعايةالوالدية

توعية الوالدين بمسؤوليتهم تجاه الأبناء، وتنفيذ برامج تدريبية ترفع من فعالية   .1
وتعديل  الأبناء  تربية  في  الأساليب  لأفضل  وترشدهم  الأسرية،  إدارتهم 

 

، تحقيق: محمد ناصر الألباني،  صحيحالأدبالمفردللإمامالبخاري( البخاري، محمد بن إسماعيل،  1)
،  41، ص1م، ب ابُ م ن عال جاريتين أو واحدة، ج1997  -هـ1418،  4دار الصديق للنشر والتوزيع، ط

   . وحسنّه الألباني في تعليقه على الحديث.78ح
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في   ،سلوكهم ضياعهم  خشية  الأبناء،  رعاية  في  التقصير  من  وتحذيرهم 
بْدٍ ي سْت رْعِيهِ اُلله »م ا مِنْ ع    صلى الله عليه وسلم:خسارتهم في الآخرة، لقول النبي    الدنيا، أو

نَّة « ل يْهِ الْج  رَّم  اُلله ع   .(1) ر عِيَّةً، ي مُوتُ ي وْم  ي مُوتُ و هُو  غ اش  لِر عِيَّتِهِ، إِلاَّ ح 
توجيه الأبناء لأنسب الطرق في استخدام الهواتف الذكية  لإرشاد الوالدين   .2

ي، للاستفادة منها الإنترنت والقنوات الفضائية، وبرامج التواصل الاجتماعو 
 وتجاوز مخاطرها.  

يقوم خطباء المساجد، بدعم مهمة الوالدين، وتعزيز دورهم، وتقدير جهودهم،  .3
بمسؤولي يسّهل اوتذكيرهم  فيما  والتعاون  طاعتهم  على  الأبناء  وحثّ  تهم، 

 مهمتهم.  
الاهتمام بهم والسؤال  و إفصاح الآباء عن محبة الأبناء، بإخبارهم بالقول،   .4

لابتسامة في وجوههم، واللين في معاملتهم، واللطف في محادثتهم، عنهم، وا
 .  موتكرار مصافحتهم وتقبيلهم ومعانقتهم، ومشاركتهم أوقاتهم، والدعاء له

توجيه الدراسات والأبحاث، لرصد أثر غياب الوالد الحسّي أو المعنوي عن   .5
ظروف الحرب والهجرة في الأرض المبار  رَّاء   كة، وتقديم الأسرة والأبناء، ج 

دِّ الفراغ الحاصل.   التوصيات لس 
بّي بتربية الأبناء ليهتموا بقضايا مجتمعهم وأمتهم، فيُعِدّ  .6 هم ونعناية الوالد المُر 

في واجبهم تجاه أوطانهم ليساهموا    همونويشجعلإتمام دراستهم،  هم  ونويعين
  ومقدساتهم.

 توجيه الوالدين لمراعاة ما يأتي:  .7

 

 142، ح125، ص1، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
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حسن اختيار الزوج لأثر ذلك في صلاح الأبناء واستقرار الأسرة، قال  . أ
ا،  »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله   لِدِينِه  ا و  الِه  م  ا و ج  بِه  س  لِح  ا و  الِه  لِم  لِأ رْب عٍ:  رْأ ةُ  الم  تنُْك حُ 

اك   ينِ، ت رِب تْ ي د  رْ بِذ اتِ الدِّ وْن  صلى الله عليه وسلموقال  .  (1) «ف اظْف  كُمْ م نْ ت رْض  اء  : »إِذ ا ج 
ادٌ«، ق الُوا: ي ا   ف س  لُوا ت كُنْ فِتْن ةٌ فِي الأ رْضِ و  خُلُق هُ ف أ نْكِحُوهُ، إِلاَّ ت فْع  دِين هُ و 
خُلُق هُ  وْن  دِين هُ و  كُمْ م نْ ت رْض  اء  فِيهِ؟ قال: »إِذ ا ج  ان   إِنْ ك  سُول  اللََِّّ، و  ر 

 .(2) ث  م رَّاتٍ ف أ نْكِحُوهُ«، ث لا  
العناية بكسب الحلال من المال، وتجنب أن يطعم الأبناء حراماً، لقول   . ب

ان تِ النَّارُ أ وْل ى بِهِ«صلى الله عليه وسلمالنبي    .(3): »إِنَّهُ لا  ي رْبُو ل حْمٌ ن ب ت  مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ ك 
عناية الوالد بصلاح نفسه وتزكيتها، فلهذا أثر كبير في صلاح الأبناء   .ج

 تعالى لهم.  وحفظ الله 
، كما قال رسول  والنفقة عليهم  تهمرعايو الأبناء    ةاحتساب الأجر في تربي .د

تَّى :  صلى الله عليه وسلمالله   ا، ح  ا و جْه  اِلله، إِلاَّ أُجِرْت  بِه  ق ةً ت بْت غِي بِه  ل سْت  تنُْفِقُ ن ف  »و 
» ا فِي فِي امْر أ تِك  لُه   .(4)اللُّقْم ةُ ت جْع 

 

 5090، ح7، ص7، باب الأكفاء في الدين، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
  وقال.  1085، ح387، ص3، جإذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، باب  سننالترمذيالترمذي:    (2)

  1085، ح85ص ، 3، جالترمذيصحيحوضعيف: حسن لغيره: الألباني
وصحّحه الألباني  . 614، ح512ص، 2كر في فضل الصلاة، ج، باب ما ذُ سننالترمذيالترمذي:  (3)

 614، ح114، ص2، جصحيحوضعيفالترمذيفي 
 1628ح، 1250ص، 3، جالوصية بالثلث، باب صحيحمسلم( مسلم: 4)
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التربية على العبادات والأخلاق والآداب من سن مبكرة، قال رسول الله   .ه
ا، صلى الله عليه وسلم ل يْه  ، و اضْرِبُوهُمْ ع  بْعِ سِنِين  أ بْن اءُ س  ةِ و هُمْ  لا  كُمْ بِالصَّ د  أ وْلا  : »مُرُوا 

اجِعِ« قُوا ب يْن هُمْ فِي الْم ض  ف رِّ و هُمْ أ بْن اءُ ع شْرٍ و 
(1). 

ا .و البيئة  باختيار  و العناية  للأبناء،  بلصالحة  من الصالحين  إحاطتهم 
لِيسِ  صلى الله عليه وسلمالأصدقاء، قال رسول الله   الِحِ، و الْج  لِيسِ الصَّ الْج  : »إِنَّم ا م ث لُ 

 ، امِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أ نْ يُحْذِي ك  ن افِخِ الْكِيرِ، ف ح  امِلِ الْمِسْكِ، و  ح  وْءِ، ك  السَّ
ن افِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أ نْ   و إِمَّا أ نْ ت بْت اع  مِنْهُ، و إِمَّا أ نْ ت جِد  مِنْهُ رِيحًا ط يِّب ةً، و 

بِيث ةً« ، و إِمَّا أ نْ ت جِد  رِيحًا خ   .(2) يُحْرِق  ثِي اب ك 
الحسنة   .ز والموعظة  بالحكمة  وتوجيههم  الأبناء  تربية  في  الاستمرار 

ر ك الشيطان والمعصية.  و  والمحاورة؛ حتى  إن انحرفوا أو وقعوا في ش 
فلا  .ح شدته،  على  الوالد  لين  يغلب  بأن  الأبناء،  معاملة  حسن  مراعاة 

ستعجل العقاب بل يرحم ويتجاوز ويعفو عنهم، فقد سأل رجل النبي ي
ادِمِ؟ فصمت رسول الله    صلى الله عليه وسلم مْ أ عْفُو ع نِ الْخ  ثم    صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول الله، ك 

سُولُ اللََِّّ   م ت  ر  ادِمِ؟ ف ص  مْ أ عْفُو ع نِ الْخ  :    صلى الله عليه وسلمقال: يا رسول الله، ك  ثُمَّ ق ال 
أ عْفُو ع   مْ  سُول  اللََِّّ، ك  بْعِين  م رَّةً«ي ا ر  : »كُلَّ ي وْمٍ س  ادِمِ؟ ف ق ال  الخ  . (3)نِ 

مع   بّي  المُر  الوالد  يكون شأن  فكيف  خادمه،  مع  السيد  في شأن  هذا 
 ه.  ئأبنا

 

. وقال الألباني  495، ح133، ص1، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، جسننأبيداود( أبو داود:  1)
 495، حصحيحوضعيفسننأبيداودحسن صحيح: 

مسلم:  2) مسلم(  الصالحينصحيح مجالسة  استحباب  باب  وءِ   قُر ن اءِ   ومجانبة  ،  جالسُّ ص4،   ،2026 ،
 2628ح
الترمذيالترمذي:    (3) وصحّحه  .  1949، ح336، ص4، باب ما جاء في العفو عن الخادم، جسنن

  1949، ح449، ص4، جصحيحوضعيفسننالترمذيالألباني: 
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لهم .ط والاستغفار  للأبناء  بالخير  يرضى الدعاء  أن  تعالى  الله  وسؤال   ،
:  صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله  عنهم كَّ فِيهِنَّ ، لا  ش  ابُ ل هُنَّ ثُ د ع و اتٍ يُسْت ج  : »ث لا 

ل دِهِ« لِو  الِدِ  الْو  عْو ةُ  د  و  افِرِ،  الْمُس  عْو ةُ  د  و  ظْلُومِ،  الْم  عْو ةُ  من ،  (1)د  والحذر 
فقد نهىعلى ولدهالوالد  دعاء   ل ى  عن ذلك    صلى الله عليه وسلم   ،  ت دْعُوا ع  فقال: »لا  

افِقُوا مِن   أ نْفُسِكُمْ، و لا    الِكُمْ، لا  تُو  ل ى أ مْو  دِكُمْ، و لا  ت دْعُوا ع  ل ى أ وْلا  ت دْعُوا ع 
ا ع ط اءٌ، ف ي سْت جِيبُ ل كُمْ« ةً يُسْأ لُ فِيه  اع   . (2)اِلله س 

مبدأإفشاءالسلامالمبحثالخامس:

، صلى الله عليه وسلمه وصية النبي محمد  اؤ لمسلمين في الدنيا والآخرة، وإفشالسلام تحية ا
"مصدر بمعنى المسالمة؛  السلاموغايته نشر المحبة والألفة والمودة بين الناس، و 

وُصِف الله تعالى به، على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف، أي  
ذو السلام، أي السلامة، وهي أنه تعالى سالم الخلق من الظلم والجور، وفي  

لا مُ«   .(4)"للدلالة على العدل في معاملته الخلق، (3) الحديث »إِنَّ اللََّّ  هُو  السَّ
. (5) والإفشاء من: "ف شا ي فْشُو فُشُوًّا وفُشِيًّا: انتشر وذاع، وفشا الشيء: ظهر"

تحيتهم بمثلها أو   دّ ر  وإفشاء السلام يكون بإظهاره ونشره، ومبادرة الآخرين به، و  
 بأحسن منها. 

 

  حسنّه. و 3862، ح1270، ص2، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، جسننابنماجه( ابن ماجه:  1)
 3862، ح362، ص8، جصحيحوضعيفسننابنماجهالألباني: 

 3009، ح2304، ص4، باب حديث جابر الطويل، جصحيحمسلم( مسلم: 2)

 831، ح166، ص1، باب التشهد في الآخرة، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
 121ص، 28، جالتحريروالتنوير( ابن عاشور: 4)
 155، ص15، جلسانالعرب( ابن منظور: 5)
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مرات  ذلك    التحية على الآخرين، وتكرارومبدأ إفشاء السلام يبدأ بإلقاء  
اليوم والليلة، ليعيش   ر ه،    المرءفي  السلام مع نفسه ومع من حوله، فيكُف ش 

  ؛فرص التعاون والإنجاز والعمل الصالح  دادة، وتز تحصل المحبّ فويأمنه غيره،  
  : "باب إفشاء السلام من الإسلام"، وبوّب  مسلم في صحيحه وقد بوّب  البخاري 

: "باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين في صحيحه
: صلى الله عليه وسلمحديث النبي  وأورد مسلملحصولها"،  ن الإيمان، وأن إفشاء السلام سببٌ م

يْءٍ   ل ى ش  ابُّوا، أ و لا  أ دُلُّكُمْ ع  تَّى ت ح  تَّى تُؤْمِنُوا، و لا  تُؤْمِنُوا ح  نَّة  ح  »لا  ت دْخُلُون  الْج 
م  ب يْن كُمْ« لا  اب بْتُمْ؟ أ فْشُوا السَّ لْتُمُوهُ ت ح   .(1)إِذ ا ف ع 

،  ’  ، علمّها الله تعالى آدم(2)والتسليم والسلام: بمعنى التحية والأمان
ل ق   صلى الله عليه وسلمفصارت سنةً نبوية، وتقليداً بشرياً، وعنوان  أمان، ومفتاح  خير، قال   : »خ 

ل ى   لِّمْ ع  ف س  اذْه بْ   : ق ال  ل ق هُ  ل مَّا خ  ف  ذِر اعًا،  سِتُّون   طُولُهُ  تِهِ،  صُور  ل ى  م  ع  آد  اللََُّّ 
يُّ  ،  أُول ئِك  النَّف رِ مِن  الم لا ئِك ةِ جُلُوسٌ، ف اسْت مِعْ م ا يُح  ت حِيَّةُ ذُرِّيَّتِك  ا ت حِيَّتُك  و  ون ك  ف إِنَّه 

» ر حْم ةُ اللََّّ ر حْم ةُ اللََِّّ، ف ز ادُوهُ: و  ل يْك  و  لا مُ ع  ل يْكُمْ، ف ق الُوا: السَّ لا مُ ع  : السَّ  ،(3) ف ق ال 
: ، قال تعالى’  ، وبادرت به إبراهيم’  فالملائكة ردّت السلام على آدم

ٓ   جَاءَٓتۡ   وَلَقَدۡ } ىَٰ   إبِرََٰۡهيِمَ   رسُُلنَُا ْ   بٱِلبُۡشَۡ َۖ   قَالوُا ا [، وفي 69]هود:{  سَلََٰم  قَالَ   سَلََٰم 

 

 54ح، 74، ص1، باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
  57، ص1، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي: 2)
 6227، ح50، ص8، باب بدء السلام، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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وعند   ه، قبل أي حديث أو حوارهمية الابتداء بالسلام وردّ لأ تعليم وتأكيد  ذلك  
   أي لقاء.

القرطبي نقل  تفسيره  وقد  فقال:    في  وردّه  السلام  لإلقاء  الشرعي  الحكم 
هُ    فيها،  مرغبٌ   ةٌ نّ سُ   بالسلام  الابتداء  أن  على  العلماءُ   ع  م  أجْ " دُّ ر   لقوله  ،فريضةٌ و 

ْ   بتَِحِيهة    حُيِيِتُم  وَإِذاَ}:  تعالى حۡسَنَ   فَحَيُّوا
َ
وۡ رُدُّوهَآ منِۡ   بأِ

َ
[، واختلفوا  86]النساء:{  هَآ أ

دَّ واحد من جماعة هل يجزئ أو لا، فذهب مالك والشافعي إلى الإجزاء"  . (1) إذا ر 

تطبيقمبدأإفشاءالسلام

والسنة  إفشاء السلام، وأهميته وأثره، وأدلته من القرآن الكريم    التوعية بمبدأ .1
الإسلام؛ كما    اوردَّه، وصيغته التي علمنّا إياه  ائهوالنبوية، وبيان آداب إلق

ل يْكُمْ   صلى الله عليه وسلمبيّنها   مُ ع  لا  السَّ لْي قُلْ:  ف  المُسْلِم   اهُ  أ خ  الرَّجُلُ  ل قِي   »إِذ ا  قال:  عندما 
ك اتُهُ« ب ر  ر حْم ةُ اللََِّّ و  و 

 (2). 
توعية الناشئة بخطورة الغزو الفكري المتمثل في التساهل في إلقاء تحية   .2

 واستبدالها بغيرها من الألفاظ والعبارات القديمة أو الحديثة. السلام
 ربط تحية الإسلام بمدلولها الحضاري وأبعادها السلمية لكل مسالم.  .3
المختلفة؛ لصناعة وتصميم دعايات وأفلام .4   تربوية   توجيه وسائل الإعلام 

قصيرة هادفة؛ تدعم إفشاء السلام كقيمة عليا، وتبين أحكامه وتنشر آدابه،  
 وتُه ذّب ما علق به من تطبيقات غير صحيحة. 

 

   298، ص5، جالجامعلأحكامالقرآن)تفسيرالقرطبي( :( القرطبي1)
، وصحّحه 2721، ح71، ص5، باب كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا، جسننالترمذي( الترمذي:  2)

 2721، ح221، ص6، جصحيحوضعيفسننالترمذيالألباني: 
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بالتحية،   .5 تواصل  أو  تراسل  أو  لقاء  أي  السلام    وجعلابتداء  هي  تحية 
فَسَلِمُِواْ  }  ، والاعتزاز بها؛ فهي تحية مباركة طيبة، كما قال تعالى:الأصل

 
َ
ٰٓ أ ِ مُبََٰرَكَة  طَيِبِةَ  عََلَ ثواب  ب[، والتذكير  61]النور:{نفُسِكُمۡ تََيِهة  مِِنۡ عِندِ ٱللَّه

اء  ر جُلٌ إِل ى النَّبِيِّ  كما في حديث عتمامها؛     صلى الله عليه وسلم مران بن حصين، قال: ج 
، ف ق ال  النَّبِيُّ  ل س  ل يْهِ، ثُمَّ ج  دَّ ع  ل يْكُمْ، ف ر  مُ ع  لا  : السَّ اء  صلى الله عليه وسلمف ق ال  : »ع شْرٌ« ثُمَّ ج 

 » : »عِشْرُون  ، ف ق ال  ل س  ل يْهِ، ف ج  دَّ ع  ر حْم ةُ اللََِّّ، ف ر  ل يْكُمْ و  مُ ع  لا  : السَّ رُ ف ق ال  آخ 
ل   مُ ع  لا  : السَّ رُ ف ق ال  اء  آخ  ، ثُمَّ ج  ل س  ل يْهِ، ف ج  دَّ ع  ك اتُهُ، ف ر  ب ر  ر حْم ةُ اللََِّّ و  يْكُمْ و 

» ثُون  : »ث لا   .(1) ف ق ال 
المدارس بموضوعات وقصص .6 التعليم في   وآيات وأحاديث   تدعيم مناهج 

السلام بإفشاء  عليه،  ترتبط  العاملكما  .  وتحثُّ  المؤسسات    ون يراعي  في 
ونجاح أكبر  ،  مما يساهم في نشر المحبة،  التعليمية آداب التحية والسلام

 . في التواصل والتعليم
عند السفر    والعناق  ،ربط مبدأ إفشاء السلام بالابتسامة والبشاشة والمصافحة .7

وإظهار  ، وتقبيل الأبناء،  وتقبيل أيادي الوالدين ورأسيهما،  أو الغياب الطويل
ة  و ، هماب هتمامالا ابِ : قُلْتُ لِأ ن سٍ : قال، عن ق ت اد  ةُ فِي أ صْح  اف ح  أ ك ان تِ المُص 

: »ن ع مْ«صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ   انِ  صلى الله عليه وسلموقال    ،(2)؟ ق ال  اف ح  يْنِ ي لْت قِي انِ ف ي ت ص  : »م ا مِنْ مُسْلِم 
 .(3)إِلاَّ غُفِر  ل هُم ا ق بْل  أ نْ ي فْت رِق ا«

 

صحيح. وصحّحه الألباني:  5195، ح350، ص4، باب كيف السلام، جسننأبيداود( أبو داود:  1)
 5195، حوضعيفسننأبيداود

 6263، ح59، ص8المصافحة، ج، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
:  . وصحّحه الألباني2727، ح74، ص5، باب ما جاء في المصافحة، جسننالترمذي( الترمذي:  3)

 2727ح، 227، ص6ج، صحيحوضعيفسننالترمذي
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السلام   .8 سُنّة  النبيإحياء  أخبر  كما  ت عْرِفْ،  ل مْ  م نْ  و  فْت   م نْ ع ر  ل ى    صلى الله عليه وسلم  ع 
: »تُطْعِمُ الطَّع ام ،  يْرٌ؟ ق ال  مِ خ  سْلا  الْإِ سُول  اللََِّّ أ يُّ  أ ل ه رجلٌ: يا ر  عندما س 

م نْ ل مْ ت عْرِفْ«  فْت  و  ل ى م نْ ع ر  لا م  ع  ت قْر أُ السَّ و 
(1) . 

ر عند المرور بهم، فعن أبي هريرة، أن إحياء سُنّة السلام على أهل القبو  .9
إِنَّا إِنْ    صلى الله عليه وسلمرسول الله   ، و  ار  ق وْمٍ مُؤْمِنِين  ل يْكُمْ د  مُ ع  لا  قْبُر ة ، فقال: »السَّ أ ت ى الْم 

» حِقُون  اء  اُلله بِكُمْ لا   .(2)ش 
 صلى الله عليه وسلمتجنب المصافحة بين الرجال والنساء من غير المحارم، اقتداء بالنبي   .10

اء « افِحُ النِّس  اللََِّّ م ا  ~   وقالت عائشة  ،(3) الذي قال: »إِنِّي لا  أُص  : »لا  و 
سُولِ اللََِّّ  تْ ي دُ ر    .(4)ي د  امْر أ ةٍ ق طُّ، غ يْر  أ نَّهُ ب اي ع هُنَّ بِالك لا مِ« صلى الله عليه وسلم م سَّ

المبادرة لإلقاء السلام لفضِّ الخلافات وإنهاء الخصومات، فالمسلمون   .11
أخوة، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، فالسلام عنوان الصفح والتجاوز، 

اهُ ف وْق  ث لا ثِ ل ي الٍ، ي لْت قِي انِ:   صلى الله عليه وسلمكما قال النبي:   »لا  ي حِلُّ لِر جُلٍ أ نْ ي هْجُر  أ خ 
يُعْ  لا مِ«ف يُعْرِضُ ه ذ ا و  أُ بِالسَّ يْرُهُم ا الَّذِي ي بْد   .(5)رِضُ ه ذ ا، و خ 

المسلم أن يعيش بسلام مع نفسه وأهله وجيرانه ومجتمعه، و  .12 أن  يحرص 
السلام في  يكون  والفصائل    والاتفاقرحمة  ال  سبباً  والعشائر  العوائل  بين 

وليست   أمتهم،  عدو  على  والغلظة  فالشدة  المسلمة،  والدول  والاتجاهات 
لِم  المُسْلِمُون    صلى الله عليه وسلمنهم، وقد سئل النبي  بي لُ؟ فقال: »م نْ س  أ يُّ الِإسْلا مِ أ فْض 

 

 6236، ح52، ص8، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 249، ح218، ص1استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ج، باب صحيحمسلم( مسلم: 2)
. وصحّحه  4181، ح149، ص7، باب بيعة النساء، جالمجتبىمنالسنن=السننالصغرى( النسائي:  3)

 4181، ح253، ص9، جصحيحوضعيفسننالنسائيالألباني: 
  5288، ح49، ص7، باب إذا أسلمت المشركة، جصحيحالبخاري( البخاري:  4)
 6077، ح21، ص8، باب الهجرة، جصحيحالبخاري( البخاري:  5)
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ي دِهِ« انِهِ، و  ه عن إخوانه، فليس مؤمناً ذاك  ، وبذلك يكفَّ المسلم شرَّ (1)مِنْ لِس 
:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  كما  ه،  الذي لا يأمنه جيرانه، أو يتركه الناس اتقاء شرِّ 

سُول  اللََِّّ؟  م نْ ي ا ر  : و  اللََِّّ لا  يُؤْمِنُ« قِيل  اللََِّّ لا  يُؤْمِنُ، و  اللََِّّ لا  يُؤْمِنُ، و  »و 
ارُهُ ب و ايِق هُ« : »الَّذِي لا  ي أْم نُ ج  رَّ النَّاسِ عِنْد  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. وقال  (2)ق ال  : »إِنَّ ش 

رِّهِ« ك هُ النَّاسُ اتِّق اء  ش  نْزِل ةً ي وْم  القِي ام ةِ م نْ ت ر  م 
(3) . 

على   .13 والراكب  الكثير،  على  القليل  لِّمُ  فيُس  بالسلام،  بعضهم  الناس  يبادر 
النبي   قال  كما  القاعد،  والماشي على  ل  صلى الله عليه وسلمالماشي،  الرَّاكِبُ ع  لِّمُ  »يُس  ى  : 

ل ى الْك ثِيرِ« لِيلُ ع  الْق  ل ى الْق اعِدِ، و   . (4) الْم اشِي، و الْم اشِي ع 
وسلامهم .14 تحيتهم  يلقون  على    المسلمون  المعتدي وأمانهم  غير  أحد  كل 

، ولن يصافحوا  ر إخوانهمسْ قتل وأ    وأظلمهم  لن يسالموا من    وهم؛  عليهم
من   يجالسوا  و أو  أرضهم  تعالى:دنّس  اغتصب  قال  إنِهمَا  }  مقدساتهم، 

 ٰٓ َٰرِكُمۡ وَظََٰهَرُواْ عََلَ خۡرجَُوكُم مِِن ديَِ
َ
َٰتَلُوكُمۡ فِِ ٱلِديِنِ وَأ يِنَ قَ ُ عَنِ ٱلَّه َٰكُمُ ٱللَّه يَنۡهَى

لمُِونَ  َٰ ٰٓئكَِ هُمُ ٱلظه وْلَ
ُ
ههُمۡ فَأ هوهُۡمۡۚۡ وَمَن يَتَوَل ن توََل

َ
  [.9]الممتحنة:{ إخِۡرَاجِكُمۡ أ

مبدأإكرامالضيفالسادس:المبحث

يْفُ هو ويطلق  "  زائراً أو لاجئاً أو طالب حاجة،   ،غيرهبيت    الذي ينزل  الضَّ
، [68:]الحِجر {  قَالَ إنِه هَٰٓؤُلََءِٓ ضَيۡفِ }  على المفرد والجمع، كما في قوله تعالى: 

 

. )أي 11، ح11، ص1، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جصحيحالبخاري( البخاري: 1)
 الإسلام أفضل( أي الأعمال في الإسلام أعظم أجراً وأعلى مرتبة؟ 

. )بوائقه( جمع 6016، ح10، ص8، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
 بائقة وهي الظلم والشّر والأذى. 

 6032، ح13، ص8فاحشاً ولا متفحشاً، جصلى الله عليه وسلم ، باب لم يكن النبي صحيحالبخاري( البخاري:  3)
   6232ح، 52ص، 8، جتسليم الراكب على الماشي، باب صحيحالبخاري( البخاري:  4)
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يْف ة،    والمرأة  يْفٌ وض  يْف انِ   وقد يجمع ض  يُوْفِ والضِّ وهو   .(1) "على الأضْي افِ والضُّ
له  به وصرتُ  نزلتُ  أي  يَّفْتُه:  يْفاً وضِي اف ةً، وت ض  ض  الرَّجُل   "ضِفْتُ  من:  لغة 

تعالى قال  يافة ؛  الضِّ مِنْهُ  ط ل بْتُ  يَّفْتُه:  وت ض  وضِفْتُه  يفاً،  ْ }:  ض  بوَۡا
َ
ن   فأَ

َ
أ

يَّفْتُه إِذ ا أ طْع مْت ه، والتَّضْيِيفُ الِإطعام"[ 77]الكهف:{ يضَُيِفُِوهُمَا   .(2) وض 
وإكرام الضيف عند المسلمين من الإيمان، وهو سلوك يُتْق ربُ به إلى الله  

يْف هُ«النبي صلى الله عليه وسلمتعالى، قال   لْيُكْرِمْ ض  ان  يُؤْمِنُ بِاللهَِّ و الي وْمِ الآخِرِ ف  م نْ ك   ،(3) : »و 

، ~   بذلك  ، كما شهدت خديجةصلى الله عليه وسلم  محمد  وكان إكرام الضيف من صفات النبي
ت حْمِلُ  له  فقالت و  الرَّحِم ،  ل ت صِلُ  إِنَّك   أ ب داً،  اللََُّّ  يخْزِيك   م ا  اللََِّّ  و  »ك لاَّ   :  ، الك لَّ

» يْف  ت قْرِي الضَّ ت كْسِبُ الم عْدُوم ، و  و 
(4).  

؛ أثناء اجتهاده ’  وورد ذِكر الضيف في القرآن الكريم مرتين مع إبراهيم
 تهأثناء دفاعه عن ضيفه ومحاول ’  في إكرام ضيفه، وثلاث مرات مع لوط 

أثناء رحلته مع العبد الصالح حين استطعموا    ’  حمايتهم، ومرة مع موسى
 أهل القرية. 

بل جعلت النفقة عليه    حق مثل حقه،له  وابن السبيل، له حكم الضيف و 

بيِلِ }من مصارف الزكاة الثماينة، كما في قوله تعالى: وَفِِ سَبيِلِ الِلَِّ وَابنِْ السه

 

 226ص، 1، جالقاموسالفقهيلغةواصطلاحاً: ( أبو حبيب1)

 208ص، 9ج، لسانالعرب( ابن منظور: 2)

 6136، ح32ص، 8، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
 3، ح7، ص1، جصلى الله عليه وسلم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صحيحالبخاري( البخاري:  4)
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أو المهاجر أو اللاجئ    مسافرال  هو  وابن السبيل،  [60]التوبة:  {الِلَِّ فرَِيضَةا مِِنَ  

وقد    أو غير ذلك،   أو أضاع أهله   طالباً العون، فربما فقد ماله  يقصدكالذي  
صار محتاجاً ف،  ي أهله؛ ولكنها الدنيا دارت عليهفي بلده أو عزيزاً فيكون غنياً  

 .(1)آيات في القرآن الكريم (8في )ه ورد تأكيد حقّ و لغيره، 
إليهم  كرامإإن   والإحسان  السبيل،  وابن  عليهم  االضيف  من   اوالصدقة 

، كما  ’  ، وهي سنة إبراهيمالتي جاء بها هذا الدين الحنيف  مكارم الأخلاق 
" يْف  يَّف  الضَّ ل  النَّاسِ ض  يَّب: "ك ان  إِبْر اهِيمُ أ وَّ   .(2) قال سعيد بن الْمُس 

، فهو لا يستغني عن الترحال والهجرة والسفر والتزاور  المرء في حياتهو 
الخير    ضيفهاليوم ضيفٌ وغداً مُضيف، وبإكرامه     ، المعروف  ويحصديزرع 

بين الناس؛   اً وتآزر   اً يثمر مودة ومحبة وترابط  مما  قلوب،ال في    اً طيب  اً أثر ويخلف  
من إكرام الضيف دليلًا على الإيمان، وجعل  دّ  عُ   ولذلك  وهذا من مقاصد الدين،

حين   ،¢  عمر بن الخطابذلك    فعل كما    الأوقاف،عمال التي تُوقف لأجله  الأ
فِي   فِي الرِّق ابِ، و  فِي القُرْب ى و  ا فِي الفُق ر اءِ، و  دَّق  بِه  ت ص  ، "و  يْب ر  أوقف أ رْضاً له بِخ 

يْ  بِيلِ، و الضَّ بِيلِ اللََِّّ، و ابْنِ السَّ  .(3)فِ"س 

 

 137ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (1)
، تحقيق: محمد الأعظمي، أبو ظبي، مؤسسة زايد للأعمال الخيرية،  الموطأ( الأصبحي، مالك بن أنس.  2)

 3408، ح1349ص، 5م، باب ما جاء في السنة الفطرة، ج 2004 -هـ 1425، 1ط
 2737، ح198، ص3، باب الشروط في الوقف، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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ولا ضير أن يتعاون الناس في إكرام الضيف، وسدّ حاجة ابن السبيل،  
ل ى  تعاون عليها، فقال:  ي يوإغاثة الملهوف، فهو من أعمال البِّر الت نُواْ ع  ت ع او  }و 

يندب غيره  ف لنبي صلى الله عليه وسلم الأضياف  إلى ا  كان يأتي  قدف[،  2الْبرِّ و التَّقْو ى{ ]المائدة:
،  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر جُلًا أ ت ى النَّبِيَّ  ذلك    ومن،  أو شغل  إن عجز عن ذلك  همللقيام بحقّ 

سُولُ اللََِّّ   : م ا م ع ن ا إِلاَّ الم اءُ، ف ق ال  ر  ائِهِ ف قُلْن  : »م نْ ي ضُمُّ أ وْ  صلى الله عليه وسلمف ب ع ث  إِل ى نِس 
ارِ: أ ن ا، ف انْط ل ق  بِهِ إِل ى امْ  : أ كْرِمِي  يُضِيفُ ه ذ ا«، ف ق ال  ر جُلٌ مِن  الأ نْص  ر أ تِهِ، ف ق ال 

سُولِ اللََِّّ   يْف  ر  : ه يِّئِي ط ع ام كِ،  صلى الله عليه وسلمض  ن ا إِلاَّ قُوتُ صِبْي انِي، ف ق ال  ، ف ق ال تْ: م ا عِنْد 
تْ   ا، و أ صْب ح  يَّأ تْ ط ع ام ه  اءً، ف ه  مِي صِبْي ان كِ إِذ ا أ ر ادُوا ع ش  ن وِّ كِ، و  و أ صْبِحِي سِر اج 

ا، و   ه  ع لا  يُرِي انِهِ سِر اج  أ تْهُ، ف ج  ا ف أ طْف  ه  ا تُصْلِحُ سِر اج  أ نَّه  ا، ثُمَّ ق ام تْ ك  م تْ صِبْي ان ه  ن وَّ
سُولِ اللََِّّ   ا إِل ى ر  د  ل مَّا أ صْب ح  غ  حِك  صلى الله عليه وسلمأ نَّهُم ا ي أْكُلا نِ، ف ب ات ا ط اوِي يْنِ، ف  : »ض  ، ف ق ال 

، مِنْ  الِكُم ا« ف أ نْز ل  اللََُّّ:  اللََُّّ اللَّيْل ة ، أ وْ ع جِب  نفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ } ف ع 
َ
وَيُؤْثرُِونَ عََلَ أ

هُمُ   وْلَئكَِ 
ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحه  يوُقَ  وَمَن  خَصَاصَةٌ   .(1) "[9]الحشر:{  المُْفْلحُِونبهِِمْ 

أكرم الضيف وقام بواجبه، وآثره على نفسه   الفلاح من  استحق  فانظر كيف 
 وعياله. 

طبيقمبدأإكرامالضيفت

التوعية بمبدأ إكرام الضيف، وبيان حقه، وحكم إكرامه، وما يرتبط بآداب   .1
الأنبياء   وقصص  الكريم  القرآن  آيات  من  عليه  والتدليل  الضيافة، 

 

 3798، ح34ص، 5، جقول الله "ويؤثرون على أنفسهم"، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
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القصص التاريخية  رته، واستخراج  وسي  صلى الله عليه وسلموالصالحين، ومن أحاديث النبي  
، والشعر العربي المتربط بإكرام الضيف، وقولبته ونشره  هاوتهذيب  هاوجمع

 .أشكال عصريةفي 
إجراء دراسات ميدانية اجتماعية ترصد السلوكات المرتبطة بآداب الضيافة،  .2

 لتقييمها وتصحيحها.
حوارية في وسائل الإعلام، تشجع وتعزز مبدأ إكرام  تربوية  تنظيم برامج   .3

 الضيف.  
صياغة برامج أسرية ومدرسية، تعزز وتدرّب الأبناء على إكرام الضيف،   .4

وآداب الضيافة، من خلال التطبيقات العملية والزيارات الميدانية والمسابقات  
 الهادفة.  

والبع .5 ضيافته،  في  الاعتدال  ومراعاة  الضيف،  من  التشاؤم  عن  ترك  د 
 والتبذير. الإسراف

صياغة آداب الضيافة وأحكامها بأسلوب سهل عصري، ونشرها من خلال  .6
 وسائل التواصل الاجتماعي. 

، وإيواء ابن السبيل وإكرامه، وتهيئة البلاد  ضيوفوقف الأوقاف لاستقبال   .7
المساجد لتكون قادرة على إيواء ابن السبيل، وتعديل القوانين لتنظيم الأمر 

والعناية بمحطات الاستراحة على الطرق الخارجية، ودعم مشاريع  وتيسيره،  
العامة ، وفي  الخيم الرمضانية، وماء السبيل وطعام السبيل، في الأماكن 

 . الأوقات العصيبة
، والاستعانة بالمشاهير والقادة؛  في إكرام الضيف  ىالقدوات التي تحتذ  إبراز .8

 اج المسلسلات والأفلام.  لدعم ثقافة إكرام الضيف، ومراعاة ذلك عند إنت
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والإحسان  .9 والمغتربين،  والمهاجرين  اللاجئين  من  البلاد،  بضيوف  العناية 
مع   الأنصار  كحال  ومعاملتهم  عليهم،  الاعتداء  ومنع  وحمايتهم  إليهم، 

يِنَ } قال تعالى:،  €  المهاجرين ْ  وَٱلَّه ْ  ءَاوَوا وٓا نصََُْ ٰٓئكَِ  وه وْلَ
ُ
  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ  هُمُ  أ

ا  [. 74]الأنفال:{ حَقِ 
  •   تداء بما فعله النَّبيان الكريمان إبراهيم ولوطقمراعاة إكرام الضيف والا .10

 مع ضيوفهما، على النحو الآتي:  
بأحسن  . أ تحيتهم  وردّ  وجوههم  في  والبشاشة  الضيوف،  استقبال  حسن 

 منها، والترحيب بهم.  
 تقديم ضيافتهم على سماع حاجتهم.  . ب
} .ج فَمَا  المبادرة لإكرامهم، والتعجيل في تحضير ضيافتهم، قال تعالى: 

ن جَاءَٓ بعِِجۡلٍ حَنيِذ
َ
[ قال ابن عاشور: "فما لبث للدلالة  69]هود:  {لَۡثَِ أ

 .(1)رى سُنّة عربية"تعقيب إسراعاً في إكرام الضيف، وتعجيل القِ على ال
  ’ ، فإبراهيمةضيافالإعطاء الضيف حقّه، وترك استشارته في شأن  .د

ضيافتهم؛   إعداد  في  بانشغاله  يشعروا  أن  ودون  أهله  إلى  لم  و راغ 
 يستشرهم؛ أيصنع لهم طعاماً أم لا.  

الذي أشرف بنفسه    ’  كإبراهيمالتواضع للضيف والقيام على خدمته:   .ه
 . على خدمة ضيفه واستقبالهم، ولم يوكِل ذلك إلى غيره

  لتدريبهم علىالضيف،    خدمةإشراك أهل البيت من زوجة وأبناء في   .و
  السماع منه والتعرف عليه و   الضيفخيراً بمقابلة    ولينالواإكرام الضيف،  

قائمة حاضرة قريبة    ’  فقد بقيت امرأة إبراهيم  ؛والتأمين على دعائه

 

 117ص،  12ج، التحريروالتنوير: ابن عاشور (1)
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  قال تعالى: كما  سامعة مستعدة، لتلبية ما تستدعيه حاجات الضيافة،  
تهُُۥ}

َ
نََٰهَا  فَضَحِكَتۡ   قَائٓمَِةٞ   وَٱمۡرَأ ۡ { يَعۡقُوبَ   إسِۡحََٰقَ   وَرَاءِٓ   وَمِن  بإِسِۡحََٰقَ   فبََشه
   [.71]هود:

حين تخيّر   ’  كما فعل إبراهيم،  الضيافة بأحسن ما وجد من الطعام .ز
 لهم عجلًا سميناً.  

حين    ’   الإكرام بحسن الإعداد والتحضير والتقديم، كما فعل إبراهيم .ح
 لحم بشوائه.  الأنضج 

تقريب الطعام والدعوة إليه بلطف وأدب وتواضع وسخاء نفس وكرم،   .ط
 حين قرّب الطعام قائلا "ألا تأكلون".   ’ كما فعل إبراهيم

في  .ي والمعونة  معهم،  والسمر  وتسليتهم  ومحاورتهم  الضيوف  محادثة 
 تيسير أمورهم وقضاء حوائجهم. 

  قَالَ }  ، قال تعالى:’  حماية الضيف ودفع السوء عنه، كما فعل لوط .ك
 . [ 68:الۡجِر]  {تَفۡضَحُونِ  فلَََ  ضَيۡفِ   هَٰٓؤُلََءِٓ   إنِه 

الضيوف لأهل البيت، والثناء على كرمهم، وتقديرهم، وتبشيرهم  دعاء   .ل
ِ وَبرَكَََٰتهُُۥ } بالبركة، كما فعلت الملائكة الكرام، قال تعالى: رحَِۡتَُ ٱللَّه

هۡلَ ٱلۡۡيَۡتِ 
َ
   [.73]هود:{ عَليَۡكُمۡ أ

للضيف، ويفرح  .11 مكاناً وفرشاً  بيته  المرء في  د   يُعِّ أن  الضيف  إكرام  ومن 
  .بمقدم ضيفه، ويؤثره على نفسه وأهله، ويتجنب الغضب في حضرته

ينبغي على الضيف ألا يطيل المكوث، وأن يتحلى بالقناعة وآداب الطعام   .12
أهل   يثقل على  استطاع، ولا  ما  التخفيف  الزيارة، ويحرص على  وآداب 
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ي اف ةُ ث لا ث ةُ أ يَّامٍ، ف م ا ب عْد  ذ لِك   صلى الله عليه وسلميت أو يُحْرِج مضيفه، قال النبي  الب : »و الضِّ
هُ« تَّى يُحْرِج  هُ ح  ق ةٌ، و لا  ي حِلُّ ل هُ أ نْ ي ثْوِي  عِنْد  د    .(1)ف هُو  ص 

فيوجوهالخيرمبدأالإنفاقالمبحثالسابع:

فه وأذهبه، وأصل الفعل للإنْفاد. و)مِن(   ر  الإنفاق من أنْف ق  المال: أي ص 
الدراهم  يُنْف ق من  ما  المال، والنَّف قة:  ت قْصُره على بعض  الفعل  ذُكِرت مع  إذا 

رَّ  ( وما ت ص  ف  منه كن ف قة ونفقات هي بمعنى إخراج مال  وغيرها. والفعل )أنْف ق 
 . (2)من الحوزة

الإنفاق: يعني إخراج المال وبذله كُلّه أو بعضه، وصرفه وإذهابه  ومبدأ  
في الحاجات الضرورية وغيرها من وجوه الخير. ويدخل فيها الزكاة الواجبة،  
والصدقات النافلة، والوصية والهدية والوقف، والإنفاق على النفس والأهل. وهو 

تعالى: قال  كما  وفتنتها،  الحياة  عصب  بالمال  مرتبط  ٓ }  مبدأ  َٰلُكُمۡ   إنِهمَا مۡوَ
َ
  أ

وۡلََٰدُكُمۡ 
َ
ۚۡ   وَأ جۡرٌ عَظِيمٞ وَٱ  فتِۡنَةٞ

َ
ٓۥ أ ُ عِندَهُ [، وهذه الفتنة يعقبها سؤال  15]التغابن:{للَّه

: »لا  ت زُولُ  صلى الله عليه وسلمالمرء يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قال  
تَّى يُسْأ ل  ع نْ عُمُ  القِي ام ةِ ح  بْدٍ ي وْم   م ا ع  ،  ق د  ل  فِيم  ف ع  فِيم ا أ فْن اهُ، و ع نْ عِلْمِهِ  رِهِ 

هُ« ق هُ، و ع نْ جِسْمِهِ فِيم  أ بْلا  فِيم  أ نْف  ب هُ و  الِهِ مِنْ أ يْن  اكْت س  و ع نْ م 
. من هنا تأتي  (3)

 

. )يثوي(  6135، ح32ص، 8، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، جصحيحالبخاريالبخاري:   (1)
هُ( يضيق عليه حِسّ     ومعنى. اً يقيم، )يُحرِج 

 2242، ص4، جالمعجمالاشتقاقيالمؤصللألفاظالقرآنالكريم: ( جبل2)
. وقال حديث حسن صحيح،  2417، ح 612، 4، باب في القيامة، جسننالترمذي( الترمذي: 3)

 2417، ح417، ص5، جصحيحوضعيفسننالترمذيلباني:  وصحّحه الأ
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أهمية عناية الإسلام بإنفاق المال في وجوه الخير وفيما ينفع المرء في دنياه 
نْز ه، ونهى   رّم ك  وآخرته، فأكد الشرع على حق الله تعالى فيه وحق الناس، وح 

رِه  ل كُمْ  صلى الله عليه وسلم ، قال  والإسراف فيهعن صرفه في الحرام، وكره إضاعته   : »إِنَّ اللََّّ  ك 
، و إِ  ق ال  ؤ الِ«ث لا ثًا: قِيل  و  ثْر ة  السُّ ك  اع ة  الم الِ، و  القرآن الكريم على   وقد حثّ   .(1)ض 

(  ( آية تضمنت فعل  67الإنفاق في وجوه الخير، فوردت ) بتصريفاته،  )أنْف ق 
 .(2)( آية في صدقة المال13( آية تضمنت الأمر بزكاة المال، و)32و)

ت في  لصَّ كثيرة، وقد ف  نفاق والصدقة، فهي  أما الأحاديث النبوية في الإ 
فضلها وأحكامها ورغّبت بالجود والكرم وصلة الرحم والهدية والوصية والوقف، 

الزكاة، ونذكر منها: ق السائل ومنع  البخل والشّح أو ردّ  : صلى الله عليه وسلمل  و وحذّرت من 
ن ةِ ب ابٍ  ز  نَّةِ، كُلُّ خ  الج  ن ةُ  ز  اهُ خ  ع  بِيلِ اللََِّّ، د  يْنِ فِي س  وْج  أ نْف ق  ز  أ يْ فُلُ »م نْ   :

بِيلِ اللََِّّ ف ق دْ غ ز ا«صلى الله عليه وسلموقال  .(3)ه لُمَّ« هَّز  غ ازِيًا فِي س  سُولُ اِلله  (4) : »م نْ ج  . وق ال  ر 
مُ  صلى الله عليه وسلم ، و لا  تُلا  ر  ل ك  هُ ش  ، و أ نْ تُمْسِك  يْرٌ ل ك  م  إِنَّك  أ نْ ت بْذُل  الْف ضْل  خ  : »ي ا ابْن  آد 

أْ بِم   ف افٍ، و ابْد  ل ى ك  فْل ى«ع  يْرٌ مِن  الْي دِ السُّ الْي دُ الْعُلْي ا خ   .(5) نْ ت عُولُ، و 

 

 1447، ح124، ص2"لا يسألون الناس إلحافاً"، ج ، باب قوله تعالى صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 406، ص331، ص714، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 2)
. )زوجين( من أي  2841، ح26، ص4، باب فضل النفقة في سبيل الله، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)

 نوع ينفق. )أي فل( يا فلان. )هلم( تعال.  
(  . )جهّز غازياً 2843، ح26، ص  4، باب فضل النفقة في سبيل الله، جصحيحالبخاري( البخاري:  4)

لغزو وإن لم يغز لأنه ساعد هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد. )فقد غزا( كتب له أجر ا
 عليه. 

 1036، ح717ص،  2، جبيان أن اليد العليا خير من السفلى، باب صحيحمسلم( مسلم: 5)
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وقد جاءت نصوص الوحي تأمر بالإنفاق وتبني الدوافع له وتضع الحوافز  
دليلاً  فجعلته  للفوز    للمنفقين،  وطريقاً  الرحمن،  لرضا  وسبباً  الإيمان،  على 

بالجنان، وباباً لمضاعفة الأجر والثواب، وسبباً في بركة المال ودعاء الملائكة،  
كما وعد الله تعالى بتفريج كرب من فرّج عن الناس، وتيسير أمر من يسّر على  

من    معسرهم، والتجاوز عمن تجاوز عنهم. وفي المقابل فقد رهّبت النصوص
حبس المال وكنزه وحرمان الناس من حقهم فيه، ورتّبت على ذلك غضب الله  

القيامة، قال تعالى:   ةَ وَلََ }تعالى وعذابه يوم  هَبَ وَٱلۡفِضه ونَ ٱلَّه يِنَ يكَۡنِزُ وَٱلَّه
لَِم  

َ
أ بعَِذَابٍ  ۡهُم  فبََشِِ  ِ ٱللَّه سَبيِلِ  فِِ  ]التوبة:ينُفِقُونَهَا  مبدأ  34{  فإن  وعليه   .]

وضروري لعمارة الأرض،  لإنفاق في وجوه الخير أساسي في حياة المجتمع،  ا
ومن هنا تتكرر الدعوة للإنفاق  ،  في سبيل اللهوالجهاد  الإعداد  في    ولا غنى عنه

والصدقة والبذل والجود والكرم والعطاء والمساعدة والتضامن والتكافل والنصرة 
   تنوعة والمستمرة.حاجات الناس الم دِّ والجهاد بالمال، كل ذلك لس

فيوجوهالخيرتطبيقمبدأالإنفاق

، والتعريف بما شرعه  تهأهمي، وبيان  التوعية بمبدأ الإنفاق في وجوه الخير .1
كالزكاة  وأوقاتها،  أحكامها  وبيان  للإنفاق  متنوعة  تطبيقات  من  الإسلام 
المفروضة وصدقة الفطر في رمضان والكفارات والنذور، وكذلك صدقات 
التطوع كالوصية والهبة والوقف والعقيقة والأضحية والصدقات الجارية التي 

 اته. تنفع الإنسان في حياته ويبقى أجرها بعد مم
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يعول .2 من  على  بالنفقة  البدء  المسلم  المرء  على  وأولاده   -ينبغي  والديه 
أْ  صلى الله عليه وسلملقول الرسول    -وزوجه ان  ع نْ ظ هْرِ غِنًى، و ابْد  ق ةِ م ا ك  د  يْرُ الصَّ : »خ 

. ثم يصل بنفقته أرحامه وأقاربه، لينال أجر البِّر والصدقة،  (1) بِم نْ ت عُولُ«
جيران إلى  ويحسن  ضيوفه  هو  ويكرم  ثم  فيزكي  ه،  مجتمعه  مع  يتضامن 

ويوقف   الخيرية  بالمشاريع  ويساهم  ويهب،  ويوصي  ويتصدق  ويقرض 
أمته ويدعم جهادها   الجارية، ويساند  الصدقات  تحرير لالأوقاف ويتحرى 

 أرضها ومقدساتها، ولا يخاف في ذلك لومة لائم. 
من    خلاص لله تعالى عند الإنفاق في الزكاة والصدقات ويحذرتحري الإ .3

يحتسب النية الحسنة عند النفقة في المباحات على النفس  و الرياء والسمعة،  
ا و جْه   صلى الله عليه وسلموالأهل، لينال بذلك الثواب، لقوله   ق ةً ت بْت غِي بِه  : »إِنَّك  ل نْ تنُْفِق  ن ف 

» لُ فِي ف مِ امْر أ تِك  تَّى م ا ت جْع  ا، ح  ل يْه   .(2)اللََِّّ إِلاَّ أُجِرْت  ع 
من .4 إليها    التحذير  المسارعة  المرء  على  بل  تسويفها،  أو  الصدقة  تأخير 

أ ت ى   فقد  ارجعون،  رب  يقول  ثم  العُمُر،  ينقضي  أن  قبل  فيها،  والمسابقة 
سُول  اِلله   ق ةِ أ عْظ مُ؟ فقال    صلى الله عليه وسلمر  د  سُول  اِلله، أ يُّ الصَّ : ي ا ر  : »أ نْ  صلى الله عليه وسلمر جُلٌ ف ق ال 

حِيحٌ   دَّق  و أ نْت  ص  تَّى إِذ ا  ت ص  ت أْمُلُ الْغِن ى، و لا  تُمْهِل  ح  قْر  و  ى الْف  حِيحٌ، ت خْش  ش 
نٍ«. ان  لِفُلا  ق دْ ك  ذ ا، أ لا  و  نٍ ك  لِفُلا  ذ ا، و  نٍ ك  : لِفُلا    (3) ب ل غ تْ الْحُلْقُوم  قُلْت 

قيام الورثة باستدراك ما فات أمواتهم من الصدقات والوقف والوفاء بالنذور،  .5
، فقال: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّي  افْتُلِت تْ  صلى الله عليه وسلمشة ~، أ نَّ ر جُلًا أ ت ى النَّبِيَّ  فعن عائ

 

. )عن ظهر 1426، ح112، ص2، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 غني( فاضلا عن نفقة العيال. )تعول( تجب عليك نفقته. 

 56، ح20، ص1، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، جحالبخاريصحي( البخاري:  2)
،  716، ص2، جبيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، باب صحيحمسلم( مسلم: 3)

 1032ح
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ا؟   قْتُ ع نْه  دَّ ا أ جْرٌ، إِنْ ت ص  ق تْ، أ ف ل ه  دَّ ا ل وْ ت ك لَّم تْ ت ص  ل مْ تُوصِ، و أ ظُنُّه  ا و  ن فْسُه 
 .(1): »ن ع مْ«صلى الله عليه وسلمقال 

الأسرة والأقارب والورثة، بناء  تفعيل نظام التكافل الاجتماعي على مستوى  .6
َٰلكَِ   مثِۡلُ   ٱلوَۡارثِِ   وَعََلَ }  على قوله تعالى: [، قال سعيد حوى: 233]البقرة:{  ذَ

"وعلى وارث الصبي عند عدم وجود الأب، مثل الذي كان على أبيه في  
حياته، من الرزق والكسوة. ووارث الصبي في الأصل هو كل من يرثه لو  

فعليه واجب النفقة والتكافل الاجتماعي   همله حق في ميراثفكما أن  .(2) مات"
 .  معهم

الخير عامة، وعلى  .7 النفقة والصدقة في وجوه  المسلم على  المرأة  تشجيع 
بْدِ اللََِّّ بن مسعود   يْن ب  امْر أ ةِ ع  ق ال تْ:    ،~ زوجها وأبنائها خاصة، فع نْ ز 

سْجِدِ، ف ر أ يْتُ النبي ان تْ    صلى الله عليه وسلم  كُنْتُ فِي الم  ك  « و  ل وْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قْن  و  دَّ فقال: »ت ص 
تنُْ  يْن بُ  لْ  ز  س  بْدِ اللََِّّ:  لِع  ف ق ال تْ   : ق ال  جْرِه ا،  ح  فِي  أ يْت امٍ  و  بْدِ اللََِّّ،  ل ى ع  فِقُ ع 

سُول  اللََِّّ   ق ةِ؟   صلى الله عليه وسلمر  د  جْرِي مِن  الصَّ ل ى أ يْت امٍ فِي ح  ل يْك  و ع  أ ي جْزِي ع نِّي أ نْ أُنْفِق  ع 
سُول  اللََِّّ   لِي أ نْتِ ر  : س  ا  صلى الله عليه وسلمل ى النَّبِيِّ  ، ف انْط ل قْتُ إِ صلى الله عليه وسلمف ق ال  : »ن ع مْ، ل ه  ، فق ال 

ق ةِ« د   .(3)أ جْر انِ، أ جْرُ الق ر اب ةِ و أ جْرُ الصَّ
واعتيادها،   .8 منها  والإكثار  النافلة،  صدقات  وإخفاء  الواجبة،  الزكاة  إظهار 

إليه الإساءة  وتجنب  السائل  الغارم ب  وإجابة  عن  والتجاوز  والأذى،  المنّ 

 

،  1254ص، 3، باب وصول ثواب الصدقات عن الميت إليه، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
 . بنصب السين ورفعها  ت)افتلتت نفسها( ضبط.1004ح
هـ، 1424، 6، القاهرة، دار السلام، طالأساسفيالتفسير(. هـ 1409 ت( حوى: سعيد محمد )2)

   548ص، 1ج
 1466، ح121، ص2، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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اقتداءً  بالصدقة والدلالة عليها، وأمرُ الأهلِ بها،    والصبر عليه، والتواصي
مُرُ   وَكًَنَ }  :يثني عليه  قال تعالىالذي  ،  ’إسماعيل  ب

ۡ
هۡلهَُۥ  يأَ

َ
ةِ   أ لَوَٰ   بٱِلصه

ةِ  كَوَٰ  ۦ  عِندَ   وَكًَنَ   وَٱلزه ا  رَبهِِِ  .  [55:]مريم{ مَرۡضِيِ 
والقناعة بالكفاف، والبحث  ،  والكفّ عن سؤال الناس،  لاستعفاف عن المسألةا .9

إِنَّ ن اسًا مِن   ¢:  فعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ  عن عمل يغني المرء عن الناس،  
اللََِّّ   سُول   ر  أ لُوا  س  ارِ  أ لُوهُ ،  ف أ عْط اهُمْ ،  صلى الله عليه وسلمالأ نْص  س  أ لُوهُ ،  ف أ عْط اهُمْ ،  ثُمَّ  س  ،  ثُمَّ 
هُ  تَّى ن فِد  م ا عِنْد  خِر هُ :  فقال،  ف أ عْط اهُمْ ح  أ دَّ ل نْ  يْرٍ ف  مِنْ خ  »م ا ي كُونُ عِنْدِي 

نْكُمْ  بِّرْهُ  ،  ع  بَّرْ يُص  م نْ ي ت ص  م نْ ي سْت غْنِ يُغْنِهِ اللََُّّ و  م نْ ي سْت عْفِفْ يُعِفَّهُ اللََُّّ، و  و 
بْرِ« ع  مِن  الصَّ يْرًا و أ وْس  دٌ ع ط اءً خ  م ا أعُْطِي  أ ح  اللََُّّ، و 

(1). 
و  .10 المعيشةالاعتدال  في  والاقتصاد  النفقة  في  البخل  ،  التوسط  وتجنب 

وَلََ تََعَۡلۡ يدََكَ مَغۡلُولةَا إلََِٰ عُنُقِكَ }:  قال تعالى،  روالإسراف والترف والتبذي
ا ۡسُورا ا مُه  .[29:]الإسراء { وَلََ تبَۡسُطۡهَا كُُه ٱلبَۡسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُوم 

لقول  .11 الناس، في حياته وبعد مماته،  أهله عن  أن يغني  المسلم  يحرص 
بِيرٌ   صلى الله عليه وسلمالرسول   ثِيرٌ   -في شأن الوصية: »الثُّلُثُ و الثُّلُثُ ك  إِنَّك  أ نْ ت ذ ر     -أ وْ ك 

» ال ةً ي ت ك فَّفُون  النَّاس  يْرٌ مِنْ أ نْ ت ذ ر هُمْ ع  ث ت ك  أ غْنِي اء ، خ  ر  و 
(2). 

، هاالخيرية والتعاونية التي تُر غّب في الصدقات وت جمع تأسيس الجمعيات   .12
وصوله باستخدام  يوتطو .  المستحقيه  اوتُسهل  والإنفاق  التبرع  آليات  ر 

هم على ،  وتذكير الناس بالزكاة،  التقنيات الحديثة والبرامج الإعلامية وحضُّ

 

   1469ح، 122ص، 2ج  الاستعفاف عن المسألةباب  ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
   1295ح، 81ص،  2ج، سعد بن خولة صلى الله عليه وسلم رثاء النبي باب ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 2)
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الناس للاقتداء   ةوتكريم المتبرعين ودعو ، وقف الأوقاف والصدقات الجارية
 . بهم

، كالسرقة  :في جمعه  تجنب الطرق المحرمةو   المال  كسبفي  تحرّي الحلال   .13
والترهيب من أكل الحقوق  ،  تا محر موالمتاجرة في الوالرشوة  ،  والربا،  والمقامرة

 .خيانة الأمانة ، أوومال اليتيم
ب .14 السياسي  ،  المسلميناقتصاد  وتقوية  بناء  العناية  بالإصلاح  ذلك  ويكون 

والتعليمو  التربية  وتطوير  العلم،  إصلاح  أهل  عن  القيود  دعم  ثم  ،  ورفع 
الصغيرة و   ةحاربمو ،  المشاريع  للعمليوفتالفقر  فرص  سعياً ،  ر  هذا  كل 

 .  هاصنع سلاحتو  هازرع قمحنفسها لتعلى الأمة لاعتماد 
 :  يعتني أهل الأرض المباركة بمبدأ الإنفاق مع مراعاة ما يأتي .15

والتكافل والتضامن، والشراكة    فيما بينهم  تعاون التشجيع الناس على   -أ
ت والمطعم والمشرب حتى  المسكن  الحاجةفي  الكرب    سدّ  ويذهب 

أسوة   €  المجاهدين من جيل الصحابةولهم في  ،  ويأتي الفرج
بْدِ اللََِّّ  حسنة، قال   ابِرِ بْنِ ع  ب عْثًا قِب ل     صلى الله عليه وسلم ب ع ث  ر سُولُ اللََِّّ  :  ƒج 

ف أ مَّر   احِلِ،  و أ ن ا    السَّ مِائ ةٍ،  ث لا ثُ  رَّاحِ و هُمْ  الج  بْن   ة   عُب يْد  أ ب ا  ل يْهِمْ  ع 
أ بُو  ف أ م ر   الزَّادُ،  ف نِي   الطَّرِيقِ  بِب عْضِ  كُنَّا  إِذ ا  تَّى  ح  ر جْن ا  ف خ  فِيهِمْ، 

م   يْشِ، ف جُمِع  ذ لِك  كُلُّهُ، ف ك ان  ف قُلْتُ: و  ة  بِأ زْو ادِ ذ لِك  الج  ا تُغْنِي عُب يْد 
ه ا حِين  ف نِي تْ  دْن ا ف قْد  : ل ق دْ و ج   .(1)...ت مْر ةٌ، ف ق ال 

تتحمل الأمة الإسلامية اليوم مسؤولية سدّ الاحتياج المالي لأهل    -ب
وبناء  وجهادهم،  ورباطهم  أرضهم  في  لتثبيتهم  المباركة  الأرض 

 

ةِ في الطعام، جصحيحالبخاري( البخاري:  1) رِك  . )مزودي تمر( مثنى 2483، ح137، ص3، باب الشَّ
 ( يطعمنا. )وجدنا فقدها( مؤثراً شاقاً علينا ولقد حزنا لفقدها. مزود وهو جراب يجعل فيه الزاد. )يقوتنا
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وأسراهم شهدائهم  عوائل  وكفالة  أسيرهم،  وفكّ  المهدّمة،   ،بيوتهم 
وعلى جيرانهم الوقوف معهم وقفة الأنصار مع المهاجرين، بلا منٍّ 

شكوى أو تقصير، فالمسلمون جسد واحد، كما    أو أذى أو تذمر أو
ت ع اطُفِهِمْ م ث لُ    : »صلى الله عليه وسلمقال   ت ر احُمِهِمْ، و  هِمْ، و  الْمُؤْمِنِين  فِي ت و ادِّ م ث لُ 

ه رِ   بِالسَّ دِ  س  الْج  ائِرُ  س  ل هُ  اع ى  ت د  عُضْوٌ  مِنْهُ  اشْت ك ى  إِذ ا  دِ  س  الْج 
 .(1) «و الْحُمَّى

خذلان   - ج من  والمرابطينالتحذير  للهلاك  ،  المجاهدين  بتسليمهم 
فهذه  ،  بحجة الخوف من تهمة دعم الإرهاب،  والصمت عن معاناتهم

بقصد   وأعوانه  الصهيوني  العدو  أساليب  الخير  من  محاصرة 
والواجب  .  باطلهم ونشر فسادهم  يةقو تل  منهم   سعياً   ه،تجفيف منابعو 

بعضهم وينصروا  خوفهم  من  المسلمون  يتحرر  ا،  أن  لمال  فجهاد 
ولا بد أن يجد المسلمون  ، مقدم على جهاد النفس في هكذا ظروف

وسائل وطرق لجمع المال وتوصيله نجدة ونصرة للمسجد الأقصى  
 .  وأهل الأرض المباركة

تُع رّف   - د التي  والفضائية  الإعلامية  للقنوات  المالي  بالدعم  العناية 
وتدافع ،  فيهاوتبين الحق  ،  بقضية الأرض المباركة المسجد الأقصى

 . وتنظم الحملات الإعلامية لجمع التبرعات لدعمهم، عن أهلها
، ، وسهم في سبيل الله؛ من مصارف الزكاةتفعيل سهم المؤلفة قلوبهم -ه

ولاستمالة  ،  والرباط في الأرض المباركة  في سبيل الله  الجهاد  لدعم

 

 2586ح، 1999ص، 4ج، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم،  صحيحمسلم: ( مسلم1)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

237 

أو  و ،  الكافرينو المنافقين  قلوب   جهودهم  لصالح تحييد  توجيهها 
 . الأرض المباركة مشروع تحرير

تفعيل طرق وآليات المحاسبة المالية، لتضمن سلامة جمع المال،   - و
ووضع  والنزاهة،  الوضوح  ومراعاة  لمستحقيه،  وصوله  وسلامة 
العامة،   الأموال  على  الاعتداء  تمنع  التي  والمحددات  الضوابط 

 وتصون أموال الجهاد عن العبث أو الضياع أو السرقة.  
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الدعوةوالجهادمجاليفيالتربويةالمضامين:لسادساالفصل

 

الدعوةوالإرشادمجالالتربويةفيالمضامين:المحورالأول
العملالجهاديمجالالتربويةفيالمضامين:المحورالثاني
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الدعوةوالإرشادمجالالتربويةفيالمضامين:الأولالمحور

 

 مبدأالحوار: الأولالمبحث   .1

 التكرار: الثانيالمبحث   .2

 مراعاةالفروقالفردية: الثالث المبحث   .3

 التذكيربالنعممبدأ: الرابعالمبحث   .4

 المسارعةفيالخيراتمبدأ: الخامسالمبحث   .5

 البشارةبالخيرمبدأ: السادسالمبحث   .6

 الاعتباروالاتعاظمبدأ: السابعالمبحث   .7

 عمارةالمساجدمبدأ: الثامنالمبحث   .8
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الحوارمبدأ:الأولالمبحث

،  بين البشراللفظي  أو المحاورة، من أبسط وأهم وسائل التواصل    الحِوار
يقول ابن منظور:    الأفكار حول مسألة ما، يتناقشون في  يتبادلون خلالها الآراء و 

ر ة" ب ةُ :  المُحاو  او  اوُبُ؛:  والتَّحاوُرُ .  الْمُج  ت قُولُ   التَّج  و ابًا  إِليَّ   أ حار  ف م ا  كلَّمته:  و   ج 
م ا ع ... و  و ابًا ردَّ  م ا أ ي  ر ج    .(1) "ج 

بأنها: "عملية تبادل الحديث بين أفراد  وزينب المحاورة شحاتةكلٌ وعرّف 
المعرفة   تبادل  أجل  من  وأفكارهم  توجهاتهم  اختلاف  على  مجموعات  أو 

  .(2) والفهم"

المناقشة التي  ويمكن ملاحظة نوعين من الحوار الأول: الحوار الموجّه، ك 
بين   المفتوح،  و   المعلمتجري  الحوار  هو  والثاني:  بينتلاميذه،  يكون   كالذي 

 شأن ما.  عند التباحث والتدارس في ن الأقرا
تجري   ما  ي  المحاورةوغالبا  وُدِّ مناخ  مجادلةلكنها  و ،  في  إلى  تت ح ول    إن  قد 

لآخر بوجهة  اعلى إلزام  من أحد الأطراف  حرصٌ  صحبها مخاصمة ومغالبة و 
،  إن كانت للتدليل على الحق؛  محمودةجائزة و وتكون هذه المجادلة    ما،  نظر

إليه به،  والدعوة  الناس  في  ك؛  وإقناع  الأنبياء  ما  أثناء  الكراممجادلة    أقوامهم 

 

 218، ص4ج، لسانالعرب( ابن منظور: 1)
 172، صمعجمالمصطلحاتالتربويةوالنفسيةحسن شحاتة وزينب النجار.  (2)
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ومناظراتهم تعالى  ،إياهم  دعوتهم  كْثَۡتَْ  }  :قال 
َ
فَأ جَادَلِْنََا  قَدْ  ياَنوُحُ  قَالوُاْ 

 .[32]هود: {جِدَالََۡا

وقد تتحول المجادلة إلى مراء مذموم، إذا صار هدفها الطعن في كلام  
الغير، دون الرغبة بالوصول إلى الحق، كما جاء في تاج العروس أن: "المراء  

  سوى   غرضٌ   به  يرتبط  أن  غير  من  فيه  خللٍ   لإظهار  الغير  كلام  في  طعن
  .(1) "الغير تحقير

د   ر    سَمِعَ   قَدۡ }:  قوله تعالى  وهي:المجادلة والمحاورة في آية واحدة  ت  وقد و 
 ُ َ فِِ   تجََُٰدِلكَُ   ٱلهتِ   قَوۡلَ   ٱللَّه ٓۚۡ إنِه ٱللَّه يسَۡمَعُ تَََاوُرَكُمَا  ُ ِ وَٱللَّه  زَوجِۡهَا وَتشَۡتَكِٓ إلَِ ٱللَّه

يردُّ   صلى الله عليه وسلمجعلت من حديثها مجادلة، والنبي    (2)فالمرأة ،  [1:ةالمجادل]{  سَمِيعُۢ بصَِي
إياها مبيناً لها حكم ما فعل زوجها، حتى أنزل الله تعالى حكماً    عليها محاوراً 

 جديداً للظهار ومخرجاً منه. 
وللمجادلة أحياناً ،  وقد عرض القرآن الكريم أمثلة تطبيقية للمحاورة أحياناً 

وحوار الملائكة مع الأنبياء    ،چ كحوار الله تعالى مع الملائكة والرسل  ،  أخرى 
ات ستحدث  حوار لمشاهد  وردت    كما،  مع أقوامهم  والدعاة  وحوار الأنبياء،  والناس

 . يوم القيامة

 

  525ص،  39ج، تاجالعروسمنجواهرالقاموس: الزبيدي (1)
 ƒ الصامت بن  أوس  زوجة ثعلبة  بنت خولةالمرأة هي  (2)
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 ،( مرة29)المجادلة( في القرآن بتصريفاتها )ورود كلمة ويمكن ملاحظة 
فقد وردت   )المحاورة(  مرات؛ مرتينأما  في    ثلاث  الجنة  أصحاب  في قصة 

 .(1)سورة المجادلة  مطلع الكهف، ومرة ثالثة في
المجادلة لاستخدام  تدعو  القرآنية  التوجيهات  أحسن    وجاءت  هي  بالتي 

 وَٱلمَۡوعِۡظَةِ   بٱِلۡۡكِۡمَةِ   رَبِكَِ   سَبيِلِ   إلََِٰ   ٱدۡعُ }  الدعوة إلى الله تعالى، قال تعالى:أثناء  
حۡسَنُ   هَِِ   بٱِلهتِ   وَجََٰدِلهُۡم  ٱلَۡۡسَنةَِِۖ 

َ
النبوية 125]النحل: {  أ السيرة  [، وقد زخرت 

للنبي   حوارية  أصحابه،    صلى الله عليه وسلمبمشاهد  وتعليمه  الناس،  دعوته  ومحاورته أثناء 
 .  أزواجه
والمناقشة ضرورة أثناء عمليات التواصل    الحوارتعتبر  ة الإسلامية  يالتربو 

فهي صورة سهلة وميسرة، تحقق التواصل، وتكشف الأفكار،  تربية والتعليم،  في ال
"إن الحوار هو أبسط صورة   كما يقول مالك بن نبي:وتنبني عليها القرارات،  

 ومن  ،(2)لتبادل الأفكار، وهو بذلك الرحلة التمهيدية البسيطة لكل عمل مشترك"
على فنونه، وإرشادهم هم  وتدريب  ة الحوارتأتي الحاجة لتوعية الجيل بأهمي  هنا

  لآدابه.





 

 220، ص165، ص المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
 95م، ص1978، 1، دمشق، دار الفكر، طبينالرشادوالتيه( ابن نبي، مالك الحاج عمر. 2)
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الحوارتطبيقمبدأ

التواصل  .1 في  وأهميته  وآدابه،  وأنواعه،  مفهومه،  الحوار:  بمبدأ  التوعية 
 التربية والتعليم والدعوة.  وأثناءالاجتماعي 

دابه، وتقديم القدوة آعناية الأسرة والمدرسة بغرس مبدأ الحوار، والتربية على   .2
 الحسن في المحاورة والمجادلة بالتي أحسن.  

مراعاة الإخلاص لله تعالى، عند أي حوار أو جدال؛ وأن يكون المقصد  .3
سمعة، أو أو  به إن ظهر؛ وليس رياء    امنه الوصول إلى الحق، والرض 

أو احتقار  النَّاسِ«صلى الله عليه وسلملناس، قال  ل اً  تعالياً  مْطُ  ، و غ  قِّ الْح  ب ط رُ  ، (1) : »الْكِبْرُ 
نَّةِ لِم نْ ت ر ك  الْمِر اء  و إِنْ  و  ب ضِ الْج  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ ن ا ز عِيمٌ بِب يْتٍ فِي ر 

 .(2)ك ان  مُحِقًّا«
فقد حذّر الحذر أن تكون الخصومة للمسلم خُلقاً، فيحيده ذلك عن الحق،   .4

صِمُ«فقال  صلى الله عليه وسلم الخ  الِ إِل ى اللََِّّ الأ ل دُّ  الرِّج  أ بْغ ض   المُعْو ج عن   (3): »إِنَّ  وهو 
 . الحق، المولع بالخصومة، والماهر بها

وتدريبات عملية موضوعات نظرية  ،  تضمين مناهج إعداد الدعاة والمعلمين .5
 .  وآدابهوفنونه ، على الحوار وأنواعه

للحوار الهادف الذي    لتكون منبراً   ؛الإعلامحرية  دعم استقلال الصحافة و  .6
الآراء اختلاف  ل،  يحترم  الحوار  توجيه  والإصلاح  كذلك  ومحاربة لتنمية 

 .  الفساد
 

 91، ح93، ص 1، باب تحريم الكبر وبيانه، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
صحيح:  . وحسنّه الألباني4800، ح253، ص4، باب في حسن الخلق، جسننأبيداود( أبو داود: 2)

  .. رَّب ضُ الجنة: نواحيها وأطرافها4800، حوضعيفسننأبيداود
 2457، ح131، ص3د الخصام"، ج، باب قول الله تعالى: "وهو ألصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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المسلمين .7 بين  الحوار  لغة  المسلمين  اعتماد  وفصائل  وغير  وشعوباً   دولًا 
الجهود، ولا  به  به الأوضاع، وتحلّ به الخلافات، وتتوحد    وأحزاب، لتُق يِّم  

 .لزرع الفتنةنعطي العدو فرصة 
محاورة المنافقين والعصاة بالحجج والأدلة التي تكشف الفساد الذي هم فيه،   .8

وتحييد  قلوبهم،  وتأليف  مخاوفهم،  وتبديد  له،  ندعوهم  الذي  الحق  وتؤكد 
 لح المسلمين.  جهدهم أو توجيهه لصا

ليكونوا سفراء خير عبر منصات   .9 المسلمين  أبناء  دعم وتشجيع وتوظيف 
لإجراء   الاجتماعي  التواصل  وسائل  واستثمار  الدعوة،  وقنوات  الحوار 

، حوارات تُع رِّف بدين الإسلام وأحكام القرآن الكريم وأخلاق الأنبياء الكرام
والعارفين  ، والمتمكنين من الفكر الإسلاميومراعاة أن يقوم بذلك أهل العلم 

 .  والمتقنين لفنون الحوار وآدابه، باللغات
ومجادلة   .10 منهم  محاورة  ظلموا  الذين  إلا  أحسن،  هي  بالتي  الكتاب  أهل 

حۡسَنُ إلَِه }:  قوله تعالىل  والمعتدين،
َ
هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ إلَِه بٱِلهتِ هَِِ أ

َ
وَلََ تجََُٰدِلوُآْ أ

يِنَ ظَلَمُواْ منِۡهُمۡ  إلَِه }  للآية:قال الطبري في تفسيره  ،  [46:]العنكبوت {  ٱلَّه
منِۡهُمۡ  ظَلَمُواْ  يِنَ  دونها   {ٱلَّه ونصبوا  الجِزية،  أداء  من  امتنعوا  الذين  "إلا 

أولئك  ف  -الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم  -الحِرب
بالقتال المباركة،  (1) "جادلوهم  للأرض  المغتصبين  اليهود  حال  وهذا   .

 والمفسدين فيها، والظالمين لأهلها. 
 مراعاة آداب الحوار ومنها:  

 

 

 48ص، 20ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن: الطبري  (1)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

245 

الصدق -أ المسلم  النقل،  يتحرى  يعلم،  ودقة  بما  عن ،  ويتحدث  ويمسك 
الدليل والحُجة،  الظن وَلََ تَقۡفُ مَا ليَسَۡ لكََ بهِِۦ }:  لقولَ تعال،  ويقدم 

 لأن...[، قال الطبري: "لا تقل ما ليس لك به علم36]الإسراء:{  عِلۡم
  الناس   ورمي  الزور،   شهادة  فيه  يدخل  القائل  يعلمه   لا   بما  القول 

 .(1)"بالباطل
جعل الحوار أو الجدال راقياً فيه احترام للآخر، ويراعى فيه مستوى  -ب

موسى   أُمِر  فقد  الخطاب،  وحسن  واللين  الاجتماعي  والقبول  اللياقة 
 فَقُولََ لََُۥ قَوۡلَ  } بالقول اللين في حواره مع فرعون، قال تعالى: ’

نِِ   وۡ يََۡشََٰ لَه
َ
رُ أ   ه الشعراوي في تفسير قول[، قال  44]طه:  {ا لهعَلههُۥ يَتَذَكه

ٓ   لُونَ   َ تسُۡ   لَه   قُل}تعالى:   ا جۡرَمۡنَا  عَمه
َ
ا  لُ   َ نسُۡ   وَلََ   أ { تَعۡمَلُونَ   عَمه

ف ي نْسِبُ    :[25]سبأ: العالي،  الراقي والأسلوب  الجدل  إلى هذا  "انظر 
مقابلة الإجرام  إلى نفسْهِ، وحين يتكلم عن نفسْهِ لم يقل تجرمون لتكون  

القلوب وتحنينها  فيه من جذب  ما  الحالين؛ وفي هذا الأسلوب  بين 
 .(2) لتقبل الحق"

، وتجنب مقاطعة الحديث، والنظر في وجه  والإصغاءحسن الاستماع   - ج
أو  السخرية  وتجنب  لشخصه،  وليس  لأفكاره  النقد  وتوجيه  المحاور، 

 التعيير أو الفجور أو السُباب أو الاتهام.  
أو علماً  - د أقلّ مرتبة  واستيعاب نقدهم   ،التواضع وت ق بُّلُ محاورة من هم 

علمه، والزوجة  أباه، والتلميذ م  الابنيحاور  وتشجيع أن  وملاحظاتهم،  

 

 447ص، 17ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن: الطبري  (1)
 9694ص، 16ج، الخواطر-تفسيرالشعراوي: ( الشعراوي 2)
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وحصل فقد حاور الله تعالى ملائكته وأنبيائه،    ؛الجندي قائدهو زوجها،  
بين آحاد  و الرسل    جدال  وحاورت  أقوامها  الرسل  وجادلت  الملائكة، 

 الناس.  

مبدأالتكرار:الثانيالمبحث

رَّ   مصدرالتكرار:   ر  الشيء أي    "  ، يقول ابن منظور:أعادبمعنى    ر  ك  رَّ ك 
رْتُ عليه الحديث  أعاده   رَّ مْعُ الك رَّات، ويقال: ك  مرَّةً بعد أُخرى. والك رّةُ: الم رَّةُ، و الْج 

دْتُهُ عليه" دَّ رْك رْتُه إذا ر   . (1)وك 
في   يظهر  الكون،  في  أساسٌ  مبدأ  التكرار  أن  يرى  شيء  والمتأمل  كل 

هار وفصول  أفول النجوم، وفي تعاقب الليل والنو تكرار طلوع الكواكب  حولنا، في  
 . تجدد الحياة وتكرار الموتفي السنة، و 

الصلاة والصيام في العبادات كو   اليومية  لاعمالأفي  تكرار  كما يلاحظ ال
 والأذكار.  والزكاة والحج وتلاوة القرآن

التكرار واضحاً في  و  الكريم،  آي  يظهر  يأتي القرآن  لكنه تكرار محمود 
ابن تيمية: "ليس في القرآن تكرارٌ محضٌ، بل لا بد من فوائد    لفائدة، كما قال
وهذه عمليات لا   ،للناس  هداية وتعليم وتوجيه  . فالقرآن كتاب(2) في كل خطاب"

 عادة مرة بعد مرة. لإبد فيها من ا

 

 135ص،  5ج، لسانالعرب: ابن منظور (1)
  408، ص14، جمجموعالفتاوى( ابن تيمية: 2)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

247 

إن التكرار  " : مبيناً وظائف التكرار في القرآن الكريم، فيقول يقول رفاعي
في القرآن يؤدي وظيفتين اثنتين: الأولى: وظيفة دينية، غايتها تقرير المفاهيم 

والوظيفة الثانية   والمبادئ وتأكيد الحكم الشرعي الذي جاء به النص القرآني.
نها بالصورة الأوفق والأنسب  وبيا  ،وظيفة أدبية، تتمثل في تأكيد المعاني وإبرازها

 .(1)"والأقوم
وقد تكرر ورود القصة في القران الكريم، بشكل يتناسب مع الهدف العام 
منها  فوائد  بذلك  الآيات وأسلوبها، وتتحقق  ينسجم مع سياق    للسورة، وبشكل 

 . التأكيد والإفهام والتقرير والتعظيم، وتذكير الغافل، وتنبيه الجاهل
 ،ووعظهمالناس ودعوتهم    همبدأ التكرار أثناء تعليم   النبي صلى الله عليه وسلمراعى  وقد  

أنها أنها سمعت منه صحيحة و  ليطمئن ؛والمعنى اللفظر يكرّ فكان أحياناً كان  
النبي    قال:  ،¢أنس  كما في حديث  فهمت عنه،   لِم ةٍ    صلى الله عليه وسلمكان  بِك  ت ك لَّم   »إِذ ا 

ل يْهِمْ   ع  لَّم   س  ل يْهِمْ،  ع  لَّم   ف س  ق وْمٍ  ل ى  ع  أ ت ى  إِذ ا  و  نْهُ،  ع  تُفْه م   تَّى  ح  ث لا ثًا،  ه ا  أ ع اد 
بأساليب  (2) ث لا ثًا« والأخلاق،  العقيدة  بمعاني  التذكير  يكرّر  كان  ما  وكثيراً   ،

ل ويدعو لتكراره، كما في الاستغفار  وطرق مختلفة، وفي أحيان أخرى يكرر الفع
ِ إِنِّي   :صلى الله عليه وسلم  يجعل من نفسه قدوة للمسلمين، فيقول  صلى الله عليه وسلموالتوبة، وهو بذلك   اللََّّ »و 

بْعِين  م رَّةً«  .(3) لأ  سْت غْفِرُ اللََّّ  و أ تُوبُ إِل يْهِ فِي الي وْمِ أ كْث ر  مِنْ س 
 

، رسالة ماجستير، كلية العلوم  صورالإعلامالإسلاميفيالقرآنالكريم( رفاعي، عاطف إبراهيم. 1)
 88م، ص2011 -هـ1432، ماليزيا، الإسلامية، جامعة المدينة العالمية

 95، ح30، ص1، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
 6307، ح67، ص8في اليوم، ج صلى الله عليه وسلم ، باب استغفار النبي صحيحالبخاري  ( البخاري:3)
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إعادة الموقف التعليمي مرة بعد أخرى،  في التربية والتعليم يكون ب  والتكرار
مع مراعاة التنويع في الطريقة والأسلوب، وبهذا المعنى يكون التكرار ضرورة 
لا يستغنى عنه أثناء عمليات التدريب والاستظهار والتجريب والدعوة والإرشاد  

استعدادات  في  تتفاوت  البشرية  النفس  فطبيعة  و والتوجيه،  ؛  اومواهبه  اقدراتهها 
للتكرار عليها، ومنحها فرصة لإ المحاولة، ومع كل تكرار  وهي بحاجة  عادة 

 وتعلّمٌ أفضل. يحصل إدراك أكثر، 

تطبيقمبدأالتكرار

عمليات   .1 أثناء  البشرية،  للنفس  أهميته  على  والتأكيد  التكرار،  بمفهوم  التوعية 
فيه و الفهم والاستيعاب،    فهو مفيد في تأكيدالتربية والتعليم والتدريب والدعوة،  

 للجاهل.   للغافل، وتنبيهٌ  تذكيرٌ 
عرض لتنظيم    مراعاة مبدأ التكرار عند إعداد مناهج التربية والتعليم والتدريب، .2

  المحتوى   فكار، وتكرار التدريبات عليها، وتكرار التقييم لها، مع التنويع فيالأ
 والأسلوب. 

المنكر،   .3 تكرار الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، والأمر بالمعروف والنهي عن 
 . والتصدي للفساد كلما ظهر، وتكرار نصح الناس وتذكيرهم ووعظهم وتبشيرهم

خالق  وهو  ، فالله سبحانه  وجيه والموعظةة الناس عند التاليأس من استجاب  عدم .4
البشر، كم رسولًا أرسل؟ وكم نبياً بعث؟ وكم مرة كرّر إنزال الهداية منه على  

أسوة و عباده؟   الأنبياء  سيرة  وفي  يهديهم.  من  إليهم  أرسل  الناس  ضلً  كلما 
فنوح   قومه،   ’حسنة،  يدعو  إلا خمسين عاماً؛  ألف سنة  قومه  في  لبث 
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ا إلََِٰ قَوۡمهِِۦ  }  ويكرر الصبر على جهلهم وآذاهم، قال تعالى: رسَۡلنَۡا نوُحا
َ
وَلَقَدۡ أ

لۡفَ سَنةٍَ إلَِه خََۡسِيَن  
َ
 .[14]العنكبوت:{ اعََم  فَلبَثَِ فيِهِمۡ أ

فإن الله يُملي للظالم الحذر من تكرار المعاصي أو التمادي في ظلم الناس،   .5
ذ هُ  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  حتى إذا أخذه لم يفلته، ق تَّى إِذ ا أ خ  : »إِنَّ اللََّّ  ل يُمْلِي لِلظَّالِمِ ح 

ذ لِك  أ خْذُ   ك  : ثُمَّ ق ر أ : }و  ذ  القُر ى و هِي  ظ الِم ةٌ إِنَّ أ خْذ هُ  ل مْ يُفْلِتْهُ« ق ال  بِّك  إِذ ا أ خ  ر 
دِيدٌ{ ]هود:  .(1) [102أ لِيمٌ ش 

و  .6 التوبة  إليه  الاستغفارتكرار  والفرار  الله  إلى  كوالرجوع  في    مال،  المرء  وقع 
ارِ،   بِاللَّيْلِ   تُخْطِئُون    إِنَّكُمْ   عِب ادِي  ي اجاء في الحديث القدسي: »  كمامعصية،     و النَّه 

مِيعًا، الذُّنُوب   أ غْفِرُ  و أ ن ا  . (2)«ل كُمْ   أ غْفِرْ  ف اسْت غْفِرُونِي ج 
وفي الخلوات وآناء   الصلواتذكر الله وتسبيحه وتمجيده والثناء عليه، بعد    تكرار .7

النهار، قال تعالى صِيلَا بكُۡرَة  وَسَبِحُِوهُ  }:  الليل وأطراف 
َ
[،  42]الأحزاب:{   وَأ

َ كَثيِ  }  وقال تعالى: كرِِينَ ٱللَّه غۡفرَِة  ا  وَٱلَّهَٰ ُ لهَُم مه عَده ٱللَّه
َ
كِرََٰتِ أ اوَٱلَّهَٰ ا عَظِيم  جۡرا

َ
{  وَأ

 [35:]الأحزاب
القرآن وتعاهده ب .8 وتكرار مراجعته حتى لا ينسى،   ، الحفظالتلاوة و تكرار تلاوة 

النبي   ل هُ م ع     صلى الله عليه وسلم وقد أوصى  افِظٌ  ، و هُو  ح  القُرْآن  ي قْر أُ  الَّذِي  فقال: »م ث لُ  بذلك 
ل هُ  ف  دِيدٌ  ش  ل يْهِ  ع  و هُو   ي ت ع اه دُهُ،  و هُو   ي قْر أُ،  الَّذِي  م ث لُ  و  ر ةِ،  الب ر  الكِر امِ  ف ر ةِ  السَّ

 .(3)أ جْر انِ«

 

ذ  القُر ى ، باب قوله تعالى:  صحيحالبخاري( البخاري:  1) بِّك  إِذ ا أ خ  ذ لِك  أ خْذُ ر  ك  .  4686، ح74، ص6، جو 
 مهل. )لم يفلته( لم يتركه حتى يستوفي عقابه.ملي( ليُ )ليُ 
 2577، ح1994، ص4تحريم الظلم، ج، باب صحيحمسلم( مسلم: 2)
البخاري:  3) البخاري(  جصحيح أفواجاً،  فتأتون  الصور  في  ينفخ  يوم  باب  ص6،  ح166،   ،4937  .

   )يتعاهده( يضبطه ويتفقده ويكرر قراءته حتى لا ينساه. )أجران( لتلاوته ولتحمل المشقة فيها.



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

250 

التكرار   .9 وتعليم  اتربية    عندمراعاة  وتدريب  الأبناء  فالناس  الطلاب  لجنود، 
ومنهم من يحتاج ،  متفاوتون في قدراتهم ومواهبهم، فمنهم من يتقن من أول مرة

 له. أن يكرر  
الناس، كعفو الوالد عن أبنائه، وعفو المدرس عن   عنتكرار العفو والصفح   .10

زوج عن زوجه، والجار عن جاره، تلاميذه، وعفو السيد عن خادمه، وعفو ال
وقد جاء رجل  وإحياء سنة التغافل عن الأخطاء مع مراعاة النصيحة بالحكمة،  

ادِمِ؟ فصمت رسول الله    صلى الله عليه وسلمإلى النبي   نِ الْخ  مْ أ عْفُو ع    صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ك 
سُولُ اللََِّّ  م ت  ر  ادِمِ؟ ف ص  مْ أ عْفُو ع نِ الْخ  : ي ا   صلى الله عليه وسلمثم قال: يا رسول الله، ك  ثُمَّ ق ال 

بْعِين  م رَّةً« : »كُلَّ ي وْمٍ س  ادِمِ؟ ف ق ال  مْ أ عْفُو ع نِ الخ  سُول  اللََِّّ، ك   .(1) ر 
والأرحام   .11 الوالدين  برّ  على  والدوام  والصدقة،  الخير  وعمل  الإحسان  تكرار 

: ي ا  فعن أبي هريرة  والجيران، وترك مقابلة السيئة بمثلها،   ، أ نَّ ر جُلًا ق ال 
، و أ   يُسِيئُون  إِل يَّ أُحْسِنُ إِل يْهِمْ و  ي قْط عُونِي، و  سُول  اِلله إِنَّ لِي ق ر اب ةً أ صِلُهُمْ و  حْلُمُ  ر 

، ف ك أ نَّم ا تُسِفُّهُمُ الْم لَّ و لا  ي ز الُ   م ا قُلْت  : »ل ئِنْ كُنْت  ك  ، ف ق ال  ل يَّ لُون  ع  ي جْه  نْهُمْ و  ع 
» ل ى ذ لِك  ل يْهِمْ م ا دُمْت  ع  م ع ك  مِن  اِلله ظ هِيرٌ ع 

(2). 
بالحق والصبر والمرحمة، قال   .12 بينهم؛  فيما  المسلمين   تعالى: تكرار تواصي 

يِنَ   مِنَ   كََنَ   ثُمه } ْ   ٱلَّه ْ   ءَامَنُوا بِۡ   وَتوََاصَوۡا ْ   بٱِلصه [، وقد  17]البلد:  {بٱِلمَۡرحَِۡةَِ  وَتوََاصَوۡا

 

الترمذيالترمذي:    (1) وصحّحه  .  1949، ح336، ص4ج  ، باب ما جاء في العفو عن الخادم،سنن
  1949، ح449، ص4الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي، ج

تُسِفُّهُمُ . )كأنما 2558، ح1982، ص4، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
  .كأنما ترمى فى وجوههم الرماد الحارالملّ( 
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ارِ، صلى الله عليه وسلموصيته بالجار، وقال    ’كرّر جبريل   : »م ا ز ال  جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْج 
ثُهُ« رِّ يُو  تَّى ظ ن نْتُ أ نَّهُ س   .(1) ح 

تكرار محاولات الصالحين لإيقاظ الأمة وإصلاحها، وإحياء الجهاد في سبيل  .13
الله لتحرير الأرض المباركة ومسجدها الأقصى، والحذر من المخذّلين، مع  
الطرق والأساليب والأدوات، وتجنب تكرار الأخطاء، والتعلّم   مراعاة تطوير 

 من تجارب الآخرين. 
ل الحذر   .14 السلبي  الاستخدام  ا من  يجعل من  لتكرامبدأ  الذي  وسيلة  الإعلام  ر 

 بقصد أن يعتادها الناس ويألفوها.  الهدّامة،غرس الأفكار ل

مبدأمراعاةالفروقالفردية:الثالثالمبحث

يشتركون بصفات ويختلفون في أخرى، وتتفاوت نسبة وجود الصفة  والناس  
الف رْق هو "ما يُميِّز  و يُعبرُ عنه بالفروق الفردية،    والاختلاففيهم، وهذا التفاوت  

بين  وف ر ق   فُروق.  مْعُهُ  وج  ن،  السِّ وف رْق  الأسعار،  فروق  مثل  الأشياء،  بين 
  .(2) المتشابِه ين: بيّن أوجه الخلاف بينهما. والفارِق: التفاوت والاختلاف الطفيف

الفردية  تُع رَّفو  الخصائص    بأنها:  الفروق  والقدرات  "مجموعة 
 ،(3)والاستعدادات الجسمية والنفسية والعقلية والروحية التي تُميَّز الفرد عن غيره"

 

 6015ح، 10ص ،  8ج، بالجارباب الوصاة ،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
  3745، مادة )ف ر ق( رقم معجماللغةالعربيةالمعاصرة :( عبد الحميد2)
،  6، العدد2، المجلدمجلةجامعةالناصر( مقبل، أحمد إسماعيل. الفروق الفردية من منظور إسلامي،  3)

 134م، ص2015
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التربية  أنشطة  لنجاح  الفردية لا بد من ملاحظتها، ثم مراعاتها  الفروق  وهذه 
 والتعليم، وهي ضرورية عند توزيع المهام والتكليف بها. 

قوله في  ،  في القرآن الكريم  واختلاف الناس وتفاوتهم معروف وله أصل
ُ }:  تعالى لَ   وَٱللَّه َٰ   بَعۡضَكُمۡ   فَضه في    الرزق و ،  [71:الۡحل]{  ٱلرِِزۡقِ   فِِ   بَعۡض    عََلَ

من جسد وعقل  ،  للإنسانسبحانه  بل هو كل ما وهبه الله  ،  مالًا فقطالآية ليس  
وولد وزوجة  يقول  ،  وخُلُق  "الرازي كما  مختص  :  غير  التفاوت  هذا  أن  واعلم 

والبلادة،  بالمال الذكاء  في  والقبح،  بل هو حاصل  ،  والعقل والحمق،  والحسن 

لا ف  ،(1) وهذا بحر لا ساحل له"،  والاسم الحسن والاسم القبيح،  مقوالصحة والس
وما عدا ، أبوهم آدم وأصلهم التراب، يتشابه الناس إلا بكونهم خلق لله وعبيد له

إننا لا نتساوى إلا في شيء واحد : "  الشعراوي   يقولكما  ،  ذلك فهم مختلفون 
وما دون ذلك فنحن مختلفون ،  نحن سواسية في هذه فقط،  هو أننا عبيد لله،  فقط
 .(2)مواهبنا، أرزاقنا"،  صورنا، تختلف أجسامنا، تختلف ألواننا، فيه

وتصير  عباده،  على  بها  الله  يمتن  نعمة  الفردية  الفروق  تصبح  وبذلك 
إن   بعضاً   بعضهم  مشاهدة لا تستقيم حياة الناس بدونها، فكيف سيحتاجحقيقة  

  بَعۡضَهُمۡ   وَرَفَعۡنَا}   كانوا متشابهين متماثلين في صفاتهم وقدراتهم؟ قال تعالى:
َتهخِذَ   دَرَجََٰت    بَعۡض    فَوۡقَ  ا   بَعۡضُهُم  لَِِ الآية 32]الزُّخرُف:{  سُخۡرِيِ ا  بَعۡض  ففي   ،]

لي صرِف  بيان لعلة التفاضل بين الناس والتفاوت في صفاتهم، قال الزمخشري: "  
 

 243، ص20ج، تفسيرالرازي=مفاتيحالغيب( الرازي: 1)

 8065، ص13، جالخواطر-تفسيرالشعراوي( الشعراوي: 2)
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بعضهم بعضاً في حوائجهم، ويستخدموهم في مهنهم، ويتسخروهم في أشغالهم،  
مرافقهم" على  ويحصلوا  منافعهم،  إلى  ويصلوا  يتعايشوا،  واحد   .(1) حتى  فكل 

ف غيره،  أخرى، وتكمن  يمتاز بشيء عن  في  ناحية ومفضول  في  فاضل  هو 
 حكمة البشر في إدراك هذا التفاوت ثم إدارته والاستفادة منه. 

وعليه فإن مبدأ مراعاة الفروق الفردية، يلفت النظر إلى وجود التفاوت في  
التفاوت   هذا  احترام  إلى  ويدعو  وأفهامهم،  ومواهبهم  وقدراتهم  الناس  صفات 

حِكْ  إلى  وعزوه  الله  وقبوله  ثم    ´م ة  خلقه،  القادةكون  يفي  والتربويين    على 
و  الفروق  هذه  تنتفع  استثمار  التي  والمهام  الأنشطة  جميعها،  إيجاد  قال  منها 

لسِۡنتَكُِمۡ   وَٱخۡتلََِٰفُ }  تعالى:
َ
َٰنكُِمۡۚۡ   أ لوَۡ

َ
َٰلكَِ   فِِ   إنِه   وَأ  { لِلِۡعََٰلمِِينَ   لَأٓيََٰت    ذَ

ففي هذا التنوع والاختلاف آيات يجب إدراكها واستثمارها، لتكون ،  [22:]الروم
 سبباً في تكامل الناس، وتعاونهم واتفاقهم.  

الذكر والأنثى، ورتّب  وقد   الفروق في صفات  الكريم حقيقة  القرآن  قرّر 
أحكاماً  ذلك  كلاً ت  وتكاليفاً   على  تعالى:  ناسب  فقال  كَرُ   وَليَسَۡ }  منهما،   ٱلَّه

نثَََٰ 
ُ
ن شأن أحدهما، فهما سواء في  [، دون أن ينقص م36]آل عمران:{  كَٱلۡۡ

هَا}الإنسانية والتكريم والتكليف والحساب، قال تعالى:   يُّ
َ
ٰٓأ  خَلَقۡنََٰكُم   إنِها  ٱلۡهاسُ   يَ

نثَََٰ   ذَكَر    مِِن
ُ
ْۚۡ   وَقَبَائٓلَِ   شُعُوب ا  وجََعَلنََٰۡكُمۡ   وَأ كۡرَمَكُمۡ   إنِه   لِِعََارَفُوآ

َ
ِ  عِندَ   أ  ٱللَّه

 

 248ص،  4ج، الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل: الزمخشري  (1)
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َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
  هو يفضي إلى   هو اختلاف يؤدي إلى التعارف، ثم[، ف13]الحُجُرات:{أ

 التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمنافع، وبذلك تعمر الحياة.  

الفروق   العدل، عندما راعت  قمة  في  لعباده  تعالى  تكليفات الله  وكانت 
  في الفردية بينهم، فأحكام العبادات والمعاملات وحتى المحرمات، يجد الناظر  

إن كان صغيراً   الإنسان عُمُر فقد راعتيناسب حال كل إنسان،  ماتفاصيلها، 
أو مسافراً أو فقيراً أو    أو كبيراً، وجنسه ذكراً أو أنثى، وحاله إن كان مريضاً 

تعالى: قال  أو مضطراً.  مكرهاً  أو  رضَْ }  ضعيفاً  مه منِكُم  سَيَكُونُ  ن 
َ
أ عَلمَِ 

 ِ ِ وَآخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ اللَّه رضِْ يبَتَْغُونَ مِن فَضْلِ اللَّه
َ
وَآخَرُونَ يضََِْبُونَ فِِ الۡ

َ منِهُْ   [.  20]المزمل:{فَاقرَْؤُوا مَا تيََسِه

ومن الأمثلة على مراعاة الفروق الفردية، اختلاف الخطاب الموجّه إلى  
؛  الفتاة الشابة   عمران ابنةالرجل الكبير الضعيف، ومريم  ’زكريا 

بعبادة    ’ حال وقوة كل منهما؛ فأُمر زكريا  مع  الخطاب القرآني تناسب    فقد
  قَالَ }  يطيقها ولا ترهق جسده الضعيف، وهي ذكر الله وتسبيحه، قال تعالى:

بٱِلعَۡشِِِ   ءَايَتُكَ  وَسَبِحِۡ  ا  كَثيِ  بهكَ  ره وَٱذۡكُر  اۗ  رَمۡز  إلَِه  يهامٍ 
َ
أ َٰثةََ  ثلََ ٱلۡهاسَ  تكَُلِمَِ  لَه 

َ
أ
َٰرِ  بكَۡ تطيقها المرأة الشابة، فقد أمرت بعبادة    [. أما مريم  41]آل عمران:{  وَٱلِۡۡ

تعالى: كعِيِنَ وَٱسۡ   لرَِبِكِِ   ٱقۡنتُِ   يََٰمَرۡيَمُ }  قال  ٱلرهَٰ مَعَ  وَٱرۡكَعِ  ]آل  {  جُدِي 
 [.  43عمران:
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للتدقيق في الفروق الفردية بين الناس ومراعاتها، السنة النبوية  وقد دعت
اهِلِيَّةِ خِي ارُهُمْ فِي الِإسْلا مِ، إِذ ا  صلى الله عليه وسلمفقال   ، خِي ارُهُمْ فِي الج  : »ت جِدُون  النَّاس  م ع ادِن 

ا ر احِل ة«صلى الله عليه وسلموقال    .(1)ف قِهُوا« الِإبِلِ المِائ ةِ، لا  ت ك ادُ ت جِدُ فِيه  . (2): »إِنَّم ا النَّاسُ ك 
دِيصلى الله عليه وسلموقال  مِع  مِنَّا ح  ر  اللََُّّ امْر أً س  امِلِ فِقْهٍ  : »ن ضَّ تَّى يُب لِّغ هُ، ف رُبَّ ح  فِظ هُ ح  ثًا، ف ح 

قِيهٍ« امِلِ فِقْهٍ ل يْس  بِف  رُبَّ ح    .(3) إِل ى م نْ هُو  أ فْق هُ مِنْهُ، و 

 مراعاةالفروقالفردية تطبيقمبدأ

و   بمفهومالتوعية   .1 الفردية،  وأساليب    أهميةتوضيح  الفروق  عنها،  الكشف 
في   مراعاتها  وأثر  معها،  والتعليمالتَّعامل  التقييم والدعوة  التربية  وعند   ،

 والتكليف.  
الفروق   .2 معاينة  من  لتمكينهم  والقياديين،  والمعلمين  الوالدين  قدرات  تنمية 

الفردية، والكشف عنها نوعاً وكماً، من خلال تدريبهم على آليات واختبارات 
ف عن الاستعدادات والذكاءات وأنماط الشخصية، والميول  تساعد في الكش

 والمواهب.  
وتعديل .3 الصفية،  بالبيئة  لتراعي  العناية  المدرسية  في    المناهج  التفاوت 

المسبق    ذكاءات التعليم  الاعتبار  بعين  وتأخذ  وقدراتهم،  وميولهم  الطلبة 
 الاجتماعية. اختلاف بيئاتهم وظروفهمللطلبة، و 

 

 3353، ح140، ص4، باب واتخذ الله إبراهيم خليلا، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 6498، ح104، ص8، باب رفع الأمانة، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
صحيح، وصحّحه الألباني:  3660، ح322، ص 3، باب فضل نشر العلم، جسننأبيداود( أبو داود:  3)

 3660، حوضعيفسننأبيداود
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التدريس والتدريب، وتصميمها لتتفاعل مع مختلف    أساليبوسائل و نويع  ت .4
الحواس عند الطلبة، وزيادة قناعة المعلمين بجدوى الطرق التعليمية التي  

 ة، وتوفير التدريب عليها.تراعي الفروق الفردي
لتستثمر  إنشاء ودعم النوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية وفرق الكشافة،   .5

وتنتقي   والتطوعية،  المهنية  الأعمال  في  الشباب  منهم،  المتميِّزين  أوقات 
 ر خبراتهم وقدراتهم.وتطو  هممواهب وتصقل وتنمي مهاراتهم

التعليم الأكاديمي والمهني .6 لتناسب ميول الشباب    توفير خيارات  بأنواعها، 
 وظروفهم وأوقاتهم.

والمناورات،    الاختبارات   إجراء .7 والرحلات  عن  والتجارب  المواهب  للكشف 
الأفراد  والفروق   والصفات اختباره  طالوت فعل  كما  واستثمارها،    بين   في 

ا فَصَلَ طَالوُتُ باِلُْۡنُودِ قَالَ إنِه الِلََّ مُبْتَليِكُم بنَِهَرٍ }  قال تعالى:  لجنوده، فَلَمه
همْ يَطْعَمْهُ فَإنِههُ منِِِِ إلَِه مَنِ اغْتَََفَ غُرْفةَا بيَِدِهِ   فَمَن شَْبَِ منِهُْ فَليَسَْ منِِِِ وَمَن ل

 .[249]البقرة: {مِنِْهُمْ فَشَِبُواْ منِهُْ إلَِه قَليِلَا  
  أحدهم   بي أو القائد المودة والعناية بالجميع، ويحذر عند تفضيلظهر المرّ يُ  .8

أسلم   الإكرام والتخصيص، فذلك  أو تمييزه بعمل عن غيره، ويعلل سبب 
: " فإن كان بعضهم قائلاً   ابن جماعةكما يوصي  للصدور وأبعد عن الحسد،  

يله، وبيّن أكثر تحصيلًا وأشد اجتهاداً أو أحسن أدباً فأظهر إكرامه وتفض 
على   ويبعث  ط  يُن شِّ لأنه  بذلك،  بأس  فلا  الأسباب  لتلك  إكرامه  زيادة  أن 

عندما ب ع ث  ب عْثًا،  صلى الله عليه وسلم  ونرى ذلك في سيرة النَّبِيّ    ،(1) الاتِّصاف بتلك الصفات"

 

،  تذكرةالسامعوالمتكلمفيأدبالعالموالمتعلمه(. 733( ابن جماعة، محمد بن إبراهيم )ت: 1)
 79م، ص2012-هـ1433، 3طلبنان، دار البشائر الإسلامية،  –تحقيق: محمد العجمي، بيروت 



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

257 

تِهِ، ف ق ال  النَّبِيُّ   يْدٍ ف ط ع ن  ب عْضُ النَّاسِ فِي إِم ار  ام ة  بْن  ز  ل يْهِمْ أُس  صلى الله عليه وسلم:  و أ مَّر  ع 
تِهِ، ف ق دْ كُنْتُمْ ت طْعُنُون  فِي إِم ار ةِ أ بِيهِ مِنْ ق بْلُ، و ايْمُ اللََِّّ  إ» نْ ت طْعُنُوا فِي إِم ار 

لِيقًا لِلْإِم ار ةِ،   ان  ل خ  ، و إِنَّ ه ذ ا ل مِنْ أ ح بِّ  إِنْ ك  ان  ل مِنْ أ ح بِّ النَّاسِ إِل يَّ إِنْ ك  و 
هُ«   .(1)النَّاسِ إِل يَّ ب عْد 

، إما بالخطاب العام، التوجيه إلى معالجته وتجاوزهالخطأ، و  تعديل السلوك .9
بالنقد  وإما  كذا دون تخصيص،  يفعلون  أقوام  بال  ما  المرّبي:  يقول  كأن 

كِيم بالمباشر المغلّف بالمودة والمحبة، كما حدث مع   :  ، قال¢حِز امٍ    نح 
سُول  اللََِّّ   أ لْتُ ر  أ لْتُهُ، ف أ عْط انِي، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمس  أ لْتُهُ، ف أ عْط انِي  ، ف أ عْط انِي، ثُمَّ س  س 

ن فْسٍ  او ةِ  خ  بِس  ذ هُ  أ خ  ف م نْ  حُلْو ةٌ،  ضِر ةٌ  الم ال  خ  إِنَّ ه ذ ا  كِيمُ،  : »ي ا ح  ق ال  ثُمَّ 
الَّذِي ي أْكُلُ و لا    كْ ل هُ فِيهِ، ك  ذ هُ بِإِشْر افِ ن فْسٍ ل مْ يُب ار  م نْ أ خ  بُورِك  ل هُ فِيهِ، و 

سُول  اللََِّّ،  ي شْب عُ، الي دُ العُلْ  كِيمٌ: ف قُلْتُ: ي ا ر  فْل ى«، ق ال  ح  يْرٌ مِن  الي دِ السُّ ي ا خ 
نْي ا تَّى أُف ارِق  الدُّ يْئًا ح  دًا ب عْد ك  ش  قِّ لا  أ رْز أُ أ ح  و الَّذِي ب ع ث ك  بِالح 

 (2). 
لاستخراج   .10 الدراسات  به  إجراء  تميز  والمنافقينما  والنصارى  من    اليهود 

والعناية بأوصافهم الواردة في    ميزات القبائل والشعوب،والإحاطة ب،  صفات
النبويةا الكريم والسنة  التراث  لقرآن  في   المساعدة، فهذا من شأنه  وكتب 

للتعامل مع كل منهم ة   ، فعن  اختيار أنسب الطرق  ، أن قالت  ~ ع ائِش 
ل يْه ا صلى الله عليه وسلمرسول الله  دُّ ع  يْشًا، ف إِنَّهُ أ ش  شْقٍ بِالنَّبْلِ« قال: »اهْجُوا قُر   .(3)مِنْ ر 

 

. )فطعن( قدح وتكلم 3730، ح 23، ص5، باب مناقب زيد بن حارثة، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 في غزوة مؤتة. )وايم الله( يمين الله. )لخليقاً( جديراً لائقاً بها. ¢فيها. )إمارة أبيه( زيد بن حارثة 

  )لا أرزأ( لا .1472، ح 123ص، 2، جلةالاستعفاف عن المسأ، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
   منه. أنقص ماله بالطلب

 2490، ح1935، ص4، جفضائل حسان بن ثابت، باب صحيحمسلم( مسلم: 3)
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ليسوا سواء في بعدهم   مراعاة الفروق الفردية في معاملة غير المسلمين، فهم .11
ْ }عن الحق، كما قال تعالى:   ۗ   ليَۡسُوا هۡلِ   مِِنۡ   سَوَاءٓ 

َ
ةٞ   ٱلكِۡتََٰبِ   أ مه

ُ
 يَتۡلُونَ   قَائٓمَِةٞ   أ

ِ   ءَايََٰتِ  ۡلِ   ءَاناَءَٓ   ٱللَّه ليسوا سواء  وهم  ،  [113:]آل عمران  {يسَۡجُدُونَ   وَهُمۡ   ٱلَه
هۡلِ   وَمِنۡ }: قال تعالى، بالتزام الأخلاق واحترام القيم

َ
مَنۡهُ   إنِ  مَنۡ   ٱلكِۡتََٰبِ   أ

ۡ
 تأَ

نۡ   وَمنِۡهُم  إلََِۡكَ   يؤَُدِِهۦِٓ   بقِنِطَار   مَنۡهُ   إنِ  مه
ۡ
 دُمۡتَ   مَا  إلَِه   إلََِۡكَ   يؤَُدِِهۦِٓ   لَه   بدِِينَار    تأَ

ا  عَليَۡهِ ، واتهم للمسلميناليسوا سواء في عدكما أنهم  .  [75:  عمران  آل]{  قَائٓمِ 

كُواْ  }:  قال تعالى شَْْ
َ
يِنَ أ ِينَ آمَنُواْ الََْهُودَ وَالَّه شَده الۡهاسِ عَدَاوَةا لِلَِّه

َ
لََِجِدَنه أ

ِينَ آمَنُواْ   ةا لِلَِّه وَده قرَْبَهُمْ مه
َ
يِنَ قَالوَُاْ إنِها نصََارَىوَلََِجِدَنه أ  [. 82]المائدة: {الَّه

، أو عند التعليم والدعوة، عند تكليف الناس بالمهامة الفروق الفردية  مراعا .12
 مع العناية بما يلي:  

رَبهنَا وَلََ تََُمِِلنَْا مَا لََ طَاقةََ  }ف المرء بما يطيق ويحسن، قال تعالى:  يكلّ  . أ
 . [28{ ]البقرة: لََۡا بهِِ

مراعاة اختلاف ظروف الناس الصحية وانشغالاتهم وأعمارهم. فعن أبي   . ب
اةِ  لا ةِ الغ د  رُ ع نْ ص  ِ إِنِّي لأ  ت أ خَّ سُول  اللََّّ اللََِّّ ي ا ر  مسعود، أن رجلًا قال: و 

سُول  اللََِّّ   دَّ    صلى الله عليه وسلممِنْ أ جْلِ فُلا نٍ مِمَّا يُطِيلُ بِن ا، ف م ا ر أ يْتُ ر  فِي م وْعِظ ةٍ أ ش 
بِالنَّاسِ  غ   لَّى  م ا ص  ف أ يُّكُمْ   ، مُن فِّرِين  مِنْكُمْ  : »إِنَّ  ق ال  ثُمَّ  ئِذٍ،  ي وْم  مِنْهُ  بًا  ض 

ةِ« ذ ا الح اج  عِيف  و الك بِير  و  زْ، ف إِنَّ فِيهِمُ الضَّ وَّ لْي ت ج    .(1)ف 
، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استخدم  ون لمخاطبيفهمها اولهجة  التحدث بلغة   .ج

أخ  تلهجة  الأشعريينرى  روى ناسب  كما  الْأ شْع رِيّ   ،  عاصم  بن    ،كعب 
 

 702ح، 142ص، 1ج،  باب تخفيف الإمام في القيام،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
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امْ  » يقول:    صلى الله عليه وسلم : سمعت رسول الله  قال فِي  صِي امُ،  امْ   ، بِرِّ امْ  ل يْس  مِن  
ف رِ  ويتفق الناس أن التحدث باللغة العربية الفصحى كفيل بتجاوز    ،(1)«س 

 الفروق بين اللهجات المحلية. 
اطبين، والتفاوت بينهم في مستوى  المستوى العلمي والثقافي للمخمراعاة   .د

بحفظ    ¢  فقد اختص النبي حذيفة بن اليمان،  الفهم والضبط وحفظ السرّ 
: »ي ا مُع اذ  فقال له  اً،معاذ  حين حدّث  فعل ذلك  صلى الله عليه وسلمأسماء المنافقين، ونراه  

ب لٍ«،   : ل بَّيْك  قالبْن  ج  : »ي ا مُع اذُ«، ق ال  ، ق ال  يْك  عْد  س  سُول  اللََِّّ و  : ل بَّيْك  ي ا ر 
دُ أ نْ لا  إِل ه  إِلاَّ اللََُّّ   دٍ ي شْه  : »م ا مِنْ أ ح  يْك  ث لا ثًا، ق ال  عْد  س  سُول  اللََِّّ و  ي ا ر 

مَّدً  ل ى النَّارِ«، ق ال  ي ا  و أ نَّ مُح  لْبِهِ، إِلاَّ ح رَّم هُ اللََُّّ ع  سُولُ اللََِّّ، صِدْقًا مِنْ ق  ا ر 
ا   : »إِذًا ي تَّكِلُوا« و أ خْب ر  بِه  سُول  اللََِّّ: أ ف لا  أُخْبِرُ بِهِ النَّاس  ف ي سْت بْشِرُوا؟ ق ال  ر 

وْتِهِ ت أ ثُّمًا   .(2) مُع اذٌ عِنْد  م 
أ بِي سُفْي ان  مع  صلى الله عليه وسلم    كما فعل النبي  والشرف،  المنزلة الاجتماعيةعاة  ا مر  .ه

سُول  اللََِّّ، إِنَّ أ ب ا سُفْي ان   له    قبيل فتح مكة، فقالأ سْل م   حين   بَّاسُ: ي ا ر  الْع 
ار    ل  د  خ  : »ن ع مْ، م نْ د  يْئًا، ق ال  لْت  ل هُ ش  ع  ل وْ ج  ر جُلٌ يُحِبُّ ه ذ ا الْف خْرِ، ف 

ل يْهِ ب اب هُ ف هُو  آمِنٌ أ بِي سُ  م نْ أ غْل ق  ع  ومثله ما كان   ،(3) "«فْي ان  ف هُو  آمِنٌ، و 
فقال:  صلى الله عليه وسلمفي رسائله   البلاد،  لهرقل    لحكام  الفرس، وقال  لكسرى عظيم 
 .(4)عظيم الروم

 

الشيباني:  1) حنبل(  بن أحمد الإمام جمسند الأشعري،  عاصم  بن  كعب  حديث  باب  ص39،   ،84  ،
 صحيح إسناده، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط 23679ح
 128، ح37، ص1ج باب من خص بالعلم قوما دون قوم،، صحيحالبخاري( البخاري:  2)
. وقال الألباني حسن  3021، ح162، ص3، جما جاء في خبر مكة ، باب سننأبيداود( أبو داود: 3)

 3021، حوضعيفسننأبيداودصحيحصحيح، 
 7، ح8، ص1، باب كيف كان بدء الوحي، ج صحيحالبخاري( البخاري:  4)
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يْر ة   مراعاة حالة الفقر والغنى كما في رواية   .و : ب يْن م ا ن حْنُ ¢أبي هُر  ، ق ال 
: »م ا   سُول  اللََِّّ ه ل كْتُ. ق ال  : ي ا ر  اء هُ ر جُلٌ ف ق ال  جُلُوسٌ عِنْد  النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ ج 
سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »ه لْ ت جِدُ   ائِمٌ، ف ق ال  ر  ل ى امْر أ تِي و أ ن ا ص  ق عْتُ ع  : و  ؟« ق ال  ل ك 

: لا   ا؟« ق ال  ق ب ةً تُعْتِقُه  يْنِ مُت ت ابِع يْنِ«،  ر  هْر  : »ف ه لْ ت سْت طِيعُ أ نْ ت صُوم  ش  ، ق ال 
: ف م ك ث   : لا ، ق ال  لْ ت جِدُ إِطْع ام  سِتِّين  مِسْكِينًا«. ق ال  : »ف ه  : لا ، ف ق ال  ق ال 

ا ت مْرٌ   قٍ فِيه  ل ى ذ لِك  أُتِي  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِع ر  قُ    -النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ف ب يْن ا ن حْنُ ع  و الع ر 
بِهِ«    -المِكْت لُ   قْ  دَّ ف ت ص  : »خُذْه ا،  ق ال  أ ن ا،   : ف ق ال  ائِلُ؟«  السَّ : »أ يْن   ق ال 

ا   اللََِّّ م ا ب يْن  لا ب ت يْه  سُول  اللََِّّ؟ ف و  ل ى أ فْق ر  مِنِّي ي ا ر  يُرِيدُ   -ف ق ال  الرَّجُلُ: أ ع 
رَّت يْنِ   تْ   أ هْلُ ب يْتٍ أ فْق رُ مِنْ   -الح  تَّى ب د  حِك  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ح  أ هْلِ ب يْتِي، ف ض 

» : »أ طْعِمْهُ أ هْل ك    .(1) أ نْي ابُهُ، ثُمَّ ق ال 
مراعاة التفاوت في القدرة على ضبط النفس وقوة التحمل، فقد أخبر أبو   .ز

عِيدٍ الْخُدْرِيّ   ، ف مِنَّا ¢س  ان  سُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فِي ر م ض  : »كُنَّا ن غْزُو م ع  ر  ، ق ال 
ل ى   الْمُفْطِرُ ع  الْمُفْطِرِ، و لا   ل ى  ائِمُ ع  الْمُفْطِرُ، ف لا  ي جِدُ الصَّ مِنَّا  ائِمُ و  الصَّ

وْ  ي ر  نٌ و  س  ام ، ف إِنَّ ذ لِك  ح  د  قُوَّةً ف ص  وْن  أ نَّ م نْ و ج  ائِمِ، ي ر  د   الصَّ ن  أ نَّ م نْ و ج 
نٌ« س  عْفًا، ف أ فْط ر  ف إِنَّ ذ لِك  ح   .(2)ض 

  الأقوى والأنسب ، فيختار  لشباببين االقوة الجسدية    فيمراعاة الفروق   .ح
بٍ    كما في حديث  ،للجهاد في سبيل الله مُر ة  بْنِ جُنْد    كان :  قال،  ¢س 

ارِ، فِي كُلِّ ع    صلى الله عليه وسلم  النبي امٍ ف يُلْحِقُ م نْ أ دْر ك  مِنْهُمْ« »ي عْرِضُ غِلْم ان  الْأ نْص 
قْت هُ   سُول  اللََِّّ، ل ق دْ أ لْح  نِي ف قُلْتُ: ي ا ر  دَّ ر  مًا، و  ق  غُلا  : ف عُرِضْتُ ع امًا، ف أ لْح  ق ال 

 

 1936، ح32، ص2، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 1116، ح786، ص2، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
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ر عْتُهُ   ف ص  ار عْتُهُ  ف ص  ارِعْهُ«  »ف ص   : ق ال  ر عْتُهُ.  ل ص  ار عْتُهُ  ص  ل وْ  و  دْت نِي  د  ر  و 
ق نِي  . (1)ف أ لْح 

من الجهاد وحيد والديه، ولا   بين الناس، فيعفى  الاجتماعيةالفروق    عاةا مر  .ط
يصلح للقتال من تعلقت نفسه بهموم الدنيا ومشاغلها، كما قال رسول الله 

امْر أ ةٍ صلى الله عليه وسلم: "غ ز ا ن بِي  مِن  الْأ نْبِي اءِ ف ق ال  لِق وْمِهِ: لا  ي تَّبِعْنِي ر جُلٌ ق دْ م ل ك  بُضْع   
ا،   ل مَّا ي رْف عْ سُقُف ه  رُ ق دْ ب ن ى بُنْي انًا و  ل مْ ي بْنِ، و لا  آخ  ا و  و هُو  يُرِيدُ أ نْ ي بْنِي  بِه 

ه ا" د  لِف اتٍ و هُو  ي نْت ظِرُ أ وْلا  رُ ق دِ اشْت ر ى غ ن مًا أ وْ خ  و لا  آخ 
وجاء رجلٌ   .(2) 

ل ى ا  صلى الله عليه وسلم إلى النبي   ادِ أ بْت غِي الْأ جْر  مِن  اِلله،  فقال: أُب ايِعُك  ع  لْهِجْر ةِ و الْجِه 
قال:  صلى الله عليه وسلمفقال   هُم ا،  كِلا  ب لْ  نعم،  قال:  ؟«  ح ي  دٌ  أ ح  يْك   و الِد  مِنْ  لْ  »ف ه   :

يْك  ف أ حْسِنْ  »ف ت بْت غِي الْأ جْر  مِن  اِلله؟« قال: نعم، قال: »ف ارْجِعْ إِل ى و الِد 
 . (3)صُحْب ت هُم ا«

عْمََ حَرَجٌ وَلََ قال تعالى: } الفروق الصحية للناس،  عاة  ا مر  .ي
َ
ليَسَْ عََلَ الۡ

عْرَجِ حَرَجٌ وَلََ عََلَ المَْرِيضِ  
َ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،  [61]النور:{حَرَجٌ عََلَ الۡ
وكان به عرج شديد:"   ،حين أراد الخروج للجهاد  ¢بن الجموح    لعمرو

ع  اُلله ع نْك   ض  " أ مَّا أ نْت  ف ق دْ و  اد   .(4)الْجِه 

 

. 2356، ح69، ص2ج باب وأما حديث معمر بن راشد، ،المستدركعلىالصحيحين( الحاكم: 1)
 وقال الذهبي: صحيح. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

الشيباني:  2) حنبل(  بن أحمد الإمام هريرة، جمسند أبي  مسند  باب  وقال  8238، ح539ص،  13،   ،
 صحيح على شرط الشيخين  إسنادهالمحقق شعيب الأرنؤوط 

 2549ح، 1975ص، 4، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ج صحيحمسلم( مسلم: 3)
  -. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، لبنانالسننالكبرى  .(هـ458:  ت)  البيهقي، أحمد بن الحسين (  4)

والمرض والزمانة والعذر ، باب من اعتذر بالضعف م2003 -هـ1424، 3بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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زلاتهم،بهم،    والترفقبالمبتدئين  العناية   .ك عن  مع   والتجاوز  حدث  كما 
الذي   ل هُمْ  الأعرابي  ف ق ال   بِهِ،  لي ق عُوا  النَّاسُ  إِل يْهِ  ف ث ار   سْجِدِ،  الم  فِي  ب ال  

جْلًا مِنْ   ل ى ب وْلِهِ ذ نُوبًا مِنْ م اءٍ، أ وْ س  عُوهُ، و أ هْرِيقُوا ع  سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »د  ر 
» رِين  ل مْ تُبْع ثُوا مُع سِّ رِين  و  م اءٍ، ف إِنَّم ا بُعِثْتُمْ مُي سِّ

الذي دخل    جُلذاك الر  و   .(1)
لَّى،  ،المسجد لَّم    ف ص  ل ى  ف س  دَّ   ،صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   ع  ق ال    ف ر  ،  »ارْجِعْ :  و  لِّ   ل مْ   ف إِنَّك    ف ص 
،» لِّ ع    تُص  لِّي  ف ر ج  م ا  يُص  لَّى،  ك  اء ،   ثُمَّ   ص  لَّم    ج  ل ى  ف س  :  ف ق ال    صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   ع 
،  »ارْجِعْ  لِّ «  ل مْ   ف إِنَّك    ف ص  لِّ  أُحْسِنُ   م ا   بِالح قِّ   ب ع ث ك    و الَّذِي:  ف ق ال    ث لا ثًا،  تُص 
لِّمْنِي،  غ يْر هُ، لا ةِ   إِل ى  قُمْت    »إِذ ا:  ف ق ال    ف ع  ر    م ا  اقْر أْ   ثُمَّ   ف ك بِّرْ،  الصَّ   م ع ك    ت ي سَّ

تَّى  ارْك عْ   ثُمَّ   القُرْآنِ،  مِن   تَّى  ارْف عْ   ثُمَّ   ر اكِعًا،  ت طْم ئِنَّ   ح   ثُمَّ   ق ائِمًا،  ت عْدِل    ح 
تَّى  اسْجُدْ  اجِدًا،   ت طْم ئِنَّ   ح  تَّى  ارْف عْ   ثُمَّ   س  الِسًا،  ت طْم ئِنَّ   ح  لْ   ج    فِي  ذ لِك    و افْع 

لا تِك    (2).كُلِّه ا« ص 

بالنِّعممبدأالتَّذكير:الرابعالمبحث

كثير هي الطرق والأساليب المستخدمة في الدعوة والإرشاد، ومن أهمها  
و بالنِّعم  التَّذكير "التَّذْكِيرُ  ،  الرازي:  يقول  ضِدُّ من  كما  والذُّكْر ةُ  كْر ى  والذِّ كْر  الذِّ
:  ،النِّسْياَنِ  انِهِ  ،  ذ ك ر هُ ب عْد  النِّسْي انِ   تقَ ول  ذ ك ر هُ بِلِس  لْبِهِ ي ذْكُرُهُ ذِكْرًاً و  بِق  ،  وذُكْر ةً وذِكْر ى   و 

يْرُهُ وذ كَّر هُ  يْء  وأ ذْك ر هُ غ  ك ر  ب عْد  أُمَّةِ أ يْ ذ ك ر هُ ب عْد  نِسْي انٍ .  وت ذ كَّر  الشَّ   .(3)وادَّ

 

، محمد فقهالسيرة. وصحّحه الألباني في تخريج أحاديث كتاب:  17821، ح42، ص9في ترك الجهاد، ج
 283م، ص1965، 6الغزالي، دار الكتب الحديثة، ط

 6128، ح30، ص8يسروا، ج صلى الله عليه وسلم ، باب قول النبي صحيحالبخاري( البخاري:  1)
 757ح، 152ص، 1ج، وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
 112ص،  1ج، مختارالصحاح: الرازي ( 3)
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نِعْم ةفهي  النِّعم  أما   من  ،  جمع  الله  به  تفضل  ما  كل  م ال  وهي  و  رزق 
 .  ونحوهوصحة وولد 

،  والتذكير مبدأ عام يكون بكلِ ما ينفعُ الناس في الدنيا وينجيهم في الآخرة

يحرص ،  شكل منه"  التذكير بالنِّعم"، وأو ترك المنكرات،  كتذكيرهم بفعل الطاعات
الناس  على  ن  و الدعاة والمرّبفيه   انتباه  وتذكيرهم بفضله ،  عم الله عليهمنِ للفت 

 الإيمانمما يزيد    ،التفكّر في النِّعم وتقدير مُنْعِمِهاحملهم على  بهدف  ،  سبحانه
 .  الدافعية للصبر والعمل الصالحويُجدد  به سبحانه،

ذكّر أنبيائه وعباده  أن الله تعالى قد  المتتبع لآيات القرآن الكريم يلحظ  إن  و 
ليتعرفوا من أيديهم،  للنظر في عظيم خلقه وما جعله بين    ودعاهم،  بنعمه عليهم

ِ عَلَيۡكُمۡ }  قوله تعالى:مثل  ،  سبحانه  إليه  خلالها وقوله  ،  {وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّه
خۡرَىٰٓ }: تعالى

ُ
ةا أ  .[37:]طه {وَلَقَدۡ مَننَها عَليَۡكَ مَره

  سورة الرحمن كما في    ،التذكير بالنِّعم من خلال لفت الانتباه إليهاكما ورد  
ها  التي تميزت النحل وكذلك  ،  بأسلوبها في التذكير بنعم الله تعالى وع دِّ   سورة 

النِّعمالتي   بسورة  بفضله  ،(1)سُميّت  الناس  تذكير  من  فيها  ما جاء   ´  لكثرة 
 . ونعمه

كما في  ،  وقد جاء التذكير بالنِّعم في حوارات الأنبياء الكرام مع أقوامهم
ْ }:  لقومه  ’   هودتذكير    وَزَادَكُمۡ   نوُح    قَومِۡ   بَعۡدِ   مِنۢ   خُلَفَاءَٓ   جَعَلَكُمۡ   إذِۡ   وَٱذۡكُرُوٓا

 

تحقيق:  ، لمحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيزا .( هـ542:تعبد الحق بن غالب )، ( ابن عطية1)
 377ص، 3ج، هــ1422، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد السلام عبد الشافي
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َۖ  ٱلَْۡلۡقِ  فِِ  طَة  ۡ
ْ  بصَ  ِ  ءَالََءَٓ  فَٱذۡكُرُوٓا  وتذكير،  [69:  ]الأعراف{  تُفۡلحُِون  لعََلهكُمۡ  ٱللَّه

ْ }:  قومهل   ’  صالح فِِ   عََد    بَعۡدِ   مِنۢ   خُلَفَاءَٓ   جَعَلَكُمۡ   إذِۡ   وَٱذۡكُرُوٓا كُمۡ 
َ
أ وَبَوه

ِ وَلََ  َۖ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالََءَٓ ٱللَّه بَالَ بُيُوت ا ا وَتَنۡحِتُونَ ٱلِۡۡ رۡضِ تَتهخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُور 
َ
ٱلۡۡ

مُفۡسِدِينَ  رۡضِ 
َ
ٱلۡۡ فِِ  : لقومه  ’  شعيبوتذكير  ،  [74:]الأعراف{  تَعۡثَوۡاْ 

{ ْ كُ   قَليِلَ    كُنتُمۡ   إذِۡ   وَٱذۡكُرُوٓا َ :  لقومه  ’  موسىوتذكير  ،  [86:]الأعراف{  مۡ فكََثۡه

ْ   يََٰقَومِۡ   لقَِوۡمهِِۦ  مُوسََٰ   قَالَ   وَإِذۡ } ِ   نعِۡمَةَ   ٱذۡكُرُوا نۢبيَِاءَٓ   فيِكُمۡ   جَعَلَ   إذِۡ   عَليَۡكُمۡ   ٱللَّه
َ
 أ

لُ   وجََعَلَكُم ا مِِنَ  مُّ حَد 
َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ َٰكُم مه  [. 20]المائدة: {ٱلعََٰۡلَمِينَ وكً  وَءَاتىَ

بالنعم، أثناء دعوتهم قومهم، التذكير  رسله أن يستخدموا    وقد أمر الله تعالى
يهامِ اللَِّ }:  ’   فقال سبحانه لموسى

َ
أي :  الطبري قال  ،  [5:]إبراهيم  {وَذَكِرِهُْمْ بأِ

من    الأيام  فاجتُزِئ بذكر،  عِظْهُم بما سلف من نُعْم ى عليهم في الأيام التي خلت
أنعم الله عليهم فيها نعمًا  ،  لأنها أيام كانت معلومة عندهم،  ذكر النعم التي عناها

،  أنقذهم فيها من آل فرعون بعد  ما كانوا فيما كانوا فيه من العذاب المُهِين،  جليلةً 

ثهم أرضهم وديار هم وأموال هم، وغرَّق عدوَّهم فرعون  وقوم ه   .(1)وأوْر 

:  قال تعالىكما  ،  عليهفضل الله    المرء بالنعمة ويذكرحدّث  وينبغي أن يُ 

ثۡ } ا بنِعِۡمَةِ رَبِكَِ فَحَدِِ مه
َ
حى{ وَأ .[11:]الضُّ

بالنِّعمتطبيقمبدأالتَّذكير

 

 519، ص16، جعنتأويلآيالقرآنجامعالبيان، محمد بن جرير: الطبري ( 1)
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وبيان أدلته والأمثلة عليه من القرآن الكريم،    ،بالنِّعمالتوعية بمبدأ التذكّير   .1
الإرشاد لتعديل و التعليم وعند التوجيه  و وتوضيح فوائد استخدامه أثناء التربية  

 السلوك.  
توجيه الخطباء والوعاظ والتربويين والعاملين في الإعلام، ليقوموا بتذكير  .2

 عته. الناس بفضل الله تعالى ونعمه عليهم، وحثهم على دوام شكره وطا
ونعمه   .3 تعالى  الله  بفضل  للتذكير  المجتمع،  وقصص  حوادث  استثمار 

تعالى:  قال  قارون،  قصة  في  كما  مَكًَنهَُۥ }  ورحمته،  تَمَنهوۡاْ  ِينَ  ٱلَّه صۡبحََ 
َ
وَأ

َ يبَۡسُطُ ٱلرِِزۡقَ لمَِن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِ   نه ٱللَّه
َ
مۡسِ يَقُولوُنَ وَيۡكَأ

َ
َۖ لوَۡلََٓ  بٱِلۡۡ وَيَقۡدِرُ

ُ عَليَۡنَا لََْسَفَ بنَِا نه ٱللَّه ن مه
َ
 .[82:]القصص {أ

ستذكار فضل الله وفسحة العمر، واستثمار الزيارة في التوبة لازيارة المقابر   .4
كما  والاستغفار، فقد كان من عادة النبي زيارة المقابر والدعاء إلى أهلها،  

ة   روت سُولُ اِلله فقالت  ~  ع ائِش  ان  ر  سُولِ اِلله   صلى الله عليه وسلم: ك  ا مِنْ ر  ان  ل يْل تُه  كُلَّم ا ك 
ق وْمٍ   -  صلى الله عليه وسلم ار   ل يْكُمْ د  مُ ع  لا  ف ي قُولُ: »السَّ الْب قِيعِ،  إِل ى  اللَّيْلِ  آخِرِ  مِنْ  ي خْرُجُ 

اء  اللهُ  إِنَّا، إِنْ ش  ، و  لُون  دًا، مُؤ جَّ ، و أ ت اكُمْ م ا تُوع دُون  غ  ، مُؤْمِنِين  حِقُون  ، بِكُمْ لا 
 .(1)اللهُمَّ، اغْفِرْ لِأ هْلِ ب قِيعِ الْغ رْق دِ«

في    إرشاد الناس للنظر إلى من دونهم في النعم، من خلال زيارة المرضى .5
لحديث    المشافي، لهم،  والدعاة  الفقراء ومواساتهم ومؤازرتهم  أحوال  وتفقد 

 

)بقيع .  974ح،  669ص،  3ج،  ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها باب  ،  صحيحمسلم:  ( مسلم1)
الغرقد( مقبرة أهل المدينة والبقيع موضع من الأرض فيه أصول شجر والغرقد شجر له شوك كان ينبت في  

 المكان بكثرة فأضيف إليه.ذلك 
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ل  مِنْكُمْ، و لا  ت نْظُرُوا إِل ى م نْ هُو  ف وْق كُمْ، ف هُو  صلى الله عليه وسلمالنبي   : »انْظُرُوا إِل ى م نْ أ سْف 
ل يْكُمْ« رُوا نِعْم ة  اِلله ع  رُ أ نْ لا  ت زْد   .(1) أ جْد 

والدفاع عن  .6 والجهاد  والعمل  العلم  مجالات  في  سبقوا  بمن  الناس  تذكير 
 .  وثباتهم همصبر بتداء على الاق الأوطان وعمل الآخرة، والحثّ 

واستذكار   .7 عليها،  وفضله  بها  وعنايته  فيها،  تعالى  الله  بأيام  الأمة  تذكير 
انتصاراتها وتضحيات أبطالها، لأجل تقديرهم وإنزالهم منازلهم والقيام بحقهم  

 والاقتداء بهم. 
الوالدين .8 نسََٰنَ  }تعالى:  قوله  وحقهما، كما في    ،التذكير بفضل  يۡنَا ٱلِۡۡ وَوَصه

ا ا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡه  هُۥ كُرۡه  مُّ
ُ
َۖ حََِلَتۡهُ أ يهِۡ إحِۡسََٰناا َٰلِدَ   [.15]الأحقاف: {بوَِ

مراعاة الغاية من التذكير، وهي إرادة الخير للناس ونصحهم ليتفكروا في   .9
 روا المنعم.  النعمة ويقدّ 

، ويتجنب الرياء والتباهي والتعالي  .10   التحديث بالنعمة إذا أ مِن  المرءُ الحسد 
تعالى   لله  التواضع  معرض  في  التذكير  يكون  بل  الاعتراف و والتفاخر، 

كبفضله وشكره قال: ’  يوسف،  مِنَ ٱلمُۡلۡكِ }  ، عندما  ءَاتيَۡتنَِِ  قَدۡ  رَبِِ 
حَاديِثِ 

َ
وِيلِ ٱلۡۡ

ۡ
  [.101]يوسف: {وعََلهمۡتنَِِ مِن تأَ

 العناية بتحديث وتطوير آليات التذكير من خلال:  .11
والقنوات   . أ المجموعات  وتكوين  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تفعيل 

بنعم بعضاً  الناس بعضهم    ر  كّ دعوية بين الأقارب والأصدقاء ليذال
 الله وفضله. 

 

 2963ح، 2275ص، 4ج، الزهد والرقائقباب ،  صحيحمسلم: ( مسلم1)



 المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم وتطبيقاتها
 

267 

إنتاج الأفلام الوثائقية والعلمية التي تلفت الانتباه إلى آيات الله في  . ب
 الكون.  

والحدائق   .ج الشوارع  في  والإعلانات  الإرشادية  باللوحات  العناية 
 واستثمارها في الجانب الدعوي والتذكيري. 

من   لهم  الله تعالى في مالهم، وبما أعدهتذكير المسلمين من الأغنياء، بحق  .12
جزاء حسناً على زكاتهم وصدقاتهم في وجوه الخير، وخاصة أجر وثواب،  

َٰلهَُمۡ  }  في نصرة الحق ودعماً للمجاهدين. قال تعالى: مۡوَ
َ
يِنَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ ٱلَّه مه

سُنۢبُلةَ    ِ
كُُِ فِِ  سَنَابلَِ  سَبۡعَ  نۢبتَتَۡ 

َ
أ حَبهةٍ  كَمَثَلِ   ِ ٱللَّه سَبيِلِ  وَٱفِِ  حَبهة    مِِائْةَُ    ُ للَّه

ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ  ۚۡ وَٱللَّه  . [261:]البقرة {يضََُٰعِفُ لمَِن يشََاءُٓ
نذكرهم   .13 فالأسرى  وتصبيرهم،  لتثبيتهم  المباركة  الأرض  في  الناس  تذكير 

، وتذكير أم الشهيد  بضع سنينالذي لبث في السجن    ’  بيوسف الصديق
الأنبياء   من  هاجر  بمن  اللاجئين  وتذكير  أربعة،  قدمت  التي  بالخنساء 

 .  ’ بأيوب المرضىوالصالحين، وتذكير 
تذكير أهل الأرض المباركة بفضل الله عليهم أن جعلهم من أهلها، واختارهم  .14

اراً له، ومرابطين فيه، واصطفى منهم الشهداء،  مّ وعُ   الأقصىحراساً للمسجد  
 وجعلهم رأس حربة لأمتهم في مواجهة فساد اليهود.  

الخَيْراتمبدأالمُسَارعةفي:الخامسالمبحث

الباط  في مقابل أهل  أهمية مسارعة مسارعة  تأتي  ل في خدمة باطلهم، 
السُرْع ةُ: نقيضُ البُطءِ، لخدمة دينهم والدفاع عن حقهم، "و   ينأهل الحق والصالح
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ناً  .  (1)"الشيء: المبادرة إليهوالمُسار ع ةُ إلى   س  ، وهو" ما كان ح  رِّ يْرُ: ضِدُّ الشَّ والخ 
ة"  قه من ل ذَّة أ و نفعٍ لذاته، أو لِم ا يُحقّ  ع اد  ويطلق الخير على كل نفعٌ  ".  (2)أ و س 

الشرع يجيزه  و(3) "مستحسنٌ  كلِّ  ".  من  الفاضِل ةُ  وهي  يْر ةٍ،  خ  جمع  يْراتُ:  الخ 
 .(4)"شيء

المسارعة في الخير: فرطُ الرغبةِ فيه، لأن من ر غِب   الزمخشري: " وقال  
لّيه والقيامِ به، وآثر الف ور  على التراخي   .(5) في الأمر سارع في ت و 

نبغي على المسلم تحرّي الخير، والمبادرة إلى فعله، والمسابقة في وعليه في 
حوله، تقرباً إلى الله  أدائه على أحسن وجه؛ رجاء أن ينفع المرء نفسه ومن  

 . ورجاء ثوابه تعالى
قد  ها الله تعالى في عباده، و حبّ من الصفات التي يُ المسارعة في الخيرات  و 

 ۥ  فَٱسۡتجََبۡنَا}  امتدح أصحابها، كما في قوله تعالى: صۡلَحۡنَا   يََيََٰۡ   لََُۥ  وَوَهَبۡنَا  لََُ
َ
 وَأ

ٓۥۚۡ   لََُۥ ْ   إنِههُمۡ   زَوجَۡهُ فِِ  يسََُٰرِ   كََنوُا فمس90]الأنبياء:  {ٱلْۡيَۡرََٰت عُونَ  في   ارعتهم[، 
 . الخيرات كانت سبباً لتكريمهم واستجابة دعائهم

أهمها   كثيرة،  فيها  المسلم ويسارع  إليها  يبادر  أن  ينبغي  التي  والخيرات 
المنكر، والصلوات   والنهي عن  بالمعروف  الآخر والأمر  واليوم  بالله  الإيمان 

 

 151ص،  8ج، لسانالعرب: ابن منظور (1)
 264ص، 1ج، المعجمالوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (2)
 541ص، 1ج ، المؤصللألفاظالقرآنالكريمالمعجمالاشتقاقي: جبل (3)
 99ص، مختارالصحاح: الرازي  (4)
 403ص،  1ج، الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل: الزمخشري ( 5)
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ِ   يؤُۡمنُِونَ }  الصيام والحج، كما في قوله تعالى:الخمس والزكاة و    ٱلۡأٓخِرِ   وَٱلَۡوَمِۡ   بٱِللَّه
مُرُونَ 

ۡ
ٰٓئكَِ   ٱلْۡيَۡرََٰتِِۖ   فِِ   وَيسََُٰرعُِونَ   ٱلمُۡنكَرِ   عَنِ   وَينَۡهَوۡنَ   بٱِلمَۡعۡرُوفِ   وَيَأ وْلَ

ُ
  مِنَ   وَأ

لحِِينَ  َٰ  .[114:عمران  آل]  {ٱلصه
المؤمنين، فإن المسارعة في الإثم  وإذا كانت المسارعة في الخير صفة  

وَترََى كَثيِاا مِنِْهُمْ يسَُارعُِونَ فِِ }  والعدوان صفة الكفار والمنافقين، قال تعالى: 

حْتَ لَۡئِسَْ مَا كََنوُاْ   كْلهِِمُ السُّ
َ
[، فهو 62]المائدة:  {يَعْمَلُونالِۡثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَأ

ن المؤمن والكافر، فالمؤمن يسارع بي  صراع وسباق بين الحق والباطل، وتحدٍ 
الهدم   في  يسارعان  فهما  والمنافق  الكافر  أما  الخير ونشره،  البناء وعمل  في 

  وعمل الإثم والعدوان.

بالمسارعة إلى الخيرات حيناً، وبالمسابقة إليها حيناً، أمر الله تعالى  وقد  
ومرة لأجل النجاة من وقرن ذلك بالحوافز والدوافع: مرة لأجل المغفرة والجنة،  

؛  ورضاه، ومرة تحدّياً لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر  تهالنار، ومرة لنيل محب
إلى حالة المسارعة والمسابقة فإنه نفسه من حالة الرتابة  نقل المؤمن  فحتى ي

تعالى: قال  إليه،  يسعى  وحافز  يدفعه  لدافع  ْ }  يحتاج   مِِن  مَغۡفرَِة    إلََِٰ   وَسَارعُِوآ
بِكُِ  مََٰوََٰتُ   عَرۡضُهَا  وجََنهةٍ   مۡ ره رۡضُ   ٱلسه

َ
تۡ   وَٱلۡۡ عِده

ُ
عمران:{  للِۡمُتهقيِنَ   أ [، 133]آل 

تعالى: ْ }  وقال  بِكُِمۡ   مِِن  مَغۡفرَِة    إلََِٰ   سَابقُِوآ مَاءِٓ  كَعَرۡ   عَرۡضُهَا  وجََنهةٍ   ره ٱلسه ضِ 
رۡض 

َ
 .  [21:الۡديد]  {وَٱلۡۡ
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ومن المسارعة في الخيرات، الدوام على العمل الصالح والمحافظة عليه،  
 بإتمامه وإتقانه والإحسان فيه، والدعوة إليه والتوصية به.  

أ لْت  فقدويبقى المؤمن بين الخوف والرجاء، هل قُبِل  عمله أم لا،     عائشة   س 
الآي ةِ:  صلى الله عليه وسلمالله    ، رسول  ~  ه ذِهِ  يِنَ }  ع نْ  ٓ   يؤُۡتوُنَ   وَٱلَّه ْ   مَا {  وجَِلةٌَ   وهقُلُوبُهُمۡ   ءَاتوَا

: "لا  ي ا [، قال عائشةُ:  60]المؤمنون: ؟ ق ال  ي سْرِقُون  مْر  و  بُون  الخ  أ هُمُ الَّذِين  ي شْر 
افُون  أ نْ لا   ، و هُمْ ي خ  قُون  دَّ ي ت ص  لُّون  و  يُص  ل كِنَّهُمُ الَّذِين  ي صُومُون  و  يقِ، و  دِّ بِنْت  الصِّ

ٰٓئكَِ }تُقْب ل  مِنْهُمْ  وْلَ
ُ
، (1)"[61:المؤمنون]{ سََٰبقُِونَ   لهََا وَهُمۡ   ٱلْۡيَۡرََٰتِ   فِِ   يسََُٰرعُِونَ   أ

يسارعون في الخيرات! إنه وجلٌ محمود يبعد صاحبه    مع أنهمقلوبهم وجلة  ف
 ، ويدفعه للمُضّي وتلافي النقص والتقصير. الصالح  عن العُجب والتباهي بعمله

وجاء في الأحاديث النبوية الأمر بالمبادرة إلى عمل الخير، واغتنام فسحة  
فقال   ي عِظُهُ: »  صلى الله عليه وسلم العمر في عمل الصالحات،  مْسًا  اغْت نِمْ   لِر جُلٍ وهو    ق بْل    خ 

مْسٍ  ب اب ك  :  خ  ،  ق بْل    ش  مِك  ت ك    ه ر  صِحَّ ،  ق بْل    و  ق مِك  ،  ق بْل    و غِن اك    س  ف ر اغ ك    ف قْرِك    ق بْل    و 
، ي اتِك   شُغْلِك   . (2)«م وْتِك   ق بْل   و ح 

 

:  وصحّحه الألباني. 3175ح، 327ص،  5ج، ومن سورة المؤمنون : باب،  سننالترمذي: الترمذي (1)
 3175، ح175، ص7، جصحيحوضعيفسننالترمذي

، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي،  السننالكبرىهـ(.  303( النسائي، أحمد بن شعيب )ت:  2)
م، كتاب المواعظ،   2001  -هـ    1421،  1أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

  3355، ح 311، ص3، جصحيحالترغيبوالترهيب، وصحّحه الألباني: 11832، ح400، ص10ج
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النبي   فقال    صلى الله عليه وسلموحذّر  والفراغ،  الصحة  نعمتي  اغتنام  في  التقصير  من 
و الف ر اغُ« ةُ  حَّ الصِّ النَّاسِ:  مِن   ثِيرٌ  ك  فِيهِم ا  غْبُونٌ  م  »ب ادِرُوا   .(1) »نِعْم ت انِ  وقال: 

افِرًا، أ وْ يُمْسِي   يُمْسِي ك  قِط عِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا و  بِالْأ عْم الِ فِت نًا ك 
نْي ا« افِرًا، ي بِيعُ دِين هُ بِع ر ضٍ مِن  الدُّ يُصْبِحُ ك  قال النووي: في الحديث   .(2) مُؤْمِنًا و 

إلى  "حثُّ  المبادرة  بما   على  ت ع ذُّرِه ا والاشتغال عنها،  قبل  الصالحة  الأعمال 
محذراً من وقت سيأتي   صلى الله عليه وسلم . وقال  (3) يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة"

يعجز فيه المرء عن العمل، عندما يرى أشراط الساعة الكبرى، أو تقوم القيامة،  
مْسِ  أو ينزل الموت بساحته ويحين أجله، فقال: »ب ادِرُوا بِالْأ   عْم الِ سِتًّا: طُلُوع  الشَّ

أ مْر    أ وْ  دِكُمْ  أ ح  ة   اصَّ خ  أ وْ  ابَّة ،  الدَّ أ وِ   ، الدَّجَّال  أ وِ   ، ان  الدُّخ  أ وِ  ا،  غْرِبِه  م  مِنْ 
الخير  صلى الله عليه وسلمفأوصى    .(4)الْع امَّةِ« عمل  التأني  ،  بتعجيل    وأالتأجيل    وأوترك 

يْرٌ إِلاَّ فِي ع م لِ الْآخِر ةِ« يْءٍ خ  ةُ فِي كُلِّ ش  د   .  (5)التسويف فيه، فقال: »التُّؤ 

 

 6412، ح88، ص8، باب لا عيش إلا عيش الآخرة، جصحيحالبخاريالبخاري:  ( 1)
. 118، ح110، ص1، باب الحثّ على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، جصحيحمسلم( مسلم:  2)

)بادروا بالأعمال فتناً( الحثّ على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، قبل تعذّرها بما يحدث من الفتن الشاغلة  
 تكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر.  الم

 133، ص2، جالمنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاج( النووي: 3)
بادروا بالأعمال  ).  2947، ح2267، ص4، باب في بقية من أحاديث الدجال، جصحيحمسلم( مسلم:  4)

دِكُم لها.  وحلو ( أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها  ستاً  ة  أ ح  اصَّ وأ مر  ): الموت،  ()خ 
امَّةِ   . : القيامة( الع 

، وقال: صحيح 213، ح132، ص1، باب وأما حديث سمرة، جالمستدركعلىالصحيحين( الحاكم:  5)
.  3009، ح578ص،  1ج،  صحيحالجامعالصغيروزيادتهعلى شرطيهما ولم يخرجاه. وصحّحه الألباني:  

ة( هي التأني.    و)التّؤُد 
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تطبيقمبدأالمسارعةفيالخيرات

التوعية بمبدأ المسارعة في الخير، وبيان مفهومه، وأهميته، وأدلته من القرآن   .1
 الكريم والسنة النبوية. 

مبدأ   .2 لغرس  الإعلام  ووسائل  والمسجد  والمدرسة  الأسرة  جهود  تظافر 
المسارعة في الخيرات في نفوس الناس، من خلال: التذكير والترغيب به، 

 القدوات. وتوجيه الأفلام والمسلسلات، وإبراز 
المسارعة إلى أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى كالصلاة على وقتها،   .3

وبرّ الولدين، والجهاد في سبيل الله، والجّد في طلب العلوم المختلفة، واغتنام  
 فسحة العمر في أعمال الخير.  

المبادرة إلى الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها بعد موت الإنسان، وذكر   .4
ثٍ:   فقال:  عضهابصلى الله عليه وسلم  النبي   ث لا  مِنْ  إِلاَّ  لُهُ  ع م  انْق ط ع   انُ  الِإنْس  م ات   »إِذ ا 

الِحٌ ي دْعُو ل هُ« ل دٌ ص  و  عُ بِهِ، و  ارِي ةٌ، و عِلْمٌ يُنْت ف  ق ةٌ ج  د  ص 
  مِمَّا   »إِنَّ :  صلى الله عليه وسلموقال    ،(1) 

قُ  لِهِ   مِنْ   الْمُؤْمِن    ي لْح  ن اتِهِ   ع م  س  لَّم هُ   عِلْمًا  م وْتِهِ   ب عْد    و ح  ر هُ،  ع  ن ش  ل دًا  و  و  الِحًا   و    ص 
ك هُ، فًا   ت ر  مُصْح  رَّث هُ،  و  سْجِدًا   أ وْ   و  بِيلِ   لِابْنِ   ب يْتًا  أ وْ   ب ن اهُ،  م    ن هْرًا   أ وْ   ب ن اهُ،  السَّ
ق ةً   أ وْ   أ جْر اهُ، د  ا  ص  ه  الِهِ   مِنْ   أ خْر ج  تِهِ   فِي  م  ي اتِهِ،   صِحَّ قُهُ   و ح   ب عْدِ   مِنْ   ي لْح 
وْتِهِ« م 

(2). 

 

الترمذيالترمذي:    (1) باب  سنن الوقف،  جفي  ص3،  ح652،  الألباني:  1376،  وصحّحه  صحيح. 
 1376، ح376، ص3، جالترمذيوضعيفسنن

الألباني:    وحسّنه.  242ح،  88، ص1، جباب ثواب معلم الناس الخير،  سننابنماجه( ابن ماجه:  2)
 242، ح314ص، 1، جصحيحوضعيفسننابنماجه
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الأجر    االمبادرة لعمل الصالحات في الأماكن التي باركها الله، وضاعف فيه .5
صلى الله عليه وسلم:  قال  كما  والثواب، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى،  

مِنْب رِي   ب يْتِي  ب يْن    »م ا ةٌ   و  وْض  نَّةِ،  رِي اضِ   مِنْ   ر  مِنْب رِي   الج  ل ى  و  وْضِي  ع    .(1)«ح 
المس .6 إلى عمارة  إليها لإقامة  جد  االمسارعة  الخطا  وحضور الصلاة  بكثرة 

 حلق العلم. 
الخيرية .7 والجمعيات  اللجان  وتُشجع  ،  تشكيل  الخيرية  الأعمال  تدعم  التي 

 . وتُسهل دروبها، عليها
فيها   .8 يضاعف  التي  المباركة  الأوقات  لاغتنام  والثواب،  المبادرة  الأجر 

ويستجاب فيها الدعاء، كشهر رمضان، والليالي العشر الأواخر منه، وليلة  
شر من االقدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة ومنها يوم عرفة، واليوم الع

 محرم، وأوقات السحر، وعند سماع الآذان، وبين الصلاة والإقامة.
التي يمرّ   لاغتنامالمبادرة   .9 الوالدين   الحالات والظروف  المرء، كوجود  بها 

: قال صلى الله عليه وسلم:  والفوز ببرهما كما   »ر غِم  أ نْفُ، ثُمَّ ر غِم  أ نْفُ، ثُمَّ ر غِم  أ نْفُ« قِيل 
هُم ا أ وْ كِل يْهِم ا ف ل مْ   د  يْهِ عِنْد  الْكِب رِ، أ ح  م نْ يا رسول الله؟ قال: »م نْ أ دْر ك  أ ب و 

نَّة «ي دْخُلِ   :  وقال    .(2)الْج  كَّ فِيهِنَّ ، لا  ش  ابُ ل هُنَّ ثُ د ع و اتٍ يُسْت ج  صلى الله عليه وسلم: »ث لا 
ل دِهِ« الِدِ لِو  عْو ةُ الْو  د  افِرِ، و  عْو ةُ الْمُس  د  ظْلُومِ، و  عْو ةُ الْم    .(3)د 

 

 6588، ح121، ص8، باب في الحوض، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
نَّة ،  ابويه أو ، باب رغم أنف من أدرك  صحيحمسلم( مسلم:  2) ل م ي دخُلِ الج  ، 4ج  أحدهما عند الكبر ف 

 وخزي.  . )رغم( معناه ذلّ 2551ح،1978ص
. وصحّحه  3862، ح1270ص،  1، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، جسننابنماجه( ابن ماجه:  3)

 3862ح، 362، ص8، جصحيحوضعيفسننابنماجهالألباني: 
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كالرغبة بالمغفرة ودخول الجنة  ،  عمل الخيرلمسارعة في  ادوافع  التذكير ب .10
 النار. والنجاة من 

، ومشاركة القادة  ر عمال الخيفي الرياضة وأ إقامة المسابقات والمهرجانات  .11
ل م ة  بْنِ الأ كْو عِ فوالأمراء بها، وتكريم المبادرين والمبدعين،   : ¢  ع نْ س  ، ق ال 

سُولُ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلمم رَّ النَّبِيُّ   ، ف ق ال  ر  رٍ مِنْ أ سْل م  ي نْت ضِلُون  ل ى ن ف  : »ارْمُوا ب نِي صلى الله عليه وسلمع 
دُ   ك  أ ح  : ف أ مْس  ان  ر امِيًا ارْمُوا، و أ ن ا م ع  ب نِي فُلا نٍ« ق ال  ، ف إِنَّ أ ب اكُمْ ك  إِسْم اعِيل 

سُولُ اللََِّّ   رِيق يْنِ بِأ يْدِيهِمْ، ف ق ال  ر  «. ف ق الُوا: ي ا ر سُول   : »م ا ل  صلى الله عليه وسلمالف  كُمْ لا  ت رْمُون 
كُلِّكُمْ« كُمْ  م ع  : »ارْمُوا و أ ن ا  ق ال  هُمْ،  م ع  ن رْمِي و أ نْت   بْنِ    وعن.  (1) اللََِّّ  مُر ة   س 

:  ¢  جُنْد بٍ  سُولُ اللََِّّ  كان  ، ق ال  ارِ، فِي كُلِّ    صلى الله عليه وسلمر  الْأ نْص  »ي عْرِضُ غِلْم ان  
نِي  دَّ ر  مًا، و  : ف عُرِضْتُ ع امًا، ف أ لْح ق  غُلا  ع امٍ ف يُلْحِقُ م نْ أ دْر ك  مِنْهُمْ« ق ال 
  : ق ال  ر عْتُهُ.  ل ص  ار عْتُهُ  ص  ل وْ  و  دْت نِي  د  ر  و  قْت هُ  أ لْح  ل ق دْ  اللََِّّ،  سُول   ر  ي ا  ف قُلْتُ: 

ارِ  ق نِي»ف ص  ر عْتُهُ ف أ لْح  ار عْتُهُ ف ص    »أ نَّ   ¢  ، وقد حدّث ابن عمر(2)عْهُ« ف ص 
سُول   هُ صلى الله عليه وسلم    اللََِّّ   ر  ن ةً،  ع شْر ة    أ رْب ع    ابْنُ   و هُو    أُحُدٍ،  ي وْم    ع ر ض  ل مْ   س    ثُمَّ   يُجِزْنِي  ف 

نِي قِ، ي وْم   ع ر ض  نْد  مْس   ابْنُ  و أ ن ا الخ  ن ةً،  ع شْر ة   خ  از نِي« س   .(3) ف أ ج 
النبي أمر  فقد  المسلمين، ونبذ الخلاف والفرقة،    المسارعة لتوحيد صفوف .12

اهُ    لا  »صلى الله عليه وسلم بالمبادرة للصلح وفضّ الخصومة، فقال:   ي حِلُّ لِر جُلٍ أ نْ ي هْجُر  أ خ 

 

 3373، ح147، ص4، جواذكر في الكتاب إسماعيل، باب البخاريصحيح( البخاري:  1)
. 2356، ح69، ص2ج باب وأما حديث معمر بن راشد، ،المستدركعلىالصحيحين( الحاكم: 2)

 وقال الذهبي: صحيح. وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 2664ح، 177ص، 3، جبلوغ الصبيان وشهادتهم، باب صحيحالبخاري( البخاري:  3)
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أُ  يْرُهُم ا الَّذِي ي بْد  يُعْرِضُ ه ذ ا، و خ  ف وْق  ث لا ثِ ل ي الٍ، ي لْت قِي انِ: ف يُعْرِضُ ه ذ ا و 
لا مِ   .(1) «بِالسَّ

مع العدو  ويتعاونون  لتحذير من اتباع المنافقين، الذين يسارعون في الإثم  ا .13
يِنَ   فَتَََى}الصهيوني، كما قال تعالى:  رَضٌ   قُلُوبهِِم فِِ   الَّه { فيِهِمْ   يسََُٰرعُِونَ   مه

أن  [52]المائدة: والتوعية  المسارعة،  بالمقدسات    خيانة  هذه  وتفريط 
 والحقوق، وعاقبتها الخسران والندم. 

، ¢  فعن عقبة بن عامرعلى الدنيا ومتاعها،  الناس    منافسةالتحذير من   .14
سُولُ اللََِّّ  قال لَّى ر  عِ لِلْأ حْي اءِ    صلى الله عليه وسلم: ص  دِّ الْمُو  ، ك  ل ى ق تْل ى أُحُدٍ ب عْد  ث م انِي سِنِين  ع 

هِيدٌ،  ل يْكُمْ ش  طٌ، و أ ن ا ع  : »إِنِّي ب يْن  أ يْدِيكُمْ ف ر  و الأ مْو اتِ، ثُمَّ ط ل ع  المِنْب ر  ف ق ال 
ق   إِنِّي لأ  نْظُرُ إِل يْهِ مِنْ م  وْضُ، و  كُمُ الح  ى  و إِنَّ م وْعِد  إِنِّي ل سْتُ أ خْش  امِي ه ذ ا، و 

: ف ك ان تْ  نْي ا أ نْ ت ن اف سُوه ا«، ق ال  ل يْكُمُ الدُّ ى ع  ل كِنِّي أ خْش  ل يْكُمْ أ نْ تُشْرِكُوا، و  ع 
سُولِ اللََِّّ   ا إِل ى ر   .(2)صلى الله عليه وسلمآخِر  ن ظْر ةٍ ن ظ رْتُه 

قادرة   الأمة  كون المسارعة إلى الإعداد وبناء القوة الاقتصادية والعسكرية، لت .15
مواجهة   تعالى،  أعدائهاعلى  ْ }:  قال  وا عِدُّ

َ
ا  لهَُم  وَأ  { قُوهة   مِِن  ٱسۡتطََعۡتُم  مه

 [.60]الأنفال:
المسارعة لرفع اللوم والملاحقة عن العلماء والمصلحين والمجاهدين، الذين  .16

للناس الخير، وينصحون  الحق، وينشرون  :  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ،  يقولون 
اك  ظ الِمًا أ وْ م ظْلُوماً«  .(3)»انْصُرْ أ خ 

 

 6077، ح21، ص8، باب الهجرة، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 4042، ح94، ص5، جغزوة أحد، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
 2444، ح128، ص3، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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لا .17 واندفاعهمالسعي  الشباب  نحو ومبادراتهم  ستيعاب  نشاطهم  وتوجيه   ،
كما في  ،  للجهاد في سبيل الله  والإعداد  والمهن والرياضةتحصيل العلوم  

دُكُمْ  لنبي صلى الله عليه وسلمتوجيه ا ي كْفِيكُمُ اُلله، ف لا  ي عْجِزُ أ ح  ، و  ل يْكُمْ أ ر ضُون  تُفْت حُ ع  : »س 
 .(1) أ نْ ي لْهُو  بِأ سْهُمِهِ«

،  أهل الأرض المباركة  وجهاد  المسارعة إلى الجهاد بالمال، لدعم صمود .18
سُولُ اِلله    الذي قال:  ¢  اقتداءً بعمر بن الخطاب ،  وسدّ حاجتهم ن ا ر    صلى الله عليه وسلم أ م ر 

ب قْتُهُ  دَّق  ف و اف ق  ذ لِك  عِنْدِي م الًا، ف قُلْتُ: الي وْم  أ سْبِقُ أ ب ا ب كْرٍ إِنْ س  أ نْ ن ت ص 
سُولُ اِلله   ف ق ال  ر  م الِي،  بِنِصْفِ  ف جِئْتُ   : ق ال  ؟  صلى الله عليه وسلمي وْمًا،  أ بْق يْت  لأ هْلِك  م ا   :

؟  قُلْتُ: مِثْل هُ، و أ ت ى أ بُ  : ي ا أ ب ا ب كْرٍ م ا أ بْق يْت  لأ هْلِك  هُ، ف ق ال  و ب كْرٍ بِكُلِّ م ا عِنْد 
يْءٍ أ ب دًا« سُول هُ، قُلْتُ: لا  أ سْبِقُهُ إِل ى ش  ر  : أ بْق يْتُ ل هُمُ اللََّّ  و   .(2) ق ال 

مْرُو  والتسابق نحو الشهادة في سبيل الله، ك المبادرة إلى الجهاد بالنفس،   .19 ع 
مُوح ب ابٌ ي غْزُون  م ع  وكان    بْنُ الْج  ةُ ب نِين  ش  ان  ل هُ أ رْب ع  ك  دِيد  الْع ر جِ، و  رسول    ش 

ل مَّا  صلى الله عليه وسلم  الله ةً   ¸  أُحُدٍ، ق ال  ل هُ ب نُوهُ: إِنَّ الله  كانت غزوة  ، ف  ل  ل ك  رُخْص  ع    ، ق دْ ج 
ل وْ ق ع دْت  ف ن حْنُ ن كْفِيك   ع  اللهُ   ،ف  ض  سُول  اِلله  ف ق دْ و  . ف أ ت ى ر  اد  ،  صلى الله عليه وسلم ع نْك  الْجِه 

اِلله إِنِّي لأ  رْجُو   ، و  ءِ ي مْن عُون  أ نْ أ خْرُج  م ع ك  سُول  اِلله، إِنَّ ب نِيَّ ه ؤلا  : ي ا ر  ف ق ال 
نَّةِ. ف ق ال  ل هُ   تِي ه ذِهِ فِي الْج  د  ف أ ط أ  بِع رْج   ف ق دْ : " أ مَّا أ نْت  صلى الله عليه وسلم  النبيأ نْ أُسْت شْه 

 

 1918ح، 1522، ص3، باب فضل الرمي والحث عليه، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
الترمذي:  2) الترمذي(  الوقف، جسنن في  باب  نٌ  3675، ح614، ص5،  دِيثٌ ح س  ح  الترمذي  وقال   .

حِيحٌ. وحسّنه الألباني:    3675، ح175، ص8، جصحيحوضعيفسننالترمذيص 
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لَّ الله  ي رْزُقُهُ  عُوهُ ل ع  ل يْكُمْ أ نْ ت د  م ا ع  ق ال  لِب نِيهِ: "و  ". و  اد  ع  اُلله ع نْك  الْجِه  ض  و 
ر ج  م ع   ة ". ف خ  اد  ه  هِيدًاصلى الله عليه وسلم رسول اللهالشَّ   .(1) ، ف قُتِل  ي وْم  أُحُدٍ ش 

بالخيرالبِشارَةمبدأ:السادسالمبحث

م ا  والبُشارة:  به.  رْت   بُشِّ م ا  والبِشار ةُ:  الطَّلاق ةُ.  والبُشار ةُ:  والبِشار ةُ  البِشْرُ 
: أي ف رِح  وسُرَّ  ر  وب شِر  ر وت بشَّ ر  واسْت بْش  رُ بالأمر، وأ بْش  رات:  يُعْط اهُ المُب شِّ . والمب شِّ

رُ بالغيث. وت باشِير كل شيء  بّ الرياح التي ته ت ب اشِيرِ  بالسحاب وتبُ شِّ : أ وّله ك 
ر إذا   المُطْل ق ةُ لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشًّ الصباح والنور. والبِشار ةُ 

ۡهُم}  كانت مقيدة، كقوله تعالى:   بعَِذَابٍ   فبََشِِ
َ
 . (2)[21]آل عمران:  {لَِمٍ أ

، (3) ( آية84وقد تكرر استخدام البِشار ةُ والأمر بها في القرآن الكريم في )

ُهُمْ رَبُّهُم }  لعباده المؤمنين، كقوله تعالى:   سبحانهفجاءت البشرى من الله   يبَُشِِ

قيِم مُّ نعَيِمٌ  فيِهَا  ههُمْ  ل وجََنهاتٍ  وَرضِْوَانٍ  مِنِهُْ  تعالى  ،[21]التوبة:{برِحَِْةٍَ  : وقال 

{ ْ وا بشُِۡ
َ
لتَ]{  بٱِلَۡۡنهة  وَأ ِ }بالتبشير، فقال:    ́   وأمر،  [30:فُصِِ بِِينَ   وَبشَِِ َٰ { ٱلصه

و155]البقرة:  ،]{ ِ ِ }و[،  87]يونس:  {ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ   وَبشَِِ { خۡبتِيِنَ ٱلمُۡ   وَبشَِِ

ِ }و.  [34:الۡج] الملائكةُ  37]الحج:  {ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   وَبشَِِ بشّرت  كما  الأنبياء  [، 
ْ }  والمؤمنين، كقوله تعالى: ُكَ   إنِها  توَجَۡلۡ   لََ   قَالوُا   [. 53]الحِجر:{  عَليِم  بغُِلََٰمٍ   نبَُشِِ

 

، 9الجهاد، ج  في تركوالعذر  والزمانة  اعتذر بالضعف والمرض    ، باب منالسننالكبرى  : البيهقي  (1)
 283، محمد الغزالي، صفقهالسيرة. وصحّحه الألباني في تخريج أحاديث: 17821، ح42ص

 61ص،  4ج، لسانالعرب: ابن منظور( 2)
 119ص، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم: عبد الباقي (3)
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ت قلوب أصحابه ، ليثبّ بالخير لتبشيرا  صلى الله عليه وسلمالنبي استخدام  ويمكن ملاحظة 
للشدائد   فيها  الدعوة الإسلامية حيث تعرضوا  في بدايات  ويصبرهم، وخاصة 

مرّ على آل ياسر    صلى الله عليه وسلموالتعذيب، ومن ذلك ما جاء في السيرة النبوية أن النبي  
»أ بْشِرُوا آل ع مَّارٍ، و آل ي اسِرٍ، ف إِنَّ   وهم يعذبون في مكة، فقال مثبتاً ومصبراً:

نَّ  كُمُ الْج   . (1)ة«م وْعِد 
بَّابِ بْنِ الأ ر تِّ ومثل ذلك حديث   سُولِ اللََِّّ  ¢  خ  وْن ا إِل ى ر  ك    صلى الله عليه وسلم ، قال: ش 

ةً ل هُ فِي ظِلِّ الك عْب ةِ ف قُلْن ا: أ لا  ت سْت نْصِرُ ل ن ا أ لا  ت دْعُو ل ن ا؟ فقال  دٌ بُرْد  سِّ و هُو  مُت و 
اءُ  صلى الله عليه وسلم ا، ف يُج  لُ فِيه  ذُ الرَّجُلُ ف يُحْف رُ ل هُ فِي الأ رْضِ، ف يُجْع  ان  م نْ ق بْل كُمْ، يُؤْخ  : »ق دْ ك 

ل   عُ ع  ارِ ف يُوض  دِيدِ، م ا دُون  بِالْمِنْش  اطِ الح  طُ بِأ مْش  يُمْش  يْنِ، و  لُ نِصْف  ى ر أْسِهِ ف يُجْع 
تَّى ي سِير   اللََِّّ ل ي تِمَّنَّ ه ذ ا الأ مْرُ، ح  هُ ذ لِك  ع نْ دِينِهِ، و  ظْمِهِ، ف م ا ي صُدُّ ل حْمِهِ و ع 

افُ   ي خ  لا    ، م وْت  ضْر  ح  إِل ى  نْع اء   ص  مِنْ  اللََّّ  الرَّاكِبُ  غ ن مِهِ،  إِلاَّ  ل ى  ع  ئْب   و الذِّ  ،
» ل كِنَّكُمْ ت سْت عْجِلُون  و 

(2) . 
الشام  أثناء حفر الخندق بفتح مدائن    €  بشّر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهوقد  

  .(3)وفارس واليمن

 

.  5666، ح438، ص3، باب ذكر مناقب عمار بن ياسر، جالمستدركعلىالصحيحينالحاكم:    (1)
الأردن،   –، عمان  صحيحالسيرةالنبويةوقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه الألباني:  

 154، ص1، ج1المكتبة الإسلامية، ط
 6943، ح20ص،  9، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
وقال ،  18694ح،  626ص،  30ج،  حديث البراء بن عازب،  مسندالإمامأحمدبنحنبل( الشيباني:  3)

 4101ضعيف وله أصل في حديث جابر في البخاري  إسنادهالمحقق شعيب الأرنؤوط 
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وأبي  و  لمعاذ  فقال  التبشير،  مبدأ  بمراعاة  أصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  أوصى  قد 
تنُ فِّر ا إقبيل    ƒ  موسى و لا   ر ا  ب شِّ و  ر ا،  تُع سِّ و لا   ر ا  »يسِّ اليمن:  إلى  رسالهم 

ت ط او ع ا« و 
. قال النووي: وفي الحديث أمرٌ بالتبشير بفضل الله سبحانه وعظيم (1) 

التخويف وأنواع   التنفير بذكر  ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن 
  .(2) الوعيد محضةً من غير ضمها إلى التبشير

خديجة رت  بُشِّ ولا    ~   وقد  فيه  نصب   لا  قصب  من  الجنة  في  ببيت 
مالك،  (3)صخب بن  كعب  ر  غزوة    ¢  وبُشِّ عن  تخلفه  بعد  عليه  الله  بتوبة 

قال: وهو يُبْرقُ وجهُه من    صلى الله عليه وسلمالعسرة، قال كعب: فلما سلَّمتُ على رسول الله  
" ل دتْك  أُمُّك  ل يْك  مُنْذُ و  يْرِ ي وْمٍ م رَّ ع    .(4) السرور: "أبْشِرْ بِخ 

فالبشرى هدية تحبها النفوس وتترقبها، فهي إن جاءت جبرت كسر النفس  
وقوّت ضعفها، وأمدتها بالأمل لتسكن وتطمئن وتثبت وتفرح وتسعد وتتفاءل، 

 تلقى ما تُوع د.  ثم تكمل الطريق حتى

بالخيرتطبيقمبدأالبِشارَة

 

 3038، ح65ص، 4، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 41ص، 12ج ،المنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاج :( النووي 2)
)قصب( أنابيب من جوهر. .  1792، ح6ص،  3باب متى يحل المعتمر، ج،  صحيحالبخاريالبخاري:  (  3)

 )صخب( صياح وأصوات مختلطة. )نصب( تعب
 4418ح، 3ص، 6ج ، باب حديث كعب بن مالك،  صحيحالبخاري:  البخاري ( 4)
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التوعية بمبدأ البِشار ة بالخير؛ وتوضيح مفهومه وأدلته، وأهميته في تصبير  .1
، وفي التربية والتعليم، في سبيله  الناس وتثبيتهم أثناء الدعوة إلى الله والجهاد

 وفي المواقف الاجتماعية المختلفة.  
جمع الآيات والأحاديث النبوية ونصوص التراث وقصصه، التي ترفع الهمم   .2

وتبُشّر بالخير، وتبث الأمل، ونشرها بين الحين والآخر؛ بأشكالٍ وأساليب  
 مختلفة.  

التخذيل؛  اولات  محترك التشاؤم أو التنفير، والتصدي لروح اليأس والإحباط و  .3
: ي ا  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،  الشدائد  عندخاصة   أْلُ« قِيل  يْرُه ا الْف  : »لا  طِي ر ة  و خ 

دُكُمْ« ا أ ح  عُه  ةُ ي سْم  الِح  : »الْك لِم ةُ الصَّ أْلُ؟ ق ال  م ا الْف  سُول  اِلله و   .(1) ر 
والمسلسلا .4 الأفلام  بإنتاج  للقيام  والسينما  الإعلامية  المؤسسات  ت  توجيه 

الناس وتثُ بِّتهم، وتعمل على بثّ  التربوية  والأناشيد والبرامج بِّر  التي تُصَّ  ،
 روح التبشير والتفاؤل والثقة بفرج الله ونصره.

الصالحات،   .5 وعملوا  آمنوا  للذين  متحققة  فهي  بأسبابها،  البشرى  ربط 
واجتهد وللصابرين وللمحسنين وللمخبتين، فمن أراد البشرى سار في طريقها  

تعالى: قال  وعََمِلُواْ }  لنيلها،  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّه عِبَادَهُ   ُ ٱللَّه  ُ يبَُشِِ ِي  ٱلَّه َٰلكَِ  ذَ
لحََِٰتِ  َٰ  . [23: ]الشورى { ٱلصه

الموعود  .6 الله  بنصر  المباركة  الأرض  في  والمرابطين  المجاهدين  تبشير 
إِنَّا ل ن نصُرُ رُسُل ن ا و الَّذِين  }ه تعالى:  مثل قول،  لمبشراتوتذكيرهم باوعونه،  

 

( الفأل).  2223ح،  1745ص،  4ج،  الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمباب  ،  صحيحمسلم:  مسلم(  1)
   الطيرة لا تكون إلا فيما يسوءو ، سرفيما يوالغالب ، يكون فيما يسر وفيما يسوء
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اد الأ شْه  ي قُومُ  ي وْم   و  نْي ا  الدُّ ي اةِ  الْح  فِي   تعالى:  وقوله،  [51]غافر:  {آم نُوا 

ُ بَعْدَ عُسٍِْ  } اسَيَجْعَلُ اللَّه  . [ 7]الطلاق: {يسُِْا
 أن الأمةبأن الله معهم، و تبشير الأسرى والمعتقلين في سجون الصهاينة،   .7

  يوسف حتى يأتي الله بأمره، ولهم في  صبروا  يولكن لتسعى لتحريرهم وفكّهم،  
 أسوة حسنة.  ’

الشتات   .8 مخيمات  في  واللاجئين  المباركة،  الأرض  من  المُه جَّرين  تبشير 
بتحقق وعد الله تعالى   تبشيرهمبعودتهم إلى ديارهم، والاستقرار في أرضهم، و 

الصابرينل تعالى:لمؤمنين  قال  وعََمِلُوا }  ،  منِكُمْ  آمَنُوا  يِنَ  الَّه  ُ اللَّه وعََدَ 
يِنَ مِن قَبْلهِِمْ وَلََُمَكِِنََه  رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّه

َ
الَِۡاتِ ليََسْتَخْلفَِنههُم فِِ الۡ الصه

 َ ِي ارْتضَََ ل لَۡههُم مِِن بَعْدِ خَوفْهِِمْ  لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّه مْنااهُمْ وَلََبَُدِِ
َ
 .[55]النور: {أ

رِ الشهداء وأهلهم ورفاقهم بما أعدّه الله تعالى   .9 من ثواب    لأحبابهمتبشير أُس 
  ،¢  في حديث أنس بن مالكجاء  كما    في الحياة الآخرة،  ومكانة عظيمة

اء تْ أُمُّهُ إِل ى النَّبِيِّ   ارِث ةُ ي وْم  ب دْرٍ و هُو  غُلا مٌ، ف ج  ف ق ال تْ:    صلى الله عليه وسلمقال: أُصِيب  ح 
أ صْبِرْ   نَّةِ  الج  فِي  ي كُنْ  ف إِنْ  مِنِّي،  ارِث ة   ح  نْزِل ة   م  فْت   ع ر  ق دْ  اللََِّّ،  سُول   ر  ي ا 

أ صْن عُ  الُأخْر ى ت ر ى م ا  إِنْ ت كُ  أ و   و أ حْت سِبْ، و  أ و  ه بِلْتِ،  كِ،  يْح  : »و  ، ف ق ال 
وْسِ«. نَّةِ الفِرْد  إِنَّهُ فِي ج  ثِير ةٌ، و  ا جِن انٌ ك  ، إِنَّه  ةٌ هِي  نَّةٌ و احِد  ومثله حديث    (1)ج 

ابِرُ م ا  صلى الله عليه وسلم، قال: ل قِي نِي رسولُ الله  ¢  بن عبد اللهجابر   ، ف ق ال  لِي: »ي ا ج 
يْنًا، قال: لِي أ ر اك  مُنْك سِرًا«؟ قُلْ  د  ت ر ك  عِي الًا و  سُول  اللََِّّ اسْتُشْهِد  أ بِي، و  تُ: ي ا ر 

لَّم    : »م ا ك  سُول  اللََِّّ، ق ال  : ب ل ى ي ا ر  «؟ ق ال  رُك  بِم ا ل قِي  اللََُّّ بِهِ أ ب اك  »أ ف لا  أُب شِّ

 

 3982، ح77، ص5، باب فضل من شهد بدرا، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
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ابٍ، و أ حْي ا أ ب اك   ر اءِ حِج  دًا ق طُّ إِلاَّ مِنْ و  : ي ا ع بْدِي   اللََُّّ أ ح  هُ كِف احًا. ف ق ال  ف ك لَّم 
: ي ا ر بِّ تُحْيِينِي ف أُقْت ل  فِيك  ث انِي ةً. ق ال  الرَّبُّ  . ق ال  ل يَّ أعُْطِك  : إِنَّهُ  ¸ ت م نَّ ع 

» عُون  ا لا  يُرْج  ب ق  مِنِّي أ نَّهُمْ إِل يْه   .(1)ق دْ س 

والاتِّعَاظرعْتِبَامبدأالا:السابعالمبحث

هو النَّظر في تجارب الماضين والحاضرين، والتدبر في أحوالهم؛    الاعتبار
وا}  قال تعالى:صوابهم، والاتعاظ من مصائرهم،  وأخذ العبرة من   ولِّ   ياَ  فَاعْتَبُِ

ُ
 أ

بصَْار
َ
منظور:    ،[2]الحشر:{  الۡ ابن  تدبَّ يقول  وانظُ رُ "أي  نزلوا  فيما    . ..روا 

وهي  فقايسوا   عِبْرة،  جمع  والعِب رُ:  بهم.  نزل  الذي  بالعذاب  واتعظوا  أفعالهم 
ليستدل به على غيره،  الإنسان وي عم لُ به. وي عتبِر  ي تّعِظُ به  كالم وعِظة، مما 

 .(2)والعِبْرة: الاعتبارُ بما مضى"
بالع و اقِب  فهو   الاتِّع اظُ أما   التَّذْكِيرُ  وهو  الاعتبار،    قال   ، رديف 

الثَّوابِ الزبيدي:" من  لْب هُ  ق  يُل يِّنُ  م ا  ذ كَّر هُ  و عْظاً وعِظ ةً وم وْعِظ ةً:  ي عِظُه  و ع ظ ه 
ق بُولُ  والاتِّع اظُ:  بالع و اقِبِ.  والتَّذْكِيرُ  النُّصْحُ  والو عْظُ:  بِهِ.  فاتَّع ظ   والعِقابِ، 

 .(3) الم وْعِظ ةِ 

 

. وقال حسن غريب. 3010، ح230، ص5، باب ومن سورة آل عمران، جسننالترمذي( الترمذي:  1)
 بينهما  ليس  مواجهة. )كفاحاً(  3010، ح10، ص 7، جصحيحوضعيفسننالترمذيوحسّنه الألباني:  

 .حجاب
 531ص،  4ج، لسانالعرب: ابن منظور (2)
  289ص،  20ج، تاجالعروسمنجواهرالقاموس: الزبيدي (3)
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، كما في  عظة وعبرة لغيره  ى منها أن تكون وعقوبة الجاني الشديدة، يرج
هُ م رَّت يْنِ، ثُمَّ أ م ر  بِهِ ف رُجِم ،    صلى الله عليه وسلم  به إلى النبيأُتِي   حديث الرجل الذي   دَّ ن ى، ف ر  ق دْ ز  و 

ن ك الًا«صلى الله عليه وسلمالنبي  فقال   لْتُهُ  ع  ج  إِلاَّ  مِنْهُمْ  دٍ  أ ح  مِنْ  يُمْكِنِّي  لا   الله   »إِنَّ  أي  (1) :   ،
ا  فَجَعَلنََٰۡهُمۡ }تعالى:  كما قال  لغيره،    عِبرةً ه  تجعلشديدة  سأعاقبه عقوبة    سَلَف 

قال الطبري: "أي جعلهم عِبرة وعِظ ةً، ي تَّعِظُ ،  [56:الزُّخرُف ]{لِلِۡأٓخِرِينَ   وَمَثلََ  
هم من الأمم، فينتهوا عن الكفر بالله"   .(2)بهم م نْ بعد 

عمر و ،  (3) عبدالله بن مسعود "السعيد من وُعِظ  بغيره"  قال  وفي ذات السياق
ل نَّك  عِظ ةً"في حديث الاستئذان: "  ¢  بن الخطاب  ، أي إذا لم  (4) وإلا، ف لأ  جْع 

 برة لغيرك. تأتي بالبينة على ما قلته؛ فسوف أجعل منك عِ 
لا بد من إظهار التكريم أو العقاب، وبقاء أثره ليراه  الاتعاظولأجل تحقق 

فهو   الناس،  إصلاح  في  قرآني  منهج  وهذا  في   يدعوالناس،  والتدبر  للنظر 
مصائر من سبق، ولهذا تجد تكرار الدعوة في القرآن الكريم للسير في الأرض 

تعالى: كقوله  الناس،  من  سبق  من  حال  في  ْ   قُلۡ }  والنظر  رۡضِ   فِِ   سِيُوا
َ
 ٱلۡۡ

 ْ َٰقِبةَُ   كََنَ   كَيۡفَ   فَٱنظُرُوا يِنَ  عَ شِۡكيِنَ   مِن  ٱلَّه كۡثَۡهُُم مُّ
َ
ۚۡ كََنَ أ  .  [42:الروم]{ قَبۡلُ

 

 1692ح، 1319ص، 3ج،  باب من اعترف على نفسه بالزنى،  مسلمصحيح: مسلم (1)
 624ص، 21ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن: الطبري  (2)
 2645ح، 2037ص، 4ج، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،  صحيحمسلم: مسلم (3)
 2153ح ، 1695ص،  3ج، باب الاستئذان،  صحيحمسلم: مسلم (4)
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يعتبروا منها    فرعون جثة هامدة ليكون للناس آية  وقد أبقى الله تعالى جسد
تعالىويتعظوا قال  ءَايةَ    فَٱلََۡومَۡ }:  ،  خَلۡفَكَ  لمَِنۡ  لِِكَُونَ  ببَِدَنكَِ  يكَ   {نُنَجِِ
فقال الله عنها،  [92:]يونس لوط،  قوم  قرى  في  فعل  وَإِنههَا لبَسَِبيِل   }:  وكذلك 
قيِمٍ   َٰلكَِ لَأٓيةَ  لِلِۡمُؤۡمنِيِنَ   ٧٦مُّ أي: "وإن قرية سدوم التي   [77:]الحِجر{  إنِه فِِ ذَ

من   أصابها  ما  حتى أصابها  بالحجارة،  والقذف  والمعنوي،  الصوري  القلب 
 . (1)صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق ظاهر مبين؛ مسالكه مستمرة إلى اليوم"

سُ  وشركهم  وهذه  كفرهم  عن  يخبر  الظالمة،  الأقوام  في  تعالى  الله  نة 
وجرائمهم وتكذيبهم، ثم ي صِف لنا عذابهم كأننا نراه، ثم يترك آية وعلامة ليراها 

 لناس من بعدهم.  ا
بعاقبة أقوامهم  ، فذكّروا  دعوتهمأثناء  هذا المبدأ  ب  والدعاة  الأنبياء  قد اعتنىو 

حين قال    ’  كما فعل شعيب  رجاء أن يتعظوا ويأخذوا العبرة،   ،من سبقهم
صَابَ قَومَۡ }لقومه:  

َ
ن يصُِيبَكُم مِثِۡلُ مَآ أ

َ
وۡ قَومَۡ   وَيََٰقَومِۡ لََ يََۡرمَِنهكُمۡ شِقَاقِِٓ أ

َ
نوُحٍ أ

ِۚ وَمَا قَومُۡ لوُط  مِنِكُم ببِعَيِد   وۡ قَومَۡ صََٰلحِ 
َ
من ؤمن  رجل م  وهذا[،  89]هود:{هُودٍ أ

حۡزَابِ  }حّذّر قومه قائلًا :  يآل فرعون،  
َ
خَافُ عَليَۡكُم مِثِۡلَ يوَمِۡ ٱلۡۡ

َ
ٓ أ  ٣٠يََٰقَومِۡ إنِِِِ

بِ قَومِۡ 
ۡ
يِنَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ   مثِۡلَ دَأ  . [31:]غافر{نوُح  وعَََد  وَثَمُودَ وَٱلَّه

العمليات  " وقريب من مفهوم الاعتبار ما يسمى في علم النفس التربوي بـ
أن الخبرات التي يتم ت علُمها  : "والتي تعني"  باندورا  ألبرت "  التي جاء بها"  الإبدالية
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يتمثل في  ،  علُمها على نحو بديلييمكن ت  ،  من خلال الممارسة والتجربة المباشرة
الأمر الذي قد يثير  ،  ملاحظة سلوك الآخرين والنتائج المترتبة على هذا السلوك

 . (1)"لدى الفرد الدافعية لتعلُّم أو تجنُّب هذا السلوك

والاتِّعَاظرعْتِبَاتطبيقمبدأالا

والمرب  توعية .1 الناس  يالدعاة  خطاب  في  وأثره  والاتعاظ،  الاعتبار  بمبدأ  ن 
بدراسة  والعناية  والدعوة.  والتعليم  التربية  في  وأهميته  سلوكهم،  وتعديل 
الأمم والشعوب ومصائرهم،  أحوال  من  بها  يرتبط  التاريخ، وما  صفحات 

 والت ف كُّر في تجاربهم، وتقييم أسباب نجاحهم أو فشلهم، وأخذ العبرة.  
يم للمحسنين والمتفوقين والمبدعين، ليُشكل دافعاً للاقتداء بهم،  إظهار التكر  .2

وإظهار العقوبة عند تطبيقها، بالإعلان عنها والإشهاد عليها لتكون عبرة 
[، مع  2]النور:{  ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ   مِِنَ   طَائٓفَِةٞ   عَذَابَهُمَا  وَليَۡشۡهَدۡ }  وعظة، قال تعالى:

مراعاة تحرّي العدالة في التكريم أو في العقاب، فتتناسب العقوبة مع الجريمة  
 نوعاً وكماً. 

الأمم السابقة .3 التعرض لآثار  الإزالة  عدم  أو  آية  بالتخريب  للناس  لتبقى   ،
، بمصائر السابقين  وعبرة، واستثمار وجودها في الدعوة إلى الله والتذكير

ات وطباعة المطويات الإرشادية التي تلفت الانتباه من خلال كتابة اللوح
 لأخذ العبرة والعظة، وتوفير الإرشاد المناسب للزائرين. 

 

،  م2012، 2ط، دار الكتاب الجامعي، الإمارات، علمالنفسالتربوية. عماد عبد الرحيم، الزغول( 1)
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وتصور  .4 السابقة،  الأقوام  قصص  تحكي  التي  والمسلسلات  الأفلام  إنتاج 
مساكنهم التي لم تسكن من بعدهم، واستخلاص العبر والدروس وتقديمها  

 للمشاهدين. 
ها، وعقد اللقاءات مع النادمين من أصحاب ئلقدوات وبناالعناية بتصحيح ا  .5

السوابق، والاتعاظ والإفادة من تجربتهم، لثني الناس عن السلوكات الخطأ،  
الإكثار أصحابها،   من  وبالمقابل  لسان  على  الناجحة،  التجارب  عرض 

 وتقديمها للناس في اللقاءات والقنوات.  
بالأحداث العظام وبالأبطال والشهداء    بناء وتشييد الصروح التي تُذ كِّر الناس .6

الذين بذلوا حياتهم فداء دينهم، ورفعة وطنهم، وتسمية الشوارع   والعلماء، 
والميادين بأسمائهم؛ وفاء وتقديرا لهم، وتشجيعاً لغيرهم للاقتداء بهم؛ مع  

 مراعاة الضوابط الشرعية.  
  مصائر المبادرة إلى السياحة والسير في الأرض بقصد النظر والتفكر في   .7

، وأخذ العبر والدروس من أحوالهم، فقد ورد الحثّ على السير في  السابقين
 .(1)( مرة في القرآن الكريم14الأرض للنظر والتدّبر)

مع    تعاملهم  أثناءدراسة وتحليل تجارب الأنبياء الكرام والمسلمين الأوائل   .8
استخلاص الدروس والعبر  و استحقوا لعنة الله وغضبه،    ولمبني إسرائيل،  

التي تساعد في فهم طريقة تفكيرهم ونمط سلوكهم وتكوين استراتيجية سليمة  
 للتعامل معهم.  

سلامية التي تبين أسباب فقدانها  لإ دراسة وتحليل التجارب السابقة للأمة ا .9
والدروس،،  للمسجد الأقصى  المتكرر العبر  تحرير    وأخذ  لاستلهام طريق 

 

 374ص ، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 1)
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الأقصى، والمسجد  المباركة  هكذا    الأرض  كتابه:  في  الكيلاني  فعل  كما 
  ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس.

بدراسة السنن الاجتماعية، واستنباطها من القرآن والسنة والتاريخ،   العناية  .10
: »م ا  صلى الله عليه وسلموالاستفادة منها في تشخيص حالة الأمة، ووصف دوائها، كقوله  

اد  إِلاَّ ع مَّهُمُ اللََُّّ    .(1) بالْع ذ ابِ« ت ر ك  ق وْمٌ الْجِه 
العقوبة على المفسدين والخائنين والمتعاونين مع الأعداء، وإظهار    تغليظ .11

الشدة والغلظة عند محاربة اليهود المغتصبين، وأعوانهم المنافقين، ليكونوا 
ا}  عبرة لمن خلفهم، قال تعالى: دِۡ   ٱلَۡۡرۡبِ   فِِ   تَثۡقَفَنههُمۡ   فَإمِه نۡ   بهِِم   فَشَِ  خَلۡفَهُمۡ   مه

رُونَ   لعََلههُمۡ  كه    [.57]الأنفال:{ يذَه

مبدأعمارةالمساجد:الثامنالمبحث

 وبيت ه  مال ه  الرجلُ   ع م رقال ابن منظور: "العِم ار ةُ: من ع م ر  ي عْمُرُ عِم ارةً،  
ي عْمُرُ  . و (2) "العِم ار ةُ هي ما يُعْم ر بِهِ الْم ك انُ ، و هل زِم  :  وعُمْراناً   وعُموراً   عِمارةً   ي عْمُره

 يب والتعطيل.  ، وعكسه الهدم والتخر هإصلاحالمكان بالمكوث فيه أو ببنائه أو 
مْعُ مسجد، وهو مكان السجود، وصار مصطلحا يدّل على   ًّ والمساجد ج 

 عند أهل الإسلام.  لذكر الله والصلاة فيها المخصصة الله بيوت 
ــيانتها  وعمارة المســــــــــاجد تكون ماديةً ببنائها وإصــــــــــلاحها  وخدمتها وصــــــــ

ويـةً: بـارتيـادهـا، وإقـامـة الصــــــــــــــلاة وحمـايتهـا ونحوه، كمـا أنهـا تكون عمـارة معن

 

ن ه الألباني3839، ح148، ص4، جالمعجمالأوسط  :( الطبراني1) ، الترغيبوالترهيبصحيح:  . وح سَّ
 149، ص2ج
   604ص،  4ج، بلسانالعر: ( ابن منظور2)
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ري: "والعمــارة  شــــــــــــــقــال الزمخ  كمــا  فيهــا،وذكر الله تعــالى  دروس العلم  وإحيــاء  
تتناول: رمّ ما اســــترمّ منها، وقمُّها وتنظيفُها، وتنويرها بالمصــــابيح، وتعظيمها،  

ــادة   للعبـ ــا  ــادهـ ه وأعظمـــه، واعتيـ ــّ والـــذكر، ومن الـــذكر درس العلم، بـــل هو أجلـ
 .(1)وصيانتها مما لم تبْن له"

وينبغي أن تؤســـــــــــس المســـــــــــاجد على التقوى من أول يوم، وأن تســـــــــــتمر  
ــالتها لتقديس الله وحده، ورفع اســــــمه، فلا يُدعى فيها غيره، ولا يُعظّم فيها  برســــ

نه } قال تعالى:ســـــــــواه، 
َ
جِدَ   وَأ َٰ َََ ِ   ٱلمَۡس ْ  فلَََ  لِلَّه ِ   مَعَ   تدَۡعُوا ا  ٱللَّه حَد 

َ
[.  18]الجن:{ أ

ــاداً لمن حارب الله ورســـوله، فهذا ســـعي   أما أن تســـتغل منابرها وســـاحاتها إرصـ
ظۡلَمُ   وَمَنۡ } قال تعالى:، كما وهدم لرســـالتها؛ وتعطيل لدورهافي خرابها،  

َ
  مِمهن أ

نَعَ  جِدَ   مه َٰ َََ ِ   مَس ن ٱللَّه
َ
مُ فِ يذُۡكَرَ   أ ََۡ ٓ يهَا ٱس عََٰ فِِ خَرَابهَِا َََ وقد   ،[114]البقرة:{  هُۥ وَس

في العهد الأول أن يســــــــرقوا رســــــــالة المســــــــجد، فبنوا    اليوم منافقيأجداد  حاول 
  وإرصــــاداً لمن حارب الله ورســــوله،  لمؤمنيناكفراً وتفريقاً بين    ؛مســــجد الضــــرار

 مر بهدمه فهدم. وأعن الصلاة فيه،  صلى الله عليه وسلمفنُهى النبي 
كتاب الله منزلة عظيمة، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم وللمساجد في  

ذِنَ   بُيُوتٍ   فِِ }  ، قال تعالى:، ووُصِفت بأنها بيوت الله(2)( مرة28)
َ
ُ   أ ن  ٱللَّه

َ
 ترُۡفَعَ   أ

عمارة    ،[36]النور:{  ٱسۡمُهُ   فيِهَا  وَيُذۡكَرَ  أن  يؤكد  تعالى  الله  من  بيان  وجاء 
وأقام  الآخر،  وباليوم  بالله  بالإيمان  اتصف  من  فقط  يناله  ر ف،  ش  المساجد 

 

 254ص،  2ج، الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل: الزمخشري  (1)
 343ص ، المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريم( عبد الباقي: 2)
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ِ  مَسََٰجِدَ   يَعۡمُرُ   إنِهمَا}  الصلاة، وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، قال تعالى:  ٱللَّه
ِ   ءَامَنَ   مَنۡ  قَامَ   ٱلۡأٓخِرِ   وَٱلََۡومِۡ   بٱِللَّه

َ
ةَ   وَأ لَوَٰ ةَ   وَءَاتَِ   ٱلصه كَوَٰ َ   إلَِه   يََۡشَ   وَلمَۡ   ٱلزه { ٱللَّه

  [.18]التوبة:
بالمسجد الحرام؛ فقد    •  وذكر لنا القرآن الكريم عناية إبراهيم وإسماعيل

ونادى  والدعاء،  والطواف  الصلاة  فيه  وأقاما  المكرمة،  مكة  في  قواعده  رفعا 
 ف والحج إليه. وكذلك سليمانفي الناس يحثهم على عمارته بالطوا  ’  إبراهيم
لما بنى المسجد الأقصى المبارك، وقف يحّث الناس على عمارته، ويدعو   ’

أ نَّ سُل يْم ان  »:  صلى الله عليه وسلمالله تعالى أن يغفر لمن يأتيه ويصلي فيه، فقد ذكر رسول الله  
اوُد   أ ل  اللََّّ    ’  بْن  د  قْدِسِ س  أ ل  اللََّّ    ¸  ل مَّا ب ن ى ب يْت  الْم  ث ةً: س  لًا ث لا    ̧   خِلا 

أ ل  اللََّّ   س  هُ ف أُوتِي هُ، و  ادِفُ حُكْم  دٍ مِنْ ب عْدِهِ ف أُوتِي هُ،    ̧  حُكْماً يُص  مُلْكاً لا  ي نْب غِي لِأ ح 
أ ل  اللََّّ   س  ةُ حِين  ف ر غ  مِنْ بِن اءِ الْم سْ   ¸  و  لا  زُهُ إِلاَّ الصَّ دٌ لا  ي نْه  جِدِ أ نْ لا  ي أْتِي هُ أ ح 

تْهُ أُمُّهُ  ل د  ي وْمِ و  طِيئ تِهِ ك  هُ مِنْ خ   .(1) «فِيهِ أ نْ يُخْرِج 
، عندما نذرت ما في بطنها، خالصاً  وأثنى الله تعالى على امرأة عمران  
تُ   قَالتَِ  إذِۡ } مفرغاً لخدمة بيت المقدس، قال تعالى:

َ
 نذََرۡتُ   إنِِِِ   رَبِِ   عِمۡرََٰنَ   ٱمۡرَأ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ   بَطۡنِِ   فِِ   مَا  لكََ  نتَ ٱلسه
َ
ِۖ إنِهكَ أ ٓ ا فَتَقَبهلۡ منِِِِ ر  [، قال  35]آل عمران:{مُُرَه

سْجِدِ ي خْدُمُه ا«¢  ابن عباس رًا لِلْم  رَّ ا يدل وهذ  ؛(2) : »ن ذ رْتُ ل ك  م ا فِي ب طْنِي مُح 

 

النسائي:  1) الصغرى(  السنن السنن= من فيه، جالمجتبى والصلاة  الأقصى  المسجد  باب فضل   ،2 ،
 693، ح337، ص2، جصحيحوضعيفسننالنسائي. وصحّحه الألباني:  693، ح34ص

 99، ص 1، باب الخدم للمسجد، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
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المساجد   القربات،  أن عمارة  أن  من  لكما  إشارة  المسلمة، في  فيه  المرأة  دور 
 بيوت الله وخدمتها.تربية الأبناء وتوجيههم لعمارة 

برحلة الإسراء، التي تمثل جمعاً    صلى الله عليه وسلموقد امتن الله تعالى على نبيه محمد  
الإسراء  بين عمارة المسجد الحرام بإصلاح الدين فيه، وعمارة المسجد الأقصى ب

تذكير   ذلك  وفي  السماء؛  إلى  منه  المعراج  ثم  فيه،  بالأنبياء  والصلاة  إليه، 
 للمسلمين بحقه ومكانته وفضله وبركته التي فاضت إلى ما حوله.  

بعمارة المساجد، فبنى في طريق هجرته مسجد    صلى الله عليه وسلم كما اعتنى النبي محمد  
الإسلام  -قباء في  مسجد  أصحابه  -أول  مع  ع مَّر  ثم  فيه،  المسجد    وصلى 

مما يدل على مكانة المسجد في بناء الدول النبوي فور وصوله المدينة المنورة،  
 وتأسيس المجتمعات.  

، المســـــجد الحرام في ةوقد أولى الإســـــلام عناية خاصـــــة بالمســـــاجد الثلاث
مكة المكرمة، والمســـــــــجد النبوي في المدينة المنورة، والمســـــــــجد الأقصـــــــــى في 

تمثل شـــــــــرف الأمة الإســـــــــلامية وهويتها، وفي   ةفهذه المســـــــــاجد الثلاث  ،القدس
ــلامتها مقياس لقوة الأمة وعاف ت بأحكام لها،سـ ــّ ــ  يتها، ولذلك خُصـ حال  الرِّ   دّ كشـ

 الصلاة فيها.  أجر إليها، ومضاعفة
ومما يُثْلِجُ القلب، ويبشّر بالخير، ما نراه في عصرنا من تسابق المسلمين 

نه إوعمارتها مادياً ومعنوياً، حتى    المساجد ورفع مآذنها،حول العالم في بناء  
ر  عدد المساجد في عام  ( مليون مسجداً حول العالم. ومتوقع  3.6م )2014قُدِّ
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؛ مما  (1) م2019( مليون مسجداً في  3.85أن يصل عددها حسب التقرير إلى )
يدل على عناية المسلمين الكبيرة بعمارة المساجد المادية، عملًا بحيث النبي 

سْجِدًا صلى الله عليه وسلم نَّةِ« -ي بْت غِي بِهِ و جْه  اللََِّّ  -: »م نْ ب ن ى م    .(2)ب ن ى اللََُّّ ل هُ مِثْل هُ فِي الج 

تطبيقمبدأعمارةالمساجد

المادية   .1 المساجد  عمارة  بمفهوم  وحُ التوعية  وأهميتها،  مها،  كْ والمعنوية، 
قوة الأمة  التوعية بأن و  ، وأدلة ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية.اوثوابه

ة، ومدارس  محاضن التربي  فهييبدأ من المساجد،    أعدائهاعلى  انتصارها  و 
  ا قام بهالأعمال التي  لذلك كان تشيدها أول    التعليم، وفيها يصنع الرجال،

 .  ه إلى المدينةتبعد هجر  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  تعظيم المساجد والصلوات والإصغاء لصوت المؤذن والقول بمثل ما يقول.  .2

والتأدب  و  احترامها،  بتربيهم على  الأبناء،  قلوب  في  المساجد  غرس حب 
، قال  ةالجمعلصلاة الجماعة فيها و ، واصطحابهم  هابآدابها، وتعريفهم بحق  

ةٌ يُظِلُّهُمُ اللََُّّ ي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  بْع  وْم  القِي ام ةِ فِي ظِلِّهِ، ي وْم  لا  ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ"  : »س 
لَّقٌ فِي الم سْجِدِ« لْبُهُ مُع  ر جُلٌ ق   . (3)وذكر منهم: »و 

علق بها من مظاهر الشرك والبدع، كبناء القبور فيها يمما    المساجد  تطهير .3
تنزيه المساجد عن كل ما لم تبُْن  له كالبيع والشراء ون شْد و   والتمسّح بها.

 الضّالة.  
 

صادر في    تقرير ،  الإسلاميالاقتصادلتطويرمركزدبيديلويت للخدمات المهنية والاستشارية،    ةشرك  (1)
 www.deloitte.com. م 21/2/2019تم تصفح الموقع وإنزال التقرير في . م2014

 450ح، 97ص ،  1ج، باب من بنى مسجدا،  صحيحالبخاري:  البخاري  (2)
 6806ح، 163ص، 8ج،  باب فضل من ترك الفواحش،  صحيحالبخاري:  البخاري ( 3)
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ودوره   .4 المسجد  رسالة  بتشجيع  في  دعم  الجيل،  وتنشئة  المجتمع  إصلاح 
 .فيه العلم ودروس التربية  قِ ل  الفتيان والشباب للانضمام إلى حِ 

من    فون الناس وّ خ  هون صورة المسجد، ويُ تحدي المنافقين والكفار الذين يشوّ  .5
مّار المساجد أنهم لا يخشون إلا الله تعالى: قال  ارتيادها؛ فمن صفات عُ 

ةَ  }تعالى:   لَوَٰ ٱلصه قَامَ 
َ
وَأ ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلََۡومِۡ   ِ بٱِللَّه ءَامَنَ  مَنۡ   ِ ٱللَّه مَسََٰجِدَ  يَعۡمُرُ  إنِهمَا 

 َ ةَ وَلمَۡ يََۡشَ إلَِه ٱللَّه كَوَٰ  [. 18]التوبة:{ وَءَاتَِ ٱلزه
استثمار صلاة الجمعة، لتعارف المسلمين وتعاونهم، وقول كلمة الحق على   .6

كر فيها بكل ما  منابر المساجد، بعيداً عن الت زلّف والغلّو والعصبية، بل يُذَّ 
 ينفع المسلمين في دنياهم وأخراهم. 

النظيف   .7 وارتداء  الطيب،  ومسّ  بالاغتسال  مسجد،  كل  عند  الزينة  أخذ 
يََٰبنَِِٓ وتجنب ما يؤدي للنفور من رائحة أو نحوه. قال تعالى: }  والجميل،

ِ مَسۡجِد  
: »لا   صلى الله عليه وسلم[، وقال النبي  31]الأعراف:  {ءَادَمَ خُذُواْ زِينتََكُمۡ عِندَ كُُِ

هِنُ مِنْ دُهْنِهِ،   ي دَّ رُ م ا اسْت ط اع  مِنْ طُهْرٍ، و  ي ت ط هَّ ي غْت سِلُ ر جُلٌ ي وْم  الجُمُع ةِ، و 
لِّي م ا كُتِب   أ وْ   قُ ب يْن  اثْن يْنِ، ثُمَّ يُص  ي م سُّ مِنْ طِيبِ ب يْتِهِ، ثُمَّ ي خْرُجُ ف لا  يُف رِّ

ب يْن  الجُمُع ةِ الُأخْر ى«  .(1)ل هُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذ ا ت ك لَّم  الِإم امُ، إِلاَّ غُفِر  ل هُ م ا ب يْن هُ و 
ابِرِ   ع نْ احتساب الأجر والثواب في الذهاب إلى المساجد،   .8 بْدِ   بْنِ   ج   اِلله،   ع 

ل تِ :  ق ال   وْل    الْبِق اعُ   خ  لِم ة    ب نُو  ف أ ر اد    الْم سْجِدِ،  ح  سْجِدِ،   قُرْبِ   إِل ى  ي نْت قِلُوا  أ نْ   س    الْم 
سُول   ذ لِك   ف ب ل غ    قُرْب   ت نْت قِلُوا أ نْ  تُرِيدُون   أ نَّكُمْ  ب ل غ نِي »إِنَّهُ : ل هُمْ  ف ق ال   ، صلى الله عليه وسلم اللهِ  ر 

 

 883ح، 3ص، 2ج، للجمعة الدُّهْنباب  ،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
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سُول    ي ا  ن ع مْ،:  ق الُوا  الْم سْجِدِ«، دْن ا  ق دْ   اللهِ   ر  ،  أ ر  لِم ة    ب نِي  »ي ا:  ف ق ال    ذ لِك   س 
كُمْ  كُمْ  آث ارُكُمْ، تُكْت بْ  دِي ار   .(1)آث ارُكُمْ« تُكْت بْ  دِي ار 

الجماعة، والتبكير لصلاة الجمعة، والاستماع والإنصات الاستعداد لصلاة   .9
دون سعي وهرولة، فما   ووقار  ويأتي المسلم إلى المسجد بسكينة  للخطبة.

ب    »إِذ ا  :صلى الله عليه وسلمالنبي  وما فاته قضاه، كما أوصى    ه صلّاهأدرك ةِ   ثُوِّ لا    ف لا    لِلصَّ
أ نْتُمْ   ت أْتُوه ا ،  و  أْتُوه ا  ت سْع وْن  ل يْكُمُ   و  كِين ةُ،   و ع  كْتُمْ   ف م ا   السَّ لُّوا،   أ دْر  م ا   ف ص   ف ات كُمْ   و 

كُمْ  ف إِنَّ  ف أ تِمُّوا، د  ان    إِذ ا أ ح  ةِ  إِل ى ي عْمِدُ  ك  لا  ةٍ« فِي ف هُو   الصَّ لا  ص 
 (2). 

د إليها الرِّحال قال صلى الله عليه وسلمالثلاث  جد  االتعريف بالمس .10 دُّ  التي تُشَّ الُ  : »لا  تُش  الرِّح 
الرَّسُولِ  سْجِدِ  م  و  ر امِ،  الح  سْجِدِ  الم   : اجِد  م س  ث لا ث ةِ  إِل ى  م سْجِدِ    ،صلى الله عليه وسلم  إِلاَّ  و 

ى« عند المسلمين، وبيان    ا، وأهميتهاوالتوعية بمكانتهوتعظيمها،    .(3)الأ قْص 
وفيما يلي ،  رتبط به من أحكام شرعيةت، وما  االآيات والأحاديث في فضله

   بها: ة المتعلق  الحقائقو بعض الأحكام 
المسجد الأقصى المبارك أسير في يد الصهاينة اليهود، ويجب على كل   . أ

مسلم أن يهتم لشأنه، وأن يسعى لتحريره، ودعم صمود أهله ورفع الظلم  
 عنهم. 

على   . ب الاعتداء  أو  بتهويدها  السماح  وعدم  وحمايتها  المساجد  تأمين 
المقدس، و يرابط الرجال قبل  ، فالمصلين فيها يواظبون النساء في بيت 

 . و والرواح إليه، والحرص على السكنى بقربه والصلاة فيهدُّ الغُ على 

 

   665ح، 462ص، 1ج فضل كثرة الخطا إلى المساجد، باب مسلمصحيح: مسلم( 1)
  602ح، 421ص، 1، جاستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، باب مسلمصحيح: مسلم( 2)
 1189ح، 60ص، 2ج، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة،  صحيحالبخاري:  البخاري  (3)
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المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس، ليس حرماً كمكة المكرمة والمدينة  .ج
والمنورة، ولم يرد بذلك آية أو حديث، قال ابن تيمية: "وليس ببيت المقدس  

م اً ولا بت ر  م  يقتضي   .(1)"ربة الخليلمكان يسمى ح  ر  ولعل الحكمة أن الح 
تأمين المنطقة للناس والحيوان والنبات، وهذا لا يناسب حالة الصراع بين 

 الحق والباطل على أرض فلسطين. 
، الحجغير مرتبط بفريضة    كما يجدر التنبيه أن السفر إلى بيت المقدس .د

قولٌ باطلٌ    ؛ق دَّس  الله  حجتك: "وقول القائل:  ¬ ابن تيميةكما ذكر ذلك  
 .(2) لا أصل  له"

المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، بعد المسجد الحرام،  .ه
أبوكما   قال:  ¢  ذ رٍّ   أخبر  فِي ،  وُضِع   سْجِدٍ  م  أ يُّ  الله:  رسول  يا  قُلْتُ 

ى"   سْجِدُ الْأ قْص  : »الْم  ؟ ق ال  ر امُ« قُلْتُ: ثُمَّ أ ي  سْجِدُ الْح  : »الْم  لُ؟ ق ال  الْأ رْضِ أ وَّ
لِّ ف هُو   ةُ ف ص  لا  ك تْك  الصَّ أ دْر  ن ةً، و أ يْن م ا  : »أ رْب عُون  س  مْ ب يْن هُم ا؟ ق ال  قُلْتُ: ك 

م سْجِدٌ«
(3). 

اعف إلى مئتين وخمسين صلاة،    .و الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تُض 
بالسُكنى في بيت المقدس، والتمسك بأرضه، كما بيّن أبو وقد رغّب النبي 

سُولِ اللََِّّ  ، قال:  ¢  ذ رٍّ  ن حْنُ عِنْد  ر  سُولِ    صلى الله عليه وسلمت ذ اك رْن ا و  لُ: م سْجِدُ ر  أ يُّهُم ا أ فْض 
سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلماللََِّّ   قْدِسِ، ف ق ال  ر  ةٌ فِي م سْجِدِي  ‘  ، أ وْ م سْجِدُ ب يْتِ الْم  لا  : "ص 

ل يُوشِك نَّ أ نْ لا  ي كُون    لَّى، و  ل نِعْم  الْمُص  ل و اتٍ فِيهِ، و  لُ مِنْ أ رْب عِ ص  ه ذ ا أ فْض 

 

   14ص،  27ج، الفتاوىمجموع: ابن تيمية (1)

   14ص،  27ج، مجموعالفتاوى: ابن تيميةانظر  (2)

 520ح، 370ص، 1ج، باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  صحيحمسلم: مسلم (3)
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يْرٌ ل هُ  لِلرَّجُلِ مِثْلُ ش   قْدِسِ خ  يْثُ ي ر ى مِنْهُ ب يْت  الْم  سِهِ مِن  الْأ رْضِ ح  ط نِ ف ر 
مِيعًا  نْي ا ج  ا -مِن  الدُّ م ا فِيه  نْي ا و  يْرٌ مِن  الدُّ : خ   .(1)«أ وْ ق ال 

مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وموضع عروجه إلى    المبارك  المسجد الأقصى .ز
ِيٓ }قال تعالى:  السماء،   ىَٰ بعَِبۡدِهۦِ لََلَۡ  مِِنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ    سُبۡحََٰنَ ٱلَّه سَۡۡ

َ
أ
ِي بََٰرَكۡنَا حَوۡلََُ  قۡصَا ٱلَّه

َ
ذلك قبل الهجرة   ، وكان[1]الإسراء: {إلَِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡ

 .(2)إلى المدينة في السنة العاشرة للبعثة
كان المسجد الأقصى وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى قبل تحوّل القبلة   .ح

الب ر اءِ بْنِ ع ازِبٍ إلى المسجد الحرام،   سُولُ اللََِّّ  : " ƒ  كما قال    صلى الله عليه وسلمك ان  ر 
هْرًا" ر  ش  بْع ة  ع ش  ر  أ وْ س  لَّى ن حْو  ب يْتِ الم قْدِسِ، سِتَّة  ع ش  ص 

 (3). 
 :من خلال مراعاة ما يليالمادية للمساجد  العمارة .11

الدولة   . أ والضواحيتقوم  للمدن  تخطيطها  من جزء    صيتخص ب  عند 
  مراكز   بناء المساجد فيوالمبادرة ل  الفارغة لبناء المساجد عليها.   هاضياأر 

الطرق   على  المسافرين  استراحات  وفي  والضواحي،  والقرى  المدن 
 الخارجية، وفي المدراس والمعسكرات. 

لصلاة في المولات والأسواق والمطارات وفي  لإقامة ا كن اص أميتخص  . ب
أماكن العمل، مع مراعاة توفير أماكن الوضوء اللازمة، وإيجاد آليات  

 تحافظ على نظافتها.

 

وقال:   .8553، ح554، ص4ج  باب وأما حديث أبي عوانة،  ،المستدركعلىالصحيحين( الحاكم:  1)
، 2، جصحيحالترغيبوالترهيبوصحّحه الألباني:  وقال الذهبي: صحيح،  صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  

 . )شطن فرسه(: حبل الفرس 1179، ح47ص
  135، ص3، جالبدايةوالنهاية( ابن كثير: 2)
 399، ح88، ص1، باب التوجه نحو القبلة، جصحيحالبخاري( البخاري:  3)
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اطنيها لتنظيم عمليات بناء المساجد، لتستمر،  التنسيق بين الدولة ومو  .ج
 وزيادتهم السكانية.  في مناطقهم وتلبي حاجة الناس

هندستها،   .د وجمال  بنائها،  بقوة  الله  بيوت  مآذنها،  إكرام  وسعة  ورفع 
 .المساحات التي تقام عليها

الفقيرة، و تشجيع ودعم   .ه البلاد  البعيدة لتخدم الأنحاء  بناء المساجد في 
 ل العالم. المسلمين حو 

تشكيل لجان محلية نزيهة تشرف على استقبال التبرعات النقدية والعينية  .و
وصيانتها،  المقدّ  المساجد  لبناء  على  مة  التعدي  وتعمل  من  صونها 

 والإهمال. 
تشجيع التبرع لبناء المساجد من خلال التوعية بفضل المساجد وأجر   .ز

 بنائها، وبإعفاء المتبرعين من الضرائب، وتكريمهم.
عُ يس .ح ورفعها، مّ تحضر  بنائها  في  تعالى  لله  الإخلاص  المساجد  ار 

   ويجاهدوا أنفسهم للبعد عن الرياء والسمعة.
صدقة جارية تنفع الأحياء ويصل أجرها  ليكون    تشجيع بناء المساجد .ط

 إلى الأموات. 
، لتشرف من أعضائهايكون الإمام  و تزكية لجان محلية من أهل الحي،   .ي

ل ذكر الله فيه، وتفض أي خلاف  وتمنع تعطّ   على أداء المسجد لرسالته، 
 أو نزاع قد يحدث.  

ومخازن   .ك دكاكين  بجواره  تبُنى  كأن  المسجد،  على  الأوقاف  وقف 
 واستراحات؛ تدّر مالًا يساهم في نفقات إعماره والنفقة على شؤونه.

الطاقة   .ل من  الكهرباء  لتوليد  أنظمة  لتركيب  المساجد  أسطح  استغلال 
 لمسجد وتوفر ما يلزمه من تدفئة وتبريد وإنارة. الشمسية، التي تغني ا
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، ويساهموا ولو بقدر مفحص قطاة،  المساجديتعاون المسلمون في بناء   .م
م فْح صِ   للهَِّ   م سْجِدًا  ب ن ى  »م نْ .  ‘  كما أخبر النبي ،   أ وْ  ق ط اةٍ،  ك    أ صْغ ر 

نَّةِ« فِي ب يْتًا ل هُ  اللََُّّ  ب ن ى  .(1) الْج 
المداخل والمرافق المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى توفير  .ن

 وكبار السن.
للمطالعةمكتبة  إنشاء   .س مسجد وأماكن  كل  العلم،  في  لطلبة  ،  وقاعات 

 . النساءوأماكن لصلاة وديواناً يصلح لضيافة الناس واجتماعاتهم، 
وخدمالأتوظيف   .ع والمؤذنين  والخطباء  وإكرامهم  ا  ئمة  لمساجد، 

   .المساكنو  المناسبة  وتخصيص المعاشات
إنشاء المدارس والمعاهد الشرعية، التي تبني الكفايات العلمية والمهنية  .ف

التواصل  مهارات  تدريبهم على  والمؤذنين، وتراعي  للأئمة والخطباء 
ز بعلمه وأمانته وخلقه  الاجتماعي، وتجري المسابقات لتوظيف من تميَّ 

 وجمال صوته. 
بمرافق المساجد وصيانتها المتكررة، ونظافتها لتكون صالحة  العناية   .ص

خصصة ت، ويمكن التعاقد مع شركات ملاستقبال المصلين وطلبة العلم
صوتية   بأنظمة  المساجد  وتجهيز  الدورية.  والنظافة  بالصيانة  لتقوم 

 مناسبة وحديثة، وأجهزة للحماية والمراقبة. 

 

. وصحّحه الألباني:  738، ح244، ص1، باب من بنى لله مسجداً، جسننابنماجه( ابن ماجه:  1)
)كمفحص قطاة( القطاة: نوع من اليمام يؤثر  .  378، ح310، ص2، جصحيحوضعيفسننابنماجه

 وهذا مذكور لإفادة المبالغة.  ض،موضعها الذي تجثم فيه وتبي  ومفحصها هوالصحراء،   فيالحياة 
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لغات، وإدخا  .ق بعدة  المفسرة  المصاحف  لتقدم  توفير  الحديثة  التقنيات  ل 
تخطب الجمعة  لمساجد  الترجمة حية لخطب الجمعة، وتخصيص بعض  

 بعدة لغات.  
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العملالجهاديالتربويةفيمجالالمضامين:الثانيالمحور

 

 الهجرةفيسبيلاللهمبدأالمبحث الأول:  .1

 مبدأالجهادالمبحث الثاني:  .2

 مبدأالتصدّيللفسادالمبحث الثالث: .3

 مبدأإدارةالابتلاء: الرابعالمبحث   .4

 مبدأتوجيهالخوف: الخامسالمبحث   .5

 مبدأالحذر: السادسالمبحث   .6

 مبدأنصرةالحق: السابعالمبحث   .7
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مبدأالهجرةفيسبيلاللهتعالى:الأولالمبحث

جْر  و  ،(1) : هي الخروج من أرض إلى أرضوالهُجْر ةُ   الهِجْر ةُ  مأخوذة من اله 
لعلمٍ، أو تخلصاً   وتكون طوعاً أو كرهاً، طلباً لرزقٍ، أو تحصيلاً  ،(2)وهو الترك

تكون في سبيل الله  ينبغي أن  لحرية أو دعوة أو جهاد. و   عاً تطل  من ظلم، أو
: صلى الله عليه وسلمقال النبي  يثاب صاحبها ويقع أجره على الله تعالى،  وسعياً في رضاه حتى  

تُهُ  سُولِهِ ف هِجْر  ر  تُهُ إِل ى اللََِّّ و  ان تْ هِجْر  لِكُلِّ امْرِئٍ م ا ن و ى، ف م نْ ك  »الأ عْم الُ بِالنِّيَّةِ، و 
ا، أ وِ امْر   تُهُ لدُنْي ا يُصِيبُه  ان تْ هِجْر  م نْ ك  سُولِهِ، و  ر  تُهُ  إِل ى اللََِّّ و  ا، ف هِجْر  وَّجُه  أ ةٍ ي ت ز 

ر  إِل يْهِ«  .(3)إِل ى م ا ه اج 

في القرآن   (4) ( مرةً 21وقد وردت كلمة الهجرة بمعنى الخروج من الديار)
اعتباراً لها، وتقديراً لأصاحبها، وحثاً  وتضمنت الآيات تشريعاً للهجرة،    الكريم؛

المسلم بعقيدته ومبادئه أكبر من ارتباطه عليها إن اقتضت الحاجة، لأن ارتباط  
بأي أرض، وقد هاجر الأنبياء والرسل وهاجر الصالحون، ولا يقبل يوم القيامة 

يِنَ }  عذر من ترك الهجرة إن وجبت وقُدِر  عليها، كما في قوله تعالى: إنِه ٱلَّه
فيِمَ كُ توََفه  نفُسِهِمۡ قَالوُاْ 

َ
أ ٰٓئكَِةُ ظَالمَِِٓ  َٰهُمُ ٱلمَۡلَ رۡضِِۚ ى

َ
فِِ ٱلۡۡ مُسۡتَضۡعَفيَِن  كُنها  نتُمَۡۖ قَالوُاْ 

 

 251، ص5، جلسانالعربمنظور:  ( ابن1)
، تحقيق: عبد الغني الدقر، دمشق، دار تحريرألفاظالتنبيه(. هـ676: ت) ( النووي، يحيى بن شرف2)

 313، ص1ه، ج1408، 1القلم، ط
 54، ح20، ص1، جوالحسبة ، باب ما جاء أن الأعمال بالنياتصحيحالبخاري( البخاري:  3)

 731، ص المفهرسلألفاظالقرآنالكريمالمعجم( عبد الباقي: 4)
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وََٰسِعَة    ِ ٱللَّه رۡضُ 
َ
أ تكَُنۡ  لمَۡ 

َ
أ وَ قَالوُآْ 

ۡ
مَأ ٰٓئكَِ  وْلَ

ُ
فَأ  ۡۚ فيِهَا فَتُهَاجِرُواْ  وَسَاءَٓتۡ   جَهَنهمَُۖ  َٰهُمۡ  ى

 . [97:]النساء { مَصِياا
، واستنقاذهم من الضلال  هداية الناسالسعي في    ومما لا شك فيه أن 

بل يتطلب  ؛  لا يكون مع القعود؛  وتحرير الأوطان،  ومحاربة الفساد،  ونشر التوحيد
فهم في حركة ؛  وهذا حال الدعاة والمجاهدين؛  وهجرةً بعد هجرةً ،  تحركاً وتنقلاً 

ومن هنا  ؛  تهمة حيامحتى صارت الهجرة في سبيل الله س؛  للقيام بواجبهم  دؤوب
هذا ما فعله ورقة و ،  للهجرة وتحضيرها لترك الأوطانتهيئة النفوس  ماً  صار لزا

ن فْس    هيأ  نوفل؛ عندما  محمد  البن  قومه، وعرّفه   صلى الله عليه وسلمرسول  من  لما سيلاقيه 
، قال ورقة: الكرام  سبقه من الأنبياء  سنة فيمنحتمية هجرته وخروجه، وأن ذلك  

اً، ليتني أكون حياً هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع 
ي  هم؟«، قال له ورقة: "ن ع مْ،  صلى الله عليه وسلمإذ يُخْرِجُك قومُك، فقال رسول الله   : »أو مُخْرِجِّ

إِنْ يُدْرِكْنِي ي وْمُك  أ نْصُرْك  ن صْرًا  ، و  ل مْ ي أْتِ ر جُلٌ ق طُّ بِمِثْلِ م ا جِئْت  بِهِ إِلاَّ عُودِي 
رًا" حتى أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، خلاصاً    صلى الله عليه وسلم  وما لبث النبي  .(1) مُؤ زَّ

 :سيد  ، قال لها  اً للنفوس وتدريب  من ظلم قريش، وفرصة للتعريف بالدين، وصقلاً 
"الهجرة في سبيل اّللَّ تجردٌ من كل ما تهفو له النفس، ومن كل ما تعتّز به  
 وتحرص عليه: الأهل والديار والوطن والذكريات، والمال وسائر أعراض الحياة.

 

 3، ح7، ص1، باب كيف كان بدء الوحي، ج صحيحالبخاري( البخاري:  1)
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وإيثار العقيدة على هذا كله؛ ابتغاء رضوان اّللَّ، وتطلعاً إلى ما عنده؛ وهو خير 
 .(1) مما في الأرض جميعاً"

ن الهجرة في  أ، يرى  € وأصحابه  صلى الله عليه وسلموالناظر في سيرة النبي محمد   
سبيل الله غلبت على حياتهم؛ فقد تركوا أوطانهم وهاجروا إلى الحبشة مرتين، 
العربية  الجزيرة  داخل  والمجاهدون  منهم  الدعاة  ت ن قّلّ  ثم  يثرب،  إلى  وهاجروا 
وخارجها، حتى ما يُعرفُ لجيل الصحابة والتابعين وطناً غير سروج خيولهم،  

إلى أطراف الدنيا، يبحثون عن العلم وينشرون   فقد أخذتهم الهجرة في سبيل الله
الدعوة ويجاهدون في سبيل الله، وتلك قبورهم شاهدة على ذلك، وصدق فيهم  

 قول إقبال: 
 .(2)وجميع الكون لنا وطناً  أضحى الإسلامُ لنا ديناً 

وخياراً    ،إن هذا التوجيه التربوي لمبدأ الهجرة يجعلها أمراً مقبولًا ومتوقعاً 
جرة وآلامها، ويحافظ  حياناً، ويتجاوز المهاجر بهذا الفهم صعوبات الهلازماً أ

نفسه، وينظر بإيجابية لأقدار الله وما يحصل معه، فعسى أن    على استقرار
 يكون في هجرته خير وبركة.



 

 2438، ص4ج ،فيظلالالقرآن :( قطب1)

بيروت، دار   –، ترجمة صاوي شعلان، إعداد سيد الغوري، دمشقديوانمحمدإقبال( إقبال: محمد. 2)
 91، ص1م، ديوان صلصلة الجرس، ج2007-هـ1428، 3ابن كثير، ط
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مبدأالهجرةفيسبيلاللهتطبيق

الهجرة نشر الوعي عند الناس عامة، وعند الدعاة وطلبة العلم خاصة؛ بمبدأ   .1
في سبيل الله، والرحلة في طلب العلم وفوائدها، وأدلتها من الكتاب والسنة 

 والتاريخ. 
بناء القناعة بخيار الهجرة في سبيل الله، والرحلة لأجل الدعوة والجهاد، فقد  .2

 يحتاجها المرء أثناء حياته الدعوية والعلمية.
والتدري .3 بالاستعدادات  والقيام  للهجرة،  النفسية  في  التهيئة  تساعد  التي  بات 

 إدارة الحياة أثناء البعد عن الوطن والأهل، واكتساب العلم وتعلم اللغات. 
العلم،    تضمين الكتب والمناهج المدرسية موضوعات حول الرحلة في طلب .4

الدعوة والجهاد والرباط في سبيل الله، والتدليل على ذلك   والخروج لأجل 
 بنماذج صالحة من السلف والخلف.

ر وتراجم العلماء والمجاهدين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قراءة سي .5
هـ( الذي سماه: الرحلة في طلب  463مثل كتاب الخطيب البغدادي )ت:  

الحديث، وكتب فيه عن فضل العلم والرحلة من أجله، ثم ذكر رحلة نبي  
 ، ثم ذكر رحلات الصحابة والتابعين. • الله موسى إلى الخضر

الجماعات  قصص  تجمع وتحلل  إعداد دراسات   .6 بها  مرّت  التي  الهجرات 
 والأفراد، وأخذ العبر منها. 

الحيوانات   .7 هجرات  تبين  التي  الوثائقية  والأفلام  العلمية  الدراسات  إبراز 
 والطيور، وأخذ العبر منها. 
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والقبولات .8 العلمية،  الرحلات  لتنسيق  الدولة  مؤسسات  الجامعية   دعوة 
عل بالخير  تعود  تخصصاتٍ  في  للطلبة،  الخارجية  وعلى والبعثات  يهم 

 . همبلاد
من   .9 يرفع  مما  لموظفيها؛  الخارجية  والعقود  الإعارة  مجالات  الدولة  تفتح 

 خبرتهم وقوتهم الاقتصادية؛ فينعكس إيجاباً على المجتمع واقتصاده. 
تقوم سفارات الدول بواجبها في رعاية المغتربين وتسهيل معاملاتهم والدفاع   .10

 عوناً وسنداً. وتكون عن حقوقهم في بلاد الغربة، 
الدع .11 الغياب عنهم بسبب تقديم  النفسي للأطفال والزوج والوالدين، عند  م 

الهجرة والسفر، وبذل الجهد في التواصل والبّر، وعلى الزوج أن يراعي ألا 
 تطول غيبته عن زوجه، وألا يحرم أطفاله من حنانه، ووالديه من برّه. 

ل ف    صلى الله عليه وسلمكما وجّه النبي    ي خْلُفُ الناسُ بعضُهم بعضاً، .12 م نْ خ   غ ازِيًا فقال: »و 
يْرٍ ف ق دْ غ ز ا« بِيلِ اللََِّّ بِخ  :   صلى الله عليه وسلم. وقد ب ع ث  رسول الله  (1)فِي س  إلى ب نِي ل حْي ان 

ارِج  فِي أ هْلِهِ   ل ف  الْخ  »لِي خْرُجْ مِنْ كُلِّ ر جُل يْنِ ر جُلٌ«، ثم قال للقاعد: »أ يُّكُمْ خ 
ارِجِ« الْخ  أ جْرِ  نِصْفِ  مِثْلُ  ل هُ  ان   ك  يْرٍ،  بِخ  الِهِ  م  و 

بن (2)  بعمر  والاقتداء   .
إِ ¢  الخطاب ذا غبتم فِي الْبعُوث  ، الذي قال في خطبة تولية الخلافة: "و 

تَّى ترجعوا"  .(3)ف أ نا أ بُو الْعِي ال ح 

 

 2843، ح27، ص 4، باب فضل من جهّز غازياً، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 1896، ح1507، ص3، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
، تحقيق:  الأوائلوالتواليسمطالنجومالعواليفيأنباء(.  هـ1111:  ت)  ( العصامي، عبد الملك حسين3)

م، 1998  -هـ  1419،  1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 469، ص2ج
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يحرص المهاجر أن تكون هجرته وأسفاره في سبيل الله، وفي طاعته بعيداً   .13
، ويستشعر معية لهأه  عن  ينوي الخير، ويسعى له، ويبحثعن معصيته، ف 

الله وعونه، ويتوكل على الله ويفوّض أمره له سبحانه، فهذا يزيد من صبره  
وقوة تحمّله، ويحرص على الصحبة الصالحة ويتجنب الوحدة ما استطاع،  

ار  ر اكِبٌ  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله   ةِ م ا أ عْل مُ، م ا س  : »ل وْ ي عْل مُ النَّاسُ م ا فِي الو حْد 
هُ  . كما تتجنب المرأة السفر إلا مع زوجها أو ذي محرم، لقول (1) «بِل يْلٍ و حْد 
رْأ ةُ إِلاَّ م ع  ذِي م حْر مٍ«صلى الله عليه وسلمرسول الله  افِرِ الم   . (2): »لا  تُس 

في   .14 للرباط  ويسعي  الثلاث،  المساجد  لزيارة  الرّحال  لشدّ  المسلم  يجتهد 
المبارك، والإقامة بقربه لنصرته ودعم الجهاد لتح ريره، المسجد الأقصى 

قِي امِهِ، و إِنْ م ات   صلى الله عليه وسلمقال النبي   هْرٍ و  يْرٌ مِنْ صِي امِ ش  ل يْل ةٍ خ  : »رِب اطُ ي وْمٍ و 
» ل يْهِ رِزْقُهُ، و أ مِن  الْف تَّان  لُهُ، و أُجْرِي  ع  ان  ي عْم  لُهُ الَّذِي ك  ل يْهِ ع م  ر ى ع   .(3)ج 

، وإذا كانوا في يُأ مِروا عليهم أحدهميشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن   .15
ث ةٌ فِي  فقال  سفر فهذا من باب أولى، كما وجّه النبي صلى الله عليه وسلم ر ج  ث لا  : »إذ ا خ 

هُمْ« د  ل يْهِمْ أ ح  مِّرُوا ع  لْيُؤ  رٍ ف  ف  س 
(4). 

ينبغي أن يسارع المسلمون، لتقديم يد العون للمهاجرين والمُه جَّرين في بلاد  .16
في    نم  شدّ الالشام وفلسطين، و  مخيماتهم والارتقاء  أزرهم، وزيارتهم في 

 الأنصار مع المهاجرين.    كحال معاملتهم
 

 2998، ح58، ص 4، باب السير وحده، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 1862، ح19، ص 3، باب حج النساء، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
)الرباط( دفاع أهل  .  1913، ح1520، ص3، باب فضل الرباط في سبيل الله، جمسلمصحيح( مسلم:  3)

 الثغور عمن خلفهم من المسلمين.  
داود:  4) أبيداود( أبو  القوم يسافرون يأمرون أحدهم، جسنن . وقال  2608، ح36، ص3، باب في 

 2608، حصحيحوضعيفسننأبيداود :الألباني حسن صحيح
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معاناة الهجرات المتتالية،   واتجاوز حتى ي،  يصبر اللاجئون في مخيماتهم .17
 ويتعاونون لإيجاد حياة جديدة فيها عمل وأصدقاء. 

وتذكيرهم ناء، وإعدادهم للعودة والتحرير، على تعليم الأب اللاجئون يحرص  .18
الذي هجرّهم وقتلهم  بحقهم، وأرضهم وعرضهم وقدسهم، وبظلم عدوهم، 

 للعدو أو التطبيع معه.   خضوعوأسرهم والتواصي برفض أفكار ال 
الثبات .19 على  المباركة  الأرض  أهل  محاولات تحريض  ومقاومة    العدو   ، 

  .أرضهم من تهجيرهم
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مبدأالجهادالمبحثالثاني:

ادُ  ةُ   الْجِه  اه د  اه د    لقولك  مصدران  و الْمُج  مِّ   الْجُهْد    ب ذ ل    أ ي  ؛ج   و هُو    بِالضَّ
مَّل    ،الطَّاق ةُ  ت ح  هْد    و  قَّةُ   و هُو    بِالْف تْحِ   الْج  الْقِت الُ   الْع دُوِّ   مُق اب ل ةِ   فِي   الْم ش  الْمُق ات ل ةُ   و  و 

 (1)، 
ه هْد  ه أي بذل طاقته ووسعه،  تقول بذل ج  ه أي ت حمَّل  ،  وجُهْد  هْد  وتقول ت حمَّل ج 

 .  المشقة

او  قتال  ليشمل  الجهاد  مفهوم  الظاهرينيتسع  ، المنافقينجهاد  و ،  لأعداء 

ْ }:  في قوله تعالى  متضمنةوكلها  ،  الشيطان والن فْسومجاهدة   ِ   فِِ   وَجََٰهِدُوا  ٱللَّه
 . [78:]الحج {جِهَادِهِ   حَقه 

، من نفسه وشيطانه  الجهاد حياة الإنسان في مواجهة دائمة مع عدوٍ يجعل  

ويأتي تكرار قصة إخراج آدم ،  وإبليس  ’  وقد بدأت هذه المواجهة بين آدم
الجنة في القرآن الكريم في إطار تحذير الله تعالى لبني آدم من عدوهم من  

الجنة من  أبويهم  أخرج  كما  لفتنتهم  يسعى  تعالى،  الذي  ءَادَمَ لََ }:  قال  يََٰبنَِِٓ 
بوََيۡكُم مِِنَ ٱلَۡۡنهةِ

َ
خۡرَجَ أ

َ
يۡطََٰنُ كَمَآ أ وأكد القرآن ، [27:]الأعراف{ يَفۡتنِنَهكُمُ ٱلشه

الناس أن يبادلوه عداوته    اللهوأمر ،  الكريم أكثر من مرة استمرار عداوة الشيطان 
أن ولياً   لا  تعالى،  يتخذوه  ا}:  قال  عَدُوًّ ِذُوهُ  فَٱتّه عَدُوِٞ  لَكُمۡ  يۡطََٰنَ  ٱلشه  {إنِه 

من   باللهلاستعاذة  ومن هنا تأتي أهمية استحضار عداوة الشيطان وا  [.6]فاطر:
 . كيده وخطواتهوالحذر من  ، وسواسه وشرّه

 

المطبعة ، بغداد، فيالاصطلاحاتالفقهيةطلبةالطلبة هـ(.537: ت) حمدعمر بن م، النسفي (1)
  79ص، 1ج، هـ1311، ط . د، مكتبة المثنى ، العامرة
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النفس   وأما بتزكيتها    مجاهدة  أداء  فتكون  على  وترك   الطاعةوحملها 
فۡلحََ   قَدۡ }:  كما في قوله تعالى، المعصية

َ
َٰهَا  مَن  أ ى  . [9:]الشمس { زَكه

النفس والشيطان  ويُعدّ   ما  مستمر  هو سجال  ف،  من أعظم الجهاد  جهاد 
ويمسى  ،  يصبح مؤمناً ،  ينتصر أحياناً ويهزم في أخرى ،  حياة  المرءفي    استمر

: »ب ادِرُوا بِالْأ عْم الِ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  كما  ،  من كثرة الفتن التي تعرِض للمرء؛  كافرا
افِرًا، أ وْ يُمْسِي   يُمْسِي ك  الرَّجُلُ مُؤْمِنًا و  الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ  اللَّيْلِ  قِط عِ  مُؤْمِنًا فِت نًا ك 

نْي ا«  الدُّ بِع ر ضٍ مِن   دِين هُ  افِرًا، ي بِيعُ  يُصْبِحُ ك  و 
المنافق فهو عدو تخفّى  (1) ، أما 

لقوله   الظاهر،  العدو  من  خطراً  أشد  وهو  وزوراً،  كذباً  الإيمان  ثوب  وارتدى 
َٰتَلَهُمُ   فَٱحۡذَرهُۡمۡۚۡ   ٱلعَۡدُوُّ   هُمُ } تعالى: َۖ  قَ ُ َٰ   ٱللَّه نِه

َ
[، وقد نزل  4]المنافقون: {ونَ يُؤۡفكَُ   أ

في شأن المنافقين والتحذير منهم آيات كثيرة، وسميت سورة باسمهم، وجاءت  
سورة التوبة تفضحهم وتكشف نواياهم، كل ذلك هداية من الله تعالى لتعريف  
مريرة   المنافقين  مع  والمعركة  وأفعالهم،  وأقوالهم  وصفاتهم  بعداوتهم  المؤمنين 

كبيراً  حذراً  لكشفهم  تتطلب  وتضامناً  وأساليبهم،  ووسائلهم  بأهدافهم  وإحاطة   ،
 وفضحهم ومعاقبة من أجرم منهم.  

لأعداء من الكفار والمشركين، ممن جاهر بالعداوة، واستكبر  اأما جهاد  
أعظم  من  وقتالهم  جهادهم  فهؤلاء  واغتصب،  واحتل  وقتل،  وظلم  واعتدى، 

وماله وأرضه ومقدساته   الفروض، وهو جهاد يدفع به المرء عن نفسه وأهله

 

قِط عِ اللَّيلِ  118، ح110، ص1، باب الحث على المبادرة بالأعمال، جصحيحمسلم( مسلم:  1) . )فِت نًا ك 
 المُظلِمِ( الفتن الكثيرة الشاغلة المتراكمة المحيطة بالإنسان من كل جانب.  
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ودينه؛ يقول ابن تيمية: "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة  
شيء  لا  والدنيا،  الدين  يفسد  الذي  الصائل  فالعدو  إجماعاً،  فواجبٌ  والدين، 

. (1)أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان"
م نْ قُتِل  دُون  دِينِهِ ف هُو  صلى الله عليه وسلمودليله قول الرسول   هِيدٌ، و  الِهِ ف هُو  ش  : »م نْ قُتِل  دُون  م 

هِيدٌ« م نْ قُتِل  دُون  أ هْلِهِ ف هُو  ش  هِيدٌ، و  مِهِ ف هُو  ش  م نْ قُتِل  دُون  د  هِيدٌ، و    .(2)ش 
وتحر  وترابط  تقاتل  فالنفس  والمال؛  بالنفس  يكون  وتكتب  والجهاد  س 

المال لتوفير وسائل  وتخطب وترسم وتنافح عن الحق فوق كل منبر، ويقدم 
 الجهاد وأدواته وتأمين ما يعين على المواجهة والصمود.

وقد جمع القرآن الكريم بين الجهاد بالمال والنفس في عشر آيات، وقُدّم   
اد، وقد المال على النفس في تسعٍ منها، مما يشير إلى أهمية المال في الجه

ذلك على  يؤكد  الله  رسول  أمر  الِكُمْ    :صلى الله عليه وسلمفقال  ،  جاء  بِأ مْو  الْمُشْرِكِين   اهِدُوا  »ج 
أ لْسِن تِكُمْ« أ نْفُسِكُمْ و  و 

(3).  

الإسلام سنام  إلى الله  ،  والجهاد في سبيل الله ذروة  الأعمال  أحب  ومن 
ذلك  ،  تعالى بيّن  سئل   صلى الله عليه وسلمالنبي  كما  العمل  :  عندما  اللََِّّ أ يُّ  إِل ى  : قال؟  أ ح بُّ 

 

  538، ص5، جمجموعالفتاوى( ابن تيمية: 1)

، وقال: حديث  1421، ح30، ص4، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، جسننالترمذيالترمذي:  (  2)
 1421، ح421، ص3، جصحيحوضعيفسننالترمذيحسن صحيح. وصحّحه الألباني: 

:  وقال الألباني حسن صحيح.  2504ح،  10ص ،  3ج،  باب كراهية ترك الغزو،  سننأبيداود:  أبو داود  (3)
 2504ح، صحيحوضعيفسننأبيداود
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قْتِه ا« ل ى و  لا ةُ ع  يْنِ« قال:  قال؟  ثم أ يّ :  قال،  »الصَّ :  قال؟  ثم أ يّ :  »ثُمَّ بِرُّ الو الِد 

بِيلِ اللََِّّ« ادُ فِي س   .(1)»الجِه 
حسن  جزاء  من  تعالى  الله  أعده  ما  تبين  كثيرة  نصوص  وردت  وقد 

ۚۚۡ }: كقوله تعالى، للمجاهدين والشهداء  َٰتُۢ مۡوَ
َ
ِ أ وَلََ تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

حۡيَاءٓٞ 
َ
يْر ة  حديث    ه[، ومثل154]البقرة:{  لَه تشَۡعُرُونَ   وَلََٰكِن  بلَۡ أ :  ¢  أ بِي هُر  ، ق ال 

بِيلِ اللهِ صلى الله عليه وسلمقِيل  لِلنَّبِيِّ   اد  فِي س  : »لا   ¸ : م ا ي عْدِلُ الْجِه  : ؟ ق ال  ت سْت طِيعُون هُ«، ق ال 
ق ال  فِي الثَّالِث ةِ:  ثًا كُلُّ ذ لِك  ي قُولُ: »لا  ت سْت طِيعُون هُ«، و  ل يْهِ م رَّت يْنِ، أ وْ ث لا  ف أ ع ادُوا ع 

ائِمِ الْق ائِمِ الْق انِتِ بِآي اتِ اِلله، لا  ي فْتُرُ  م ث لِ الصَّ بِيلِ اِلله ك  اهِدِ فِي س  مِنْ  »م ث لُ الْمُج 
بِيلِ اِلله ت ع ال ى« اهِدُ فِي س  تَّى ي رْجِع  الْمُج  ةٍ، ح  لا   .(2) صِي امٍ، و لا  ص 

تطبيقمبدأالجهاد

من خلال  ؛ وأحكامه، أهدافهو ، هأنواعو ، وأدلته، مفهومه، الجهادالتوعية بمبدأ  .1
 .  وحضور الدروس والمحاضرات والندوات، المناهج الدراسية

وخدمة للإسلام  ،  الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاتهالحرص أن يكون   .2
الرَّجُلُ    عن  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ    فقد سُئل،  لا رياء ولا سمعة ولا عصبية،  والمسلمين

مِيَّةً  اع ةً ،  يُق اتِلُ ح  ج  يُق اتِلُ ش  يُق اتِلُ رِي اءً ،  و  بِيلِ اللََِّّ ،  و  »م نْ  :  ق ال  ؟  ف أ يُّ ذ لِك  فِي س 
لِم ةُ اللََِّّ هِي  العُلْي اق ات ل  لِت كُون   بِيلِ اللََِّّ«، ك   .(3)ف هُو  فِي س 

 

 5970ح، 2ص، 8ج، باب قوله تعالى" ووصينا الإنسان بوالديه"،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
 110ح، 1498ص، 3ج، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى،  صحيحمسلم: ( مسلم2)
 7458ح، 136ص، 9ج، باب قوله تعالى" ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا،  صحيحالبخاري:  البخاري  (3)
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بسط الحديث    نفوس الأبناء، وحثّهم عليه، من خلالغرس حبّ الجهاد في   .3
باب طلب الولد  : "قد عنون البخاري وقصصه، و ،  ومبرراته،  معهم في أهميته

اوُد  »ق ال   :  صلى الله عليه وسلم  وذكر فيه حديث النّبي"،    للجهاد لأ  طُوف نَّ  :  •  سُل يْم انُ بْنُ د 
ل ى مِائ ةِ امْر أ ةٍ  تِسْعِين  كُلُّهُنَّ ،  اللَّيْل ة  ع  بِيلِ  ،  أ وْ تِسْعٍ و  اهِدُ فِي س  ي أْتِي بِف ارِسٍ يُج 

احِبُهُ ، اللََِّّ  اء  اللََُّّ : ف ق ال  ل هُ ص  اء  اللََُّّ ، إِنْ ش  ل مْ ي قُلْ إِنْ ش  ل مْ ، ف  ي حْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ  ف 
ةٌ  اء تْ بِشِقِّ ر جُلٍ ،  امْر أ ةٌ و احِد  مَّدٍ بِي دِهِ ،  ج  اء  اللََُّّ :  ل وْ ق ال  ،  و الَّذِي ن فْسُ مُح  ، إِنْ ش 

» انًا أ جْم عُون  بِيلِ اللََِّّ، فُرْس  اه دُوا فِي س   .(1)ل ج 
النفس .4 بالإو   مجاهدة  الصالحيمان  تزكيتها  الهوى ،  والعمل  عن  ،  ونهيها 

فۡلحََ مَن  }:  قال تعالى  ،ومصاحبة الصالحين،  طلب العلمحضّها على  و 
َ
قَدۡ أ

َٰهَا   ى َٰهَا  ٩زَكه ى  . [10-9:]الشمس{وَقَدۡ خَابَ مَن دَسه
الاستعانة بالله من كيده  و ،  والحذر من خطواته،  استحضار عداوة الشيطان .5

بيِنٞ }:  قال تعالى،  ه ووسواسهوشرّ  يۡطََٰنَُۖ إنِههُۥ لَكُمۡ عَدُوِٞ مُّ نهكُمُ ٱلشه {  وَلََ يصَُده
 .  [62:]الزُّخرُف

الجهاد والتوصية بها  .6 بآداب  ل ى  كان    صلى الله عليه وسلم  فالنبي ،  الالتزام  أ مِيرًا ع  أ مَّر   إِذ ا 
يْشٍ  رِيَّةٍ ،  ج  س  بِت قْو ى اللهِ ،  أ وْ  تِهِ  اصَّ خ  فِي  اهُ  مِن   ،  أ وْص  م ع هُ  م نْ  الْمُسْلِمِين  و 
يْرًا بِيلِ اللهِ :  ثُمَّ ق ال  ،  خ  ف ر  بِاللهِ ،  »اغْزُوا بِاسْمِ اِلله فِي س  اغْزُوا و لا   ،  ق اتِلُوا م نْ ك 
لِيداً ، و لا  ت مْثُلُوا ، و لا  ت غْدِرُوا، ت غُلُّوا  .(2) «و لا  ت قْتُلُوا و 

 

 2819ح، 22ص،  4ج، باب طلب الولد للجهاد،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
 1731، ح1357، ص3، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، جصحيحمسلم( مسلم: 2)
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أعده    وتذكيرهم بما،  وتحريض المؤمنين عليه،  تحديث النفس بالجهاد والغزو .7
ل مْ ي غْزُ :  صلى الله عليه وسلم  قال النبي،  الله من ثواب للمجاهدين والشهداء ل مْ ،  »م نْ م ات  و  و 

هُ  ثْ بِهِ ن فْس  دِّ ل ى شُعْب ةٍ مِنْ نِف اقٍ«، يُح  م ات  ع 
 (1 ).  

الكفار والمنافقينالغلظة   .8 : قال تعالى،  ليكونوا عبرة لمن خلفهم،  في جهاد 
هَا} يُّ

َ
ٰٓأ ارَ   جََٰهِدِ   ٱلۡهبُِّ   يَ َٰهُمۡ   عَليَۡهِمۡۚۡ   وَٱغۡلُظۡ   وَٱلمُۡنََٰفِقيِنَ   ٱلكُۡفه وَى

ۡ
ِ   جَهَنهمَُۖ   وَمَأ ئسَۡ  وَب

 .  [73:]التوبة  {ٱلمَۡصِيُ 
أ .9 أبوابهمعالجة  وإغلاق  النفاق  الإيمان    ،سباب  و في  بتقوية  إغناء  النفوس 

الحجة عليهمجادلتهم  وم،  همسدّ حاجاتالناس و  التوعية و ،  المنافقين وإقامة 
 .  أساليب العدو في توظيفهم التحذّير منو 
  الاستسلام تفنيد دعوات  و ،  لعدو الصهيونيالأمة في جهادها ضد اد  يتوح .10

 . وبيان الحكم الشرعي فيها، والتطبيع
الله .11 سبيل  في  بالجهاد  الخاص  المال  زكاة  سهم  حاجات ،  تفعيل  لسدّ 

 . والمرابطينالمجاهدين 
،  والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله عند لقاءه،  كراهة تمني لقاء العدو .12

ا النَّاسُ   :صلى الله عليه وسلم  قال دُوِّ ،  »أ يُّه  افِي ة  ،  لا  ت م نَّوْا لِق اء  الع  لُوا اللََّّ  الع  س  ف إِذ ا ل قِيتُمُوهُمْ ،  و 
ت حْت   ،  ف اصْبِرُوا نَّة   الج  أ نَّ  ق ال  و اعْل مُوا  ثُمَّ  يُوفِ«  السُّ مُنْزِل  :  ظِلا لِ  »اللَّهُمَّ 

ابِ ، الكِت ابِ  ح  مُجْرِي  السَّ ل يْهِمْ«، و ه ازِم  الأ حْز ابِ ، و   .(2) اهْزِمْهُمْ و انْصُرْن ا ع 
في إطارها الصحيح الذي يتجاوز  ،  الأرض المباركةاحتلال  وضع قضية   .13

  الأمة مسجد الأقصى واجب  ويجعل مسؤولية تحرير ال ،  الوطنية والإقليمية

 

 1910، ح1517، ص3، باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، جصحيحمسلم( مسلم:  1)
 3024، ح63، ص4لقاء العدو، ح، باب لا تتمنوا صحيحالبخاري( البخاري:  2)
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جمعاء جهاد  ،  الإسلامية  بوجوب  المتعلقة  الشرعية  بالأحكام  والتذكير 
 .  التطبيع معه وأوتحريم معاونته ، العدو الصهيوني

الصهيوني  تدارك .14 العدو  التعامل مع  واتخاذ قرار ،  الأخطاء السابقة في 
مسارات  الوبيان خطأ  ،  والثبات على مسار مقاومته،  الصمود في وجهه
 . مسالمته وبه أالداعية للاعتراف 

والصلاة ،  دعم حركات الرباط التي تواظب على زيارة المسجد الأقصى .15
  .لمشاريع تهويده وهدمه ىوتتصد، تواصل مع أهلهتو ، فيه

، ى العدو حتى يفكّ قيدهمالضغط عل، و الأسرى والدفاع عنهم  تبني قضايا .16
«: ي عْنِي، فقال: »فُكُّوا الع انِي   صلى الله عليه وسلمكما أوصى رسول الله   .(1)الأ سِير 

  لمعركة تحرير   تحضيرالو ،  الأمة  إعدادو جيل  الببناء  ينبغي الاستمرار   .17
و  المباركةالقدس  قدرات ،  الأرض  أبنائها   نفوستربية  ب  الأمة   وتطوير 
تربوي  ،  وأجسادهم نظام  خلال  وت  ،شاملمن  القدوات،  فيه يوفر  تعاون 

  ويراعي   وقته اللازم ولا يحرق المراحل،  ، ويأخذالرسمية والشعبيةالمؤسسات  
أخذ بذلك يكون قد هو و ؛ موالتحديات التي تنتظره وماضيهم الناس   روفظ

إسرائيل بني  جيل  انتكاسة  من  االذي    الأول  العبرة  في  لنهوض  فشل 
  موسى   مع  بأعباء الجهاد  ولم يقمالأرض المقدسة    بمسؤوليته وواجبه لتحرير

من ممارسات وسلوكات    ي نفوسهمتأصل فما    : ذلك  سبب ويرجح أن  ،  ’
تحتاج كانت  بالضرورة  ؛ فهي  طبعوا عليهاف  سلبية اعتادوها على مرّ السنين

تحت أربعين سنة  ، وقد تم ذلك بعد  إضافي  وقتو   تربوية  عنايةمزيد  إلى  

 

   3046ح، 68ص، 4ج، الأسير ف ك اكِ باب ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
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أفاد من    خرج منهم جيلحتى ، چ موسى وهارون ويوشع بن نون عناية 
مؤهلًا تربوبياً للنهوض وفتح بيت المقدس. فصار ميراث النبوة 

ي:الثالثالمبحث للفسادمبدأالتَّصَدِّ

اللغة في  السُوء، وهو  الصلاح، ورديف  نقيض  ضِدُّ  "   :الفساد  د   ف س  من 
لّ، وت غ يَّر د الشيءُ: ب ط ل  واضْم ح  . وي فْسُد وي فسِدُ ف هُو  فاسِدٌ وف سِيدٌ. وف س  ل ح  ص 

 (1) .
رۡضِ فَسَاداا}:  والإفساد عمل العصاة والظالمين، قال تعالى عنهم

َ
 {وَيسَۡعَوۡنَ فِِ ٱلۡۡ

عن المعروف،  فهم يهدمون الأخلاق ويأمرون بالمنكر وينهون  ،  [33:]المائدة
ي لهم وإصلاح فسادهم  ويشيعون الفاحشة، ويُوهنون الأمة، لذلك كان التصدّ 

صۡلََٰحَ  }:  ’شعيب    قال  شغل الأنبياء، ومقصد الرسالات، كما رِيدُ إلَِه ٱلِۡۡ
ُ
إنِۡ أ

   [.88]هود: {مَا ٱسۡتطََعۡتُ 
ي للفساد يعني اعتراضه ومواجهته ومحاصرته،   دِّ لإيقاف نموه ومبدأ التَّص 

مهمة تتطلب    هوالقضاء عليه قبل أن يستشري، ومحو آثاره ومنع تكراره. وهذ
 وعياً بأنواع الفساد وأسبابه ومظاهره وعواقبه. 

: »م ث لُ  صلى الله عليه وسلم  فيه النبي  ويُعد حديث السفينة مرتكزاً في مقاومة الفساد، قال
م ث لِ  ك  ا،  فِيه  و الو اقِعِ  اللََِّّ  حُدُودِ  ل ى  ع  اب     الق ائِمِ  ف أ ص  فِين ةٍ،  س  ل ى  ع  مُوا  اسْت ه  ق وْمٍ 

ا إِذ ا اسْت ق وْا مِن  الم اءِ   لِه  ا، ف ك ان  الَّذِين  فِي أ سْف  ل ه  ب عْضُهُمْ أ سْف  ب عْضُهُمْ أ عْلا ه ا و 
ل مْ نُؤْ  رْقًا و  قْن ا فِي ن صِيبِن ا خ  ر  ل ى م نْ ف وْق هُمْ، ف ق الُوا: ل وْ أ نَّا خ  وا ع  ذِ م نْ ف وْق ن ا،  م رُّ

 

  496، ص8، جتاجالعروسمنجواهرالقاموسالزبيدي:  انظر: (1)
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وْا  ن ج  و  وْا،  ن ج  أ يْدِيهِمْ  ل ى  ع  ذُوا  أ خ  إِنْ  و  مِيعًا،  ج  ه ل كُوا  أ ر ادُوا  م ا  و  ي تْرُكُوهُمْ  ف إِنْ 
مِيعًا«   .(1)ج 

مسؤولية   يظهر  الفالحديث  مجتمعه،  المسلم  على  المحافظة  في  فردية 
بالمعروف، وبالنهي عن المنكر،  يكون ذلك بالأمر  ده؛ و والتصدي لأي فساد يهدّ 

 وهما من فرائض الإسلام، يؤديهما المسلم على قدر طاقته، امتثالًا لقوله تعالى:

ةٍ   خَيَۡ   كُنتُمۡ } مه
ُ
خۡرجَِتۡ   أ

ُ
مُرُونَ   للِنهاسِ   أ

ۡ
نَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمنُِونَ وَتَنۡهَوۡ   بٱِلمَۡعۡرُوفِ   تأَ

 ِ ي للفساد تقرباً إلى الله تعالى، التصدّ [، فالخيرية تقتضي  110]آل عمران:  {بٱِللَّه
 للمجتمع.   وانتماءً  ووفاءً 

، رفعوا شعار الإصلاح المؤمنينومن جاء بعدهم من الكرام  إن الأنبياء  و 
ووقفوا صبروا واحتسبوا    وقدوعملوا به، ولاقوا في سبيل ذلك من الناس ما لاقوا،  

ي، لم يقفوا صامتين من الفساد   موقفاً نفسياً وعملياً، موقف البغض وموقف التّحدِّ
راضين مستمعين  معهم  يقعدوا  ولم  مواجه،  متفرجين،  في  سعوا  الفساد بل    ة 

امتثالًا    الترغيب والترهيب والمجادلة بالتي هي أحسن،بو   ،بالحكمة والموعظة
انِهِ،  : »م نْ ر أ ى مِنْكُمْ مُنْك رًا ف لْ صلى الله عليه وسلمرسول الله  لقول يُغ يِّرْهُ بِي دِهِ، ف إِنْ ل مْ ي سْت طِعْ ف بِلِس 

يم انِ« ذ لِك  أ ضْع فُ الْإِ لْبِهِ، و  التربية الإسلامية تغرس  إن    .(2)ف إِنْ ل مْ ي سْت طِعْ ف بِق 
ي    مسؤوليتهبُغْض الفساد والمنكر، وتوجّه المسلم لتحمل    نفسالفي   في التّصدِّ

 .يستطيعظروفه وما مع مراعاة   ئل والأساليبله وإزالته، وترشده للوسا

 

 2493ح، 139ص، 3ج، باب هل يقرع في القسمة والاستفهام فيه،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
 49ح، 69ص، 1ج، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانباب ،  صحيحمسلم: مسلم( 2)
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التَّصَدّيللفسادتطبيقمبدأ

له  .1 التصدي  يجب  الذي  الفساد  لمفهوم  تعريف  على  الاتفاق  ،  ينبغي 
بأنه تعريفه  إلى  :  ويمكن  أدى  ما  ركل  ر  الضَّ أو   إلحاق  الناس  بدين 

التي دعت إلى العدل    صلى الله عليه وسلمومعيار ذلك كتاب الله وسنة النبي  ،  دنياهم
وهذا ضروري ليسهل على الناس تقييم أقوالهم ؛  والإحسان في كل شيء

فالخطورة أن يظن المفسد أنه من ،  وأفعالهم ومدى صلاحها وفسادها
ُ }:  كما قال تعالى ،  المصلحين رۡضِ قَال

َ
وآْ  وَإِذاَ قيِلَ لهَُمۡ لََ تُفۡسِدُواْ فِِ ٱلۡۡ

 . [11:]البقرة{ إنِهمَا نََۡنُ مُصۡلحُِونَ 
دّي،  التوعية بأنواع الفساد وأسبابه ومظاهره .2 وأهمية تكاتف  ،  له  وحُكْم التَّص 

ال لمحاربته  جهودكل  والجماعية  وقبل ومقاومته    الفردية  بداياته  في 
ذُّره وربط ذلك بمسؤولية المسلم بالأمر بالمعروف    وتجفيف منابعه،  ،ت ج 

 .  والنهي عن المنكر
التوعية بأن التّصدي للفساد حرب ضروس، وأن من يخوض غمارها   .3

يكونوا   أن  عليهم  بواسل،  والاستعداد أبطال  الثبات  في  لغيرهم  قدوة 
 لتضحيات.  ل

مكانه .4 في  المناسب  ووضع  التوظيف  سلامة  الأمناء و ،  مراعاة  تقديم 
شؤونهم وإدارة  الناس  لقيادة  التي  ،  والأقوياء  المعايير  ي  حّ ن  تُ ووضع 

 .الضعفاء والمنافقين والمفسدين
 الوازع الدينيفي الأسرة والمدرسة والمسجد لتنمية  دعم الجهود التربوية   .5

والاهتمام بغرس الأخلاق كالأمانة ،  المستند للإيمان بالله واليوم الآخر
 .والإخلاص
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، وتحرير الناس من الخوف،  والنقد البناءبضوابطه  حرية التعبير    ضمان .6
دعم الجهود الفردية  ، وتعزيز دور الصحافة والإعلامو   ،وإصلاح القضاء

 المتصدية للفساد، وتنظيمها، وتكريم أصحابها.
وتيسير القروض  ،  كتسهيل الزواج بدل الزنا،  تقديم البديل الصالح للناس .7

وتوجيه الطاقات للخير والبناء،  ،  ر فرص العملوتوفي،  الحسنة بدل الربا
قَالَ يََٰقَومِۡ هَٰٓؤُلََءِٓ بَنَاتِِ  }’:   كما قال لوط،  وإغناء الناس عن السؤال

طۡهَرُ لَكُمۡ 
َ
 .  [78: ]هود{ هُنه أ

وتتعقبه   .8 الفساد  تُسهّل رصد  التي  الحديثة  والوسائل  الأدوات  استخدام 
من  و ،  وتغلق مداخله الجودة  والبرامج    الأنظمةالإفادة  تقيس  في التي 
 .  سائر الأعمال

إدراك أهمية القوى الناعمة كالإعلام والصحافة والسينما ووسائل التواصل   .9
والكافرون   المنافقون  يملكها  حدين،  ذو  سلاح  فهي  الاجتماعي، 
ويستخدمونها لنشر فسادهم، وينبغي للمصلحين تملكها واستخدامها في  

 الإصلاح والبناء ومحاربة الفساد.
للتصدي لفساد بني إسرائيل وأعوانهم في    جهودها  افرض تالأمة و تعاون   .10

لا تصلح مقاومته بجهود متواضعة أو    الأرض المباركة، فهو فساد كبير،
تعالى:  فردية، عُلُوِ  }  قال  وَلَِعَۡلُنه  تيَۡنِ  مَره رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  ا  ا لَُِفۡسِدُنه   { كَبيِ 

 . [4:]الإسراء
بين  .11 الفتنة والحروب  نار  إشعال  في  المستمر  اليهود  لسعي  التصدي 

وۡقَدُواْ ناَر  } فهذا من شأنهم كما قال تعالى:، الناس
َ
هَا  كَُهمَآ أ

َ
طۡفَأ

َ
ا لِلِۡحَرۡبِ أ

رۡضِ  
َ
ۚۡ وَيسَۡعَوۡنَ فِِ ٱلۡۡ ُ اٱللَّه  .[64]المائدة: {فَسَاد 
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الجهود    .12 وتوجيه  الفساد،  أصل  فمظاهر    لمعالجة تشخيص  أسبابه، 
ضعف الدين وهشاشة العقيدة في قلوب    هاأصل  الفساد الأخلاقي والسلوكي

أهم  ضعف الأمة وتخلفها واستمرار تراجعها  وأما مظاهر    الناس، فمن 
 الفساد السياسي والتبعية للأعداء.الجهل و  بهاسبأ

 

الابتلاءمبدأإدارة:الرابعالمبحث

الاختبار والامتحان والتجريب  الخير والشّر،  الابتلاء هو  ،  ويكون في 

تعالى قال  فتِۡنةَ  }:  كما  وَٱلَْۡيِۡ   ِ ِ بٱِلشه الشّرّ  ،  [35:]الأنبياء{  وَنَبۡلُوكُم  ففي 
،  أ بْل يْته إبْلاءً   في الخير يُق الُ  و ،  وفي الخير لاستخراج الشكر،  لاستخراج الصبر

رِّ ب ل وْته أ بْلُوه ب لاءً   .(1) وفي الشَّ

وتبدأ ،  اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الابتلاء:  وإدارة الابتلاء تعني
  والتقليل من آثاره ،  وتنتهي باحتوائه،  من توقعه والاستعداد المادي والمعنوي له

  .السلبية
كالامتحان   :موضوع الابتلاء بعدة مترادفاتوقد تحدث القرآن الكريم عن  

شدّةٌ تكشف  " فأما الامتحان فهو من المِحْن ة وهي: والمصيبة والتمحيص والفتنة
وتكشف غموض  حاله وتبين ما يصفو ،  حقيقة الشيء بإزالة ما يشوبه ويغطيه

ن في يوقد ورد ذكره مرت،  ويكون الامتحان من الله تعالى ومن الناس  .(2)منه"

 

 84ص، 14ج، لسانالعرب: ابن منظور: انظر (1)
 2039ص، 4ج ، المؤصللألفاظالقرآنالكريمالمعجمالاشتقاقي: جبل (2)
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:  في سورتي ]الحُجُرات؛  في سياق امتحان المؤمنين والمؤمنات،  القرآن الكريم

  وإلى .  في آية الحجرات  سبحانه  نسب الفعل إلى اللهحيث  ،  [10:و]الممتحنة،  [3
 . المؤمنين في آية الممتحنة

فهو التَّمْحِيص  أ ي  :  يُق الُ ،  النَّقْص"  أما  ذنوب ك  ام حَّص  اللََُّّ ع نْك   ه  ،  ن ق ص 

مَّى اللََُّّ م ا أ صاب  الْمُسْلِمِين  مِنْ ب لاءٍ ت مْحِيصاً لأ نه ي نْقُص بِهِ ذنوب هم" . (1) ف س 
،  [141:]آل عمرانالأولى لتمحيص المؤمنين  ،  ن في القرآن الكريميورد مرتوقد  

المؤمنين قلوب  في  ما  لتمحيص  عمران،  والثانية  فعل و ،  [154:]آل  جاء 
 . الموضعينكلا  بالاسم الظاهر في  سبحانهإلى الله  التمحيص مسنداً 

هي"  الفتنة"  أما وأبلغه:  والتي  الاختبار  عْن ى  "  وهي  ،(2)أشد  م  جِماعُ 
ءُ والامْتِحانُ و الِاخْتِب ارُ  (  60فقد وردت بتصريفاتها في القرآن الكريم )  ،(3)"الِابْتِلا 

،  والقتل،  والعذاب،  والكفر،  والشرك،  الابتلاء:  منهاوجاءت على وجوه ومعان  ،  مرة

 .  والصدود
صِيبةَ}حيث وردت كلمة  ، جاء التعبير عن الابتلاء بالمصيبةو  في   {مُّ

بإضافتها إلى   ووردت معرفةً ، ( مرات9ردت نكرة )و ، ( مرات10القرآن الكريم )
صََٰبتَۡكُم}:  في قوله تعالى،  الموت

َ
صِيبةَُ   فَأ ت د  أكَّ قد  [. و 106]المائدة:{  ٱلمَۡوتِۡ   مُّ

ما هو إلا نتيجة  ؛  أن ما يصيب الإنسان من مصائب:  العشر  أربع من الآيات 

 

 90ص،  7ج، لسانالعرب: ابن منظور (1)
 .  217ص، 1ج، الفروقاللغوية: ( العسكري 2)
 317ص،  13ج، العربلسان :ابن منظور (3)
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صِيبةَٞ قَدۡ  }:  كقوله تعالى،  لأعماله وتقصيره صََٰبتَۡكُم مُّ
َ
آ أ وَلمَه

َ
صَبۡتُم مِثِۡليَۡهَا قُلتُۡمۡ أ

َ
أ

نفُسِكُمۡ 
َ
َٰ هََٰذَاَۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أ نِه

َ
  إلى وأشارت آية منها  ،  [165:عمران  آل]{  أ

الإجراءات  المصائب  التي  فائدة  من  للوقاية  مسبقاً  تعالى،  تتخذ    وَإِن}:  قال 
ْ   مُصِيبةَٞ   تصُِبۡكَ  ٓ   قَدۡ   يَقُولوُا خَذۡناَ

َ
مۡرَناَ  أ

َ
ْ   قَبۡلُ   مِن  أ هوا ، [50:الِوبة]  {فرَحُِونَ   وههُمۡ   وَيتََوَل

.  أثرهاأو تقلل من    المصيبةتمنع وقوع  إما أن    فهذه الأسباب والتدابير المسبقة

المؤمن عند حلول  و  بينت واحدة من الآيات ما ينبغي أن يكون عليه موقف 
به تعالى،  المصيبة  يِنَ }:  قال  ٓ   ٱلَّه صََٰبتَۡهُم  إذِاَ

َ
صِيبةَٞ   أ ْ   مُّ ِ   إنِها  قَالوُآ ٓ   لِلَّه  إلََِهِۡ   وَإِنها

 .  [156:الۡقرة ]{ رََٰجِعُونَ 
وكان  ،  ( مرة37اسماً وفعلًا في القرآن الكريم )فقد ورد  "  الابتلاء"  لفظأما  

ْ }:  في قوله تعالى:  إلا في موضعين  سبحانهالفاعل في الآيات هو الله    وَٱبۡتَلُوا
فيها6:النساء]{  ٱلَۡتَََٰمَََٰ  فالفاعل  المخاطبون :  [  تعالى،  المؤمنون  قوله  : وفي 

ْ  هُنَالكَِ } ٓ  نَفۡس   كُُُّ  تَبۡلُوا ا سۡلَفَتۡ  مه
َ
تأتي  ،  [ فالفاعل فيها كلُ ن فس30:يونس]{  أ

سْب ها"  يوم القيامة الآيات القرآنية    ذكرتوقد    .(1)بحسبه"  ى وتجاز ،  تتفقد أعمالها وك 
( مرة، ولبني 15( مرات، وللمؤمنين )4وقوع الابتلاء من الله سبحانه لأنبيائه )

( )6إسرائيل  عموماً  وللبشر  مرات،  واحدةً، 10(  مرةً  ولليتامى  مرات،   )
الذي    صلى الله عليه وسلموللمشركين مرةً واحدةً. وإن هذه الأرقام، تناسب وتوافق حديث النبي  

 

،  تيسيرالكريمالرحمنفيتفسيركلامالمنان. ( هـ1376: ت) عبد الرحمن بن ناصر، ( السعدي1)
 362ص، 1ج، م2000-هـ 1420، 1ط، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن معلا تحقيق:
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ءً أي  ،  صلى الله عليه وسلمقدر إيمانهم، فقد سئل    بيّن فيه أن الناس يُبتلون على دُّ ب لا  ؟  النَّاسِ أ ش 
الِحُون  قال: »  .  (1) «الْأ نْبِي اءُ، ثُمَّ الصَّ

"لا الابتلاء  الطَّاع ة  ويكون  فِي  اله  ح  وت ع رُّفِ  الْمُبْت لى  عِنْد  م ا  سْتِخْر اج 
ء   للنعمة بلا  يُق ال  قَّة، و  الْم ش  عْصِي ة، بتحميله  كْر"و الْم  الشُّ ا  به  يسْت خْرج   .(2) لِأ نَّهُ 

وكثيرا ما كان الابتلاء محوراً تدور عليه القصة القرآنية، كقصص يوسف وأيوب  
وإن تكرار ورود موضوع الابتلاء بهذا القدر في القرآن الكريم؛ ما    چ   ويونس

البشر عموماً  ، حتى أن  هو إلا تأكيد لأهميته، وأنه سنة اجتماعية في حياة 
الحياة أساساً خلق ه وما فيها من سماوات وأرض كان ابتلاء للناس أيهم    ذه 

يهام  وَهُوَ  }:  كما قال تعالىأحسن عملًا،  
َ
رۡضَ فِِ سِتهةِ أ

َ
مََٰوََٰتِ وَٱلۡۡ ِي خَلَقَ ٱلسه  ٱلَّه

حۡسَنُ عَمَلَ  وَكًَنَ عَرۡشُهُۥ عََلَ ٱلمَۡ 
َ
يُّكُمۡ أ

َ
تأتي  ومن هنا    ،[7:]هود{  اءِٓ لَِبَۡلُوَكُمۡ أ

وتديره بما يحقق لها    الابتلاء  التعامل مع  ة تهيئة النفوس وتربيتها لتحسنأهمي
 . الخير

وقد أوردت السيرة النبوية مواقف عديدة تظهر عظيم البلاء الذي تعرض 
فكثير منهم واجه مرارة  ،  له المسلمون الأوائل على الصعيدين الفردي والجماعي

وقد صبروا وتحملوا في سبيل الله وكان  ،  والحصارالسجن والتعذيب والتهجير  
  :قبيل قتله وصلبه ¢ ما قاله خبيب بن عدي، لسان حالهم

 

:  الألباني وصحّحه  .  4024ح،  1334ص،  2ج،  الصبر في البلاءباب  ،  سننابنماجه:  ابن ماجه  (1)
 4024ح، 24ص، 9ج، صحيحوضعيفسننابنماجه

 216ص، 1ج، الفروقاللغوية: ( العسكري 2)
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أ، وذلك  فِي ذاتِ الِإل هِ  ل ى أ وْصالِ شِلْوٍ مُم زّعِ ... وإِن ي ش   (1) يُبارِكْ ع 
ويحتاج المرء مخزوناً كبيراً من التعبئة المعنوية والإيمانية تساعده على 

الأحاديث  لذلك جاءت  ،  الصمود والتصدي لموجات البلاء المتكررة في حياته
 : ونذكر منها ،عليه  رهوتصبّ ، المؤمن لتقبل الابتلاء تهيئالنبوية 

بٍ ،  »م ا يُصِيبُ المُسْلِم  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ص  بٍ و لا  و  و لا  ه مٍّ ،  مِنْ ن ص 
ا،  و لا  حُزْنٍ و لا  أ ذًى و لا  غ مٍّ  اكُه  ةِ يُش  وْك  تَّى الشَّ ا مِنْ خ ط اي اهُ«،  ح  فَّر  اللََُّّ بِه  ،  إِلاَّ ك 

يْرًا يُصِبْ مِنْهُ«  وفي رواية أخرى »م ا مِنْ مُسْلِمٍ  ،  وفي رواية »م نْ يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خ 
أ ذًى ا،  يُصِيبُهُ  ف وْق ه  ف م ا  ةٌ  وْك  يِّئ اتِهِ ،  ش  س  ا  بِه  اللََُّّ  فَّر   ك  ر ةُ  ،  إِلاَّ  ج  الشَّ ت حُطُّ  ك م ا 

ق ه ا« ر  و 
 (2).   

بًا لِأ مْرِ الْمُؤْمِنِ :  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله   يْرٌ ،  »ع ج  ل يْس  ذ اك   ،  إِنَّ أ مْر هُ كُلَّهُ خ  و 
لِلْمُؤْمِنِ  إِلاَّ  دٍ  ر  ،  لِأ ح  ك  رَّاءُ ش  اب تْهُ س  ل هُ ،  إِنْ أ ص  يْرًا  اب تْهُ  ،  ف ك ان  خ  إِنْ أ ص  رَّاءُ و  ،  ض 

يْرًا ل هُ« ب ر  ف ك ان  خ  ص 
إِذ ا ابْت ل يْتُ ع بْدِي :  إِنَّ اللََّّ  ق ال  »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  و   .(3) 

ب ر   بِيب ت يْهِ ف ص  نَّة«،  بِح  ضْتُهُ مِنْهُم ا الج   .(4)ع وَّ



 

 336ص، 8ج، لسانالعرب: ابنمنظور: انظر (1)
، 114، ص7، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)

 5648، ح5645، ح5641ح
 2999، ح2295، ص4، باب المؤمن أمره كله خير، جمسلمصحيح( مسلم: 3)
 5653، ح116، ص7، باب من ذهب بصره، جصحيحالبخاري( البخاري:  4)
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تطبيقمبدأإدارةالابتلاء

الابتلاء .1 إدارة  أن  ،  وأهميته،  وأدلته،  وتوضيح مفهومه،  التوعية بمبدأ  وبيان 
،  وعقاباً وزجراً لغيرهم،  للمؤمنين تربية وتمحيصاً   ´  الابتلاء يكون من الله

 .  م قدراتهم ومواهبهميوتقي، ومن الناس لبعضهم لكشف ما خفي من نفوسهم
العمل    إحسانتتطلب  ،  التعامل مع الحياة الدنيا باعتبارها دار امتحان وابتلاء .2

ِي}:  قال تعالى،  وكثيراً من الصبر ةَ   ٱلمَۡوتَۡ   خَلَقَ   ٱلَّه يُّكُمۡ   لََِبۡلُوَكُمۡ   وَٱلَۡۡيَوَٰ
َ
 أ

حۡسَنُ 
َ
:  قال تعالى،  ات كثيرة ومتنوعة ومستمرةفالابتلاء.  [2:المُلك]{  عَمَلَ    أ

نسََٰنَ   خَلَقۡنَا  لَقَدۡ } وشدائد  ،  مصائب الدنيا  يكابد"فهو،  [4:]البلد{   كَبَدٍ فِِ   ٱلِۡۡ
 . (1) الآخرة"

النفوس .3 ، والصبر  بالرضا والثبات  سبحانهأقدار الله    ىلقتتوتهيئتها ل  تربية 
ء  }: كما قال تعالى َٰلِ وَنَقۡص   مِِنَ ٱلَْۡوۡفِ وَٱلُۡۡوعِ  وَلَۡبَۡلُوَنهكُم بشَِۡ مۡوَ

َ
 مِِنَ ٱلۡۡ

  ِ نفُسِ وَٱلثهمَرََٰتِ  وَبشَِِ
َ
بِِينَ وَٱلۡۡ َٰ  .  [155:]البقرة {ٱلصه

في التربية والتعليم والتدريب، لأثره في   بأنواعه،  تفعيل الابتلاء والامتحان .4
العلمية والجسمية والنفسية، كما فعل طالوت عندما   عن  الكشف القدرات 

ا}  صفّى جيشه من كل قليل إيمانٍ أو ضعيفِ جسد، قال تعالى:   فَصَلَ   فَلَمه
َ   إنِه   قَالَ   بٱِلُۡۡنُودِ  طَالوُتُ   وَمَن  منِِِِ   فَلَيسَۡ   منِۡهُ   شَْبَِ   فَمَن  بنَِهَر    مُبۡتَليِكُم  ٱللَّه

همۡ  ٓ   فَإنِههُۥ  يَطۡعَمۡهُ   ل    [.249]البقرة: {تَََفَ غُرۡفَة بيَِدِهِ ٱغۡ   مَنِ   إلَِه   منِِِِ

 

 434ص، 24ج، جامعالبيانعنتأويلالقرآن: الطبري  (1)
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  الاختبارات التي يجريها التربويون والمدربون، فالله مراعاة الفروق الفردية في   .5
دِّ  صلى الله عليه وسلمالكرام، قال رسول الله    هالناس كما ابتلى أنبياء  لم يبتلِ   ¸ : »إِنَّ مِنْ أ ش 

ءً الْأ نْبِي اء ، ثُمَّ الَّذِين  ي لُون هُمْ، ثُمَّ الَّذِين  ي لُون هُمْ، ثُمَّ الَّذِين  ي لُون هُمْ«  .(1)النَّاسِ ب لا 
الابتلاء قيمته بالنجاح فيه، وليس بمجرد دخوله والتعرض له، لذلك ينبغي   .6

 : على النحو الآتي، هقبل وقوع لهالاستعداد  
الابتلاء . أ وحصر  حجمها،  المتوقعةات  دراسة  تصنيفها و،  وتقدير 

 . قربها وأثرهاحسب نوعها و 
فالوقاية والعافية خير من  ،  البلاء  وقوعمنع  لاحترازية    إجراءاتعمل   . ب

  يأيها }:  قال تعالى،  والأخذ بالحيطة والحذر التي أمر الله بها،  لعلاجا
يِنَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ   . [71:]النساء {ٱلَّه

 . إعداد برامج إرشادية توضح كيفية التعامل مع البلاء عند وقوعه .ج
 : الحكمة في إدارة الابتلاء حال وقوعه على النحو الآتي .7

،  والاستعانة بالله،  مُعداً من ترتيبات لمواجهة البلاءما كان  تطبيق   . أ
 . والنجاح وسؤاله التوفيق والثبات والعافية والنصر

بالصبر . ب الثبات،  التواصي  على  بقصص ،  والتحريض  والتذكير 
قال رسول  كما  ،  وتعزيز الناس ودعم صمودهم،  الصابرين والثابتين

ل قِيتُمُوهُمْ  :  صلى الله عليه وسلمالله   ظِلا لِ  ،  ف اصْبِرُوا»ف إِذ ا  ت حْت   نَّة   الج  أ نَّ  و اعْل مُوا 

 

،  27079ح،  10ص،  45ج،  باب حديث فاطمة عمة أبي عبيدة،  الإمامأحمدبنحنبلمسند:  الشيباني  (1)
   صحيح لغيره شعيب الأرنؤوطوقال المحقق 
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يُوفِ« بْرًا ي ا :  فيقول لهم،  يُصبِّر آل ياسر   صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي  (1)السُّ »ص 
نَّةُ«، آل  ي اسِرٍ  كُمُ الْج   .(2)ف إِنَّ م وْعِد 

التحلي برباطة الجأش أثناء الابتلاء والتفاؤل والثقة بنهاية المحنة   .ج
  سَيَجۡعَلُ }:  قال تعالىكما  ،  فما بعد الضيق إلا الفرج،  الشدةوزوال  

 ُ ا  عُسِۡ    بَعۡدَ   ٱللَّه  .  [7:]الطلاق{ يسُِۡ 
والشدّ من  ،  التواصل الاجتماعي والتعاون والتضامن لردّ البلاء ودفعه .د

ر الناس ومواساتهم وتعزيتهم وتقديم الدعم المادي ،  وزيارة مريضهم،  أزّْ
لُوا فِي الغ زْوِ :  صلى الله عليه وسلم  النّبيقال  ،  والمعنوي  رِيِّين  إِذ ا أ رْم  أ وْ ق لَّ  ،  »إِنَّ الأ شْع 

و احِدٍ  ث وْبٍ  فِي  هُمْ  عِنْد  ان   ك  م ا  عُوا  م  ج  دِين ةِ  بِالْم  عِي الِهِمْ  ثُمَّ ،  ط ع امُ 
وِيَّةِ  مُوهُ ب يْن هُمْ فِي إِن اءٍ و احِدٍ بِالسَّ  .(3)ف هُمْ مِنِّي و أ ن ا مِنْهُمْ«، اقْت س 

وتطوير وتعديل برامج ،  لمنع تكرار وقوعه  وأخذ العبر، ءتقييم الابتلا .ه
 .  التعامل معه

بلاء عظيم وعلو كبير ،  العدو الصهيونيب  الأرض المباركة  لاءإدراك أن ب .8
إسرائيل قادةويتطلب  ،  لبني  جهود  والتربويين   الأمة  تظافر  والعلماء 

 .حتى يتسنى التصدي له ومواجهته والإعلاميين

 

 3024ح، 63ص،  4ج، باب لا تتمنوا لقاء العدو،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
الصحيحينالمستدركالحاكم  (2) عمار،  على مناقب  ذكر  وصحّحه .  5646ح،  432ص،  3ج،  باب 

، م2011 -هـ1432، 1ط، للنشردار الوطن   ،الصحيِحمنأحاديثالسّيرةالنبوية، محمد حمد، الصوياني
 76ص،  1ج، باب التعذيب

ةِ باب  ،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 3) رِك  )أرملوا(  .  2486ح،  138ص،  3ج  ،و العُرُوض  و النِّهدِ   امِ طعال  فِي  الشَّ
وهو فناء الزاد وقلة الطعام )في إناء واحد( أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم   ،من الإرمال 
 .  عن بعض
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من المستعمر، الذي مهّد لقيام الكيان   ؤوعية بأصل هذا البلاء، وأنه تواطلتا .9
   الغاشم، في الأرض المباركة، وما زال يسانده بالمال والسلاح.

تحقق وعد الله في اليقين بوالتفاؤل بالنصر القادم، و ،  الثقة بزوال هذا البلاء .10
،  والتفكير باليوم التالي بعد زوال هذا الكيان الغاصب، مطلع سورة الإسراء

 .  قريباً إن شاء الله

مبدأتوجيهالخوف:الخامسالمبحث

وْفُ  مْنِ }  تعالى:كما في قوله  : ضد الأمن،  لغة  الخ 
َ
مْرٌ مِِنَ الۡ

َ
وَإِذاَ جَاءهُمْ أ

ذاَعُواْ  
َ
وِ الَْْوفِْ أ

َ
ويُع رّف بأنه: ردة فعل داخل جسم الإنسان  [،  83]النساء:{  بهِِأ

الإنسان   بها  يشعر  انفعالية  حالة  وهي  سلامته.  يُهدد  شيء  لمواجهة  تحدث 
  بمستويات مختلفة، وبدرجات متعددة حسب المؤثر، وهي استعداد فطري ودافع 

طبيعي، يساعد الإنسان على حماية نفسه، وهي صفة تمسّ كل إنسان، وعدم 
أعراض  وله  العقلية،  الطاقة  في  نقص  أو  إدراك،  قلة  إما عن  ينتج  الخوف 

 .(1)جسمية ونفسية
الخوف   عن  شْي ة    بمترادفاتويعبر  كالخ  المعنى:  في  له  مقاربة  عديدة 

ل ع   واله  وْع  والر  لُ  والْو ج  والرُّعْب  والإشْف اق  والرَّهْب ة  يْب ة  والإيجاس  و واله  الف ر ق 
   .(2)والفزع

 

 9ص، م1989،  1ط، دار نوبار ،القاهرة،  الخوف .صموئيل، حبيب: انظر( 1)
، تحليليةالخوفوالرجاءفيالقرآنالكريمدراسة ، عبد الله أسود.الجوالي: عند( انظر الفروق بينها 2)

 23ص، م2003، 1ط، السعودية، دار الزمان
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وإدارة  الخوف  مشاعر  مع  التعامل  إحسان  يعني  الخوف:  توجيه  ومبدأ 
جيهها إيجابياً، بعد  أعراضه الجسمية والنفسية، بمعالجتها والسيطرة عليها وتو 

 :  والخوف أنواع ونذكر ستة منهااستيعاب أسبابها. 
الطبيعي:.  1 آثاره،   الخوف تدوم  المؤثر ولا  بزوال  يزول  هو خوف طارئ، 

القرآن الكريم أمثلة عليه كخوف موسى عند انقلاب عصاه إلى    ’  وذكر 
فكان التوجيه الإلهي له: نهيه عن الخوف، وتذكيره بأنه    ؛ثعبان، فولّى هارباً 

  موسى   مررسول، والرسول لا يخاف، وأوضح له أن ما جرى معجزة وآية، وأُ 
  خُذۡهَا   قَالَ }  :قال تعالى  أن يأخذ الثعبان بيده لترجع عصاه كما كانت،  ’

ولََّٰ   سِيَتَهَا  سَنُعيِدُهَا  تََّفَۡۖ   وَلََ 
ُ
وبذلك عولج ذلك الخوف وزالت  ،  [2]طه:{  ٱلۡۡ

 آثاره الطارئة. 
مثله خوف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه أول مرة، تقول  و 

بِنْتِ ~   عائشة ة   دِيج  ل ى خ  ل  ع  خ  سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ي رْجُفُ فُؤ ادُهُ، ف د  ا ر  ع  بِه  : "ف ر ج 
يْلِدٍ  لُونِي: فقال، ~  خُو  مِّ لُونِي ز  مِّ مَّلُوهُ  »ز  وْعُ  ف ز  نْهُ الرَّ تَّى ذ ه ب  ع  ة   ، ح  دِيج  ف ق ال  لِخ 

ب ر   ل ى ن فْسِي«:  و أ خْب ر ه ا الخ  شِيتُ ع  موقفها الرائع    ~   ةوسجّلت خديج  ،»ل ق دْ خ 
مَّل تهُ حتى ذهب الروع عنه، ثم هفي معالجة خوف الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلب ، ف ز 

من أفعال   اعتاده بما  سمعت منه، وأنكرت عليه تفسيره ما جرى معه، وذكّرت
اللََِّّ ~  قالت خديجة وخصال كريمة، وأن صاحبها لا يخزيه الله أبداً،  : »ك لاَّ و 

ت قْرِي  ت كْسِبُ الم عْدُوم ، و  ، و  ت حْمِلُ الك لَّ م ا يخْزِيك  اللََُّّ أ ب داً، إِنَّك  ل ت صِلُ الرَّحِم ، و 
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ل ى ن و ائِبِ   تُعِينُ ع  ، و  يْف  «الضَّ قِّ ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل الذي أضاء   .(1) الح 
كل   فذهبت عنه  ما جرى  أبعاد  أدرك  له ما حدث، حتى  الطريق، وفسّر  له 

  أعراض الخوف.
 على القلب، ويُدفع بالتوكل وهذا خوف ي مُرُّ :  الخوفعندمواجهةالأعداء.  2

 صحبة المؤمنين المجرّبيننفع  توالعزم، وإحسان الظن بالله سبحانه، والثقة به، و 
. السابقين من الدعاة والمجاهدين  بعضاً بثبات   الذين يذكرّون بعضهم  في زواله

ودلّ  يقتلوه،  أن  موسى  "خاف  القرطبي:  يصحب   يقول  قد  الخوف  أن  على 
فقال الله   ،(2)الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو"

َۖ   قَالَ } تعالى مثبتاً: َٓۖ بَِٔا  فَٱذۡهَبَا  كََله سۡتَمِعُونَ   مَعَكُم  إنِها  يََٰتنَِا   [.15]الشعراء:{مُّ
فإنه لا يخاف من غيره، وقد    أن من كان الله معه  ’   وعرف موسى

تجلّى ذلك عند خروجه بقومه، وكان قد خرج في أثرهم فرعون وجنوده، وحين  
الخائف:    ةنظر الخارجون من أتباع موسى خلفهم؛ ورأوا غبار الجنود، قالوا مقول

[، فقال الواثق بعون الله ونصره مبدّداً مخاوفهم: 61]الشعراء:  {لمَُدۡرَكُونَ   إنِها}
َۖ   قَالَ } ٓ  . [62]الشعراء: {سَيَهۡدِينِ   رَبِِ   مَعَِ   إنِه   كََله

يوم اليرموك: عندما   ¢  وحصل مثل هذا الموقف مع خالد بن الوليد
! فزجره خالدٌ  وم  وأ قلَّ المسلمين  ،  ¢  قال رجل من المسلمين: "ما أ كْث ر  الرُّ يْل ك  : و 

 

 3ح، 7ص، 1ج، صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله باب ،  صحيحالبخاري:  البخاري  (1)
 92ص، 13، جالجامعلأحكامالقرآن)تفسيرالقرطبي(: القرطبي (2)
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الِ،   الرِّج  دِ  نِ لا  بِع د  بِالْخِذْلا  ت قِلُّ  الجنودُ بالنَّصْرِ، و  إِنَّم ا ت كْثُرُ  ومِ؟  فُنِي بالرُّ وِّ أ تُخ 
د دِدْتُ أن الأشقر برأ من توجعه، و أ نَّهُمْ أ ضْع ف فِي الْع د  اللََِّّ ل و   .(1) "و 

للعمل والجدّ والنجاة    وهو خوف إيجابي، يدفع صاحبه  الخوفالمحمود:.  3
خوفاً من ناره وعقابه، وهو يحمل ما كان من الله تعالى    وأعظمه والسلامة،  

صاحبه على فعل الخير وترك الشّر، فهو بهذا المعنى عبادة جليلة أثنى الله  
  إنِه }  تعالى على المتصفين به، ووعدهم بالمغفرة والأجر الكبير، قال تعالى:

يِنَ  ٞ   لهَُم  بٱِلغَۡيۡبِ   رَبههُم  يََۡشَوۡنَ   ٱلَّه غۡفرَِة جۡرٞ   مه
َ
عرّف ابن  ويُ ،  [12:المُلك]{  كَبيِ  وَأ

بأنه:   الصادق  المحمود  الخوف  محارم الله "القيم  بين صاحبه وبين    ما حال 
رّفُه ابن تيمية فيقول:    .(2)"¸  .(3) "الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله"ويُع 

، كأن يخاف الداعية المبدأ والعقيدةومن الخوف المحمود ما كان على 
من التقصير في نشر الدين، أو يخاف المجاهد أن ينتصر عدوه ويتمادى في 

يدفعه   وهذا  للأخذ لالغيّه،  ويدفعه  معونته،  يطلب  سبحانه،  الله  إلى  لتجاء 
لمّا كُلِّف  بالرسالة، أدرك    ’ بالأسباب ومضاعفة الجهد والاستعداد، فموسى

ٓ   رَبِِ   قَالَ } تبعاتها، فقال: خَافُ   إنِِِِ
َ
ن  أ

َ
بوُنِ   أ [، وقال في آية  12]الشعراء:{ يكَُذِِ

قال:  أ ه   وَلهَُمۡ }خرى  خَافُ   ذَنۢبٞ   عََلَ
َ
ن  فَأ

َ
 ’  فهو،  [14:الشعراء ]{  يَقۡتُلُونِ   أ

ذب وخاف أن يقتل، وبذلك تفشل مهمته في الدعوة، فدفعه خوفه  كَّ خاف أن يُ 
 

  منكان ق د حفا و اشت ك ى  ¢ خالد بن الوليد  ل ف ر سٌ ( . )الأشقر9، ص7، جالبدايةوالنهاية :( ابن كثير1)
 ق.م جِيئِهِ مِن  العِر اطريق 

 511، ص1، جمدارجالسالكينبينمنازلإياكنعبدوإياكنستعينالجوزية، ابن القيم ( 2)

 147، ص1، جمجموعالفتاوىابن تيمية: ( 3)
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بأخيه هارون يُصدّقه إن كذبوه، ويكمل دعوته إن قتلوه، فما أعظم    للاستعانة
 ما فعل، فقد أخذ بالأسباب واحتاط للنتائج.

فلم يكن له وريث يكمل دعوته    ’  مع زكرياوحصل مثل هذا الخوف  
َٰلَِ مِن  }  من بعده، فخاف ضياعها ونكوص الناس عنها، فقال: وَإِنِِِ خِفۡتُ ٱلمَۡوَ

فطلب من الله تعالى وريثاً يحمل دعوته ويكمل مسيرته؛ ،  [5:]مريم  {وَرَاءِٓي
 . ’  فاستجاب الله له ووهب له يحيى

وهو خوف سلبي، يدفع للقعود والنكوص والفرار، ويوقع    الخوفالمذموم:.  4
، أو خاف فترك الجهاد، أو  الدعوة  صاحبه في المعصية كحال من خاف فترك

عار على صاحبه، لأن و خاف من البشر فترك أمراً لله تعالى، وهو خوف قبيح  
 . ´ فيه تعظيم لشأن الناس على حساب خالقهم، وتقديم أمرهم على أمره

وهو بمعنى الغفلة التي تسقط صاحبها في الأخطاء، غفلة    :لقاصرالخوفا.  5
 رسببها قلة إيمان، وسوء تقدير للعواقب، فيستهين صاحبها بالمعصية ويقصّ 

ليوقظوا الناس من  الرسل  تعالى  في الطاعة، ولأجل إخراج الناس منها بعث الله  
 غفلتهم، ويعرفونهم بربهم.

يستخف  فعن عدوه،    ةفليؤدي بالمرء للغ  ذلك الذيومن الخوف القاصر  
 ويصيبه أذاه.  ه وكيده وغدره فيقع في شراكه، به، ولا يدرك شرّ 

م فيه الأمور وهو خوف غير حقيقي أو مبالغ فيه، تُضخَّ  الخوفالوهمي:. 6
عن المخاطر    متحديثهوتُحمّل أكثر مما تستحق، فمثلا قد يخاف البعض عند  

والشرور، أو بعد استيقاظهم من حلم مفزع؛ أو بعد مشاهدة فلم أو سماعهم  
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ثُوا عن المسيح €  قصة؛ وحدث مثل هذا الخوف مع الصحابة ، لما حُدِّ
مْع ان  الدجال، يقول   فَّض    صلى الله عليه وسلم: ذ ك ر  النبي  ¢  النَّوَّاسِ بْنِ س  اةٍ، ف خ  الدَّجَّال  ذ ات  غ د 
تَّ  فَّع ، ح  ر  ةِ النَّخْلِ، ف ل مَّا رُحْن ا إِل يْهِ ع ر ف  ذ لِك  فِين ا، فقال:  فِيهِ و  ى ظ ن نَّاهُ فِي ط ائِف 

  ، فَّعْت  ر  فِيهِ و  فَّضْت   ف خ  اةً،  الدَّجَّال  غ د  ي ا ر سُول  اِلله ذ ك رْت   قُلْن ا:  أْنُكُمْ؟«  »م ا ش 
: »غ يْ  ةِ النَّخْلِ، ف ق ال  تَّى ظ ن نَّاهُ فِي ط ائِف  ل يْكُمْ، إِنْ ي خْرُجْ ح  فُنِي ع  الِ أ خْو  الدَّجَّ رُ 

دُون كُمْ« جِيجُهُ  ف أ ن ا ح  فِيكُمْ  و أ ن ا 
أمين،   ،(1)  الخوف يلزمه ناصح  هذا  وصاحب 

 .  بالطَّمْأ ن ةأوهامه  ار خبير يطرد خوفه بالدليل ويبددومستش
 

 

 2937، ح2250ص، 4، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
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تطبيقمبدأتوجيهالخوف

التوعية بمفهوم الخوف والتمييز بين أنواعه، وطرق التعامل معها، والإرشاد  .1
الدنيا  في  الأمن  تحقيق  في  واستثماره  المحمود،  الخوف  وفائدة  لأهمية 

 والآخرة. 
صين في الإرشاد النفسي والتوجيه المعنوي،  تخإعداد وتدريب المالعناية ب .2

 وإنشاءالتربوية  البرامج  وتنفيذ  ليكونوا قريبين من تحديات الناس ومشاكلهم،  
 التي تثبت الناس وتعالج مخاوفهم.   ةالتلفزيونيالقنوات 

الخوف دون سوا تخصيص   .3 بعبادة  تعالى  الغفلة عن  ه الله  من  والتحذير   ،
لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بمَِا نسَُواْ يوَمَۡ }  الحساب، قال تعالى:آياته أو نسيان يوم  

 . [26:]ص{ ٱلۡۡسَِابِ 
لتخوي .4 الاستسلام  ورفض  المخلوقين،  استرهاب  من  وإرجافهم،  التحرر  فهم 

بأن الناس  وأدواتهم   خصومهم   وتذكير  بأساليبهم  والتوعية  ضعفاء،  بشر 
تعالى: قال  وخََ }  الخبيثة،  تََّافُوهُمۡ  ؤۡمنِيِنَ فلَََ  مُّ كُنتُم  إنِ  ]آل    {افُونِ 

   [.175عمران:
خويف  تإتقان وتنفيذ فنون الحرب الإعلامية والنفسية وإعداد القوة، سعياً ل .5

ترُۡهبُِونَ }  وترك الاعتداء، قال تعالى:  للاستسلامالأعداء وإرهابهم، ودفعهم  
مِن   وَءَاخَرِينَ  وعََدُوهكُمۡ   ِ ٱللَّه عَدُوه  يَعۡلَمُهُمۡ بهِِۦ   ُ ٱللَّه تَعۡلَمُونَهُمُ  لََ    {دُونهِِمۡ 

مكة  60]الأنفال: لفتح  طريقهم  في  كثيراً  نيراناً  المسلمون  أشعل  فقد   ،]
المكرمة، تخويفاً لقريش، كما نفذّوا عرضاً عسكرياً مهيباً على مرأى من 

   .¢ أبي سفيان
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الله تعالى، مكتوبة التحرر من الخوف على الرزق والأجل، واليقين أنهما بيد   .6
ن تَمُوتَ إلَِه بإِذِۡنِ }:  ومقدرة، لا حكم لبشر فيهما، قال تعالى

َ
وَمَا كََنَ لَِۡفۡسٍ أ

لَ   ؤَجه ِ كتََِٰب ا مُّ مَاءِٓ رِزقُۡكُمۡ  }  [، وقال تعالى:145]آل عمران:  {ٱللَّه وَفِِ ٱلسه
   [.22]الذاريات: {وَمَا توُعَدُونَ 

وال .7 والثبات  بالصمود  الاستسلاالتواصي  أو  شجاعة، وبيان حكم  للباطل  م 
الذي رفعه في وجه   ’  على الله، فهو سلاح موسى  الإذعان له، والتوكل

إنِ }  طاغية عصره،  وُآْ  توََكَّه فَعَليَۡهِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنتُم  كُنتُمۡ  إنِ  يََٰقَومِۡ  مُوسََٰ  وَقَالَ 
سۡلمِِينَ   [.  84]يونس: {كُنتُم مُّ

الأبحاث   .8 وتأص توجيه  وأبعادها،  الخوف  نظرية  لاستكمال  يلها والدراسات 
 ا للناس.  صتهوربطها بالواقع، وتقديم خلا

استخراج القصص والأمثال من القرآن الكريم والسيرة النبوية والتراث التي   .9
تغرس الشجاعة في النفوس، وترشد لطرق التعامل الصحيح مع المواقف  

 والمخاوف.  
إبراز القدوات المتميزة بالشجاعة، وتكريم أبطال الكلمة من رجال الصحافة   .10

والإعلام والعلماء والمبادرين، الذين يقرعون الجرس ولا يخافون في الله لومة  
 لائم. 

ك أسباب القوة، وتحضير الاستعداد الجيد والحذر، والتدريب المناسب، وتملّ  .11
البدائل، وجمع المعلومات، والتعاون والعمل ضمن فريق، كلها تساهم في  

 تسهيل الأمور وتجاوز المخاوف.  
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مبدأالحَذَر:السادسالمبحث

ذ   السلوك    توجيهفي    المفيدةمن أهم المبادئ التربوية  ،  ريُع دُّ التحذّير والح 
ذلك  ،  وتعديله  البشري  من  ويمكن ملاحظة  الكريم  في كثير  القرآن  توجيهات 

 والرسل الأنبياءوتحذير ، لعباده تعالى تحذير اللهفيها  التي ورد، والسنة النبوية
 .  للناسإرادة الخير منطلقه فهو تحذيرٌ ، وأهلهم لأقوامهم
واحدو" بمعنى  الْحِذْرُ  و  ذ رُ  ت ي قَّظ  :  يُقالُ ،  الْح  إِذ ا  حِذْر هُ  ذ   مِ ،  أ خ  ز   ن   و احْت ر 
وِّفِ  هُ ،  الْمُخ  رُوح  ا  بِه  ي عْصِمُ  و  هُ  ن فْس  بها  ي قِي  التي  آل ت هُ  ذ ر   الْح  جعل  أ نَّهُ   .(1) "ك 

في  و  والاحتياطيجتمع  والتَّأ هّب  والاستعداد  الاحْتِراز  معاني  أن الحذر  كما   ،
أ  " اذر هو المُت يَّقِظ المُسْت عِدّ كيلا يُفاج  ذِر والح   لََۡمِيعٌ   وَإِنها}:  تعالىومنه قوله  ،  الح 

بُون ، [56:الشعراء]{حََٰذِرُونَ  حالة من الاستعداد والتَّأ هّب  فالحذر  ،(2) أي مُت أ هِّ
   .ليقظةتدفع ل

 : قال تعالىف،  ونهى عن ضده،  وقد أم ر  اُلله تعالى بالحذر في القرآن الكريم
يِنَ } هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ ا يَ وِ ٱنفرُِواْ جََيِع 

َ
،  [71:]النساء {ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفرُِواْ ثُبَاتٍ أ

والآية  ،(3) "احذروا واحترزوا من العدو ولا تُمكِّنوه من أنفسكم" يقول الزمخشري: 
بالنفيج الكريمة   والأمر  بالحذر  الأمر  بين  إشارة  ،  رمعت  ذر أن  إلى  في    الح 

والنفير  العمل  يعني  يستدعي  العمل  ولا  تنويع ف،  القعود عن  يستدعي  الحذر 

 

 137، ص10، جمفاتيحالغيب=التفسيرالكبير: ( الرازي 1)
  568، ص 10، جتاجالعروسمنجواهرالقاموس( الزبيدي: 2)
 532، ص1، جالكشافعنحقائقغوامضالتنزيلالزمخشري،  (3)
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تنتج عن إدراك  ،  الحذر فطنة وكياسةف .هكيدو   العدو  الاستعداد لمجابهةأشكال  
 . وتأهب، للموقفتقدير حسن و 

دعوته   عندما بدأكان حذراً    صلى الله عليه وسلم فمحمد  ؛  چ   الأنبياء  حالوالحذر كان  
لَّم اكان  »وجعل هجرته سراً و،  سراً  رَّى   إِلاَّ   ي غْزُوه ا  غ زْو ةً   يُرِيدُ   ق  يقول    ،(1)«بِغ يْرِه ا  و 

 أن   يريد   كأن  يظهره  فلا  أمرا  يريد  كان  ابن حجر في تعليقه على الحديث: "
 من  فيظن  للسفر   ويتجهز   ، الغرب  جهة   في  أمر   عن  فيسأل   ،الشرق   وجهة  يغزو

 .(2) يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب"
ويوسفوفي   يعقوب  ل  •  قصة  في  ،  لحذردعوة  ذلك  صية و يلحظ 

أمره بكتمان رؤياه  وي،  من حسد إخوته  يحذّره؛  صغيرصبي  وهو  ليوسف  يعقوب  
من   الدخولبأوصاهم  ، فأن لا يدخلوا من باب واحد  ءهتحذيره أبنا  كذلكو ،  عنهم

 .  أبواب متفرقة
أن   الحذر  ييمتطوبعد  أن  ،  بأسبابهويأخذ  ،  المؤمن مطية  يتوكل عليه 

لِّم  أمره لخالقه،  ويثبت فؤاده،  لتطمئن نفسه،  على الله تعالى ويثق به قال  ،  ويُس 
يْءٍ   »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله   وك  إِلاَّ بِش  يْءٍ ل مْ ي ضُرُّ وك  بِش  ل ى أ نْ ي ضُرُّ عُوا ع  ل وْ اجْت م  و 

ت ب هُ   ل يْك  ق دْ ك  حُفُ«،  اللََُّّ ع  فَّتْ الصُّ حذر من يغني    فإنه لا  ،(3) رُفِع تِ الأ قْلا مُ و ج 
،  أرسلوا واحدهم ليشتري طعامهمحين  ،  أصحاب الكهف  حصل معوهذا ما  ،  قدر

 

 2948، ص84، ص4، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، جصحيحالبخاري( البخاري:  1)
 159، ص6، جفتحالباريشرحصحيحالبخاري :حجر( ابن 2)
الترمذي:  3) الترمذي(  جسنن ص4،  ح 667،  الألباني2516،  وصححه  سنن:  .  وضعيف صحيح

 2516، ح16، ص6ج، الترمذي
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فوقع قدر  ،  عنهم  لكن حذرهم لم يغنِ ؛  هئالت ل طُّف في ذهابه وإيابه وشرافأوصوه ب
 قد يتكرر مع المؤمن، وهذا  ´  لحكمة أرادها،  أمرهم  الله  وأظهر ،  الله تعالى فيهم

ويترك الحسرة ،  ويتجاوز لوم نفسه،  رضى بمشيئة الله تعالىي  عندها أنفعليه  
قال  ،  خير لا يدركه  هولعل في،  ويعلم أن ما أصابه مقدرٌ مكتوب،  على ما فات

ل ى م ا ي نْف عُك  :  صلى الله عليه وسلم زْ و اسْت عِنْ بِالِله  ،  »احْرِصْ ع  يْءٌ ،  و لا  ت عْج  اب ك  ش  إِنْ أ ص  ف لا   ،  و 
ذ ا ك  ذ ا و  ان  ك  لْتُ ك  ل  ،  ت قُلْ ل وْ أ نِّي ف ع  اء  ف ع  م ا ش  رُ اِلله و  ل كِنْ قُلْ ق د  ف إِنَّ ل وْ ت فْت حُ  ،  و 

يْط انِ«  .(1)ع م ل  الشَّ

تطبيقمبدأالحذر

والسنة   .1 الكريم  القرآن  من  وأدلته  مفهومه  حيث  من  الحذر،  بمبدأ  التوعية 
 النبوية. 

تعاون الأسرة والمؤسسات التعليمية لغرس مبدأ الحذر في النفوس، ومراعاة  .2
تضمين المناهج التعليمية دروساً في الحذر وتطبيقاته. والبدء باكراً بتربية  

  مع يوسف الصبيالنبي يعقوب  الأبناء على الحذر وحفظ الأسرار، كما فعل  
،  ¢  ومثله ما رواه أ ن سحين أمره بكتمان رؤياه حذراً من كيد إخوته،    •
ل يَّ ر سُولُ اِلله  "قال:   ل يْن ا، صلى الله عليه وسلمأ ت ى ع  لَّم  ع  : ف س  الْغِلْم انِ، ق ال  أ لْع بُ م ع   ، و أ ن ا 

ل ى أُمِّي، ف ل مَّا  ةٍ، ف أ بْط أْتُ ع  اج  ؟ قُلْتُ    ف ب ع ث نِي إِل ى ح  ك  ب س  جِئْتُ ق ال تْ: م ا ح 
سُولُ اِلله   ، ق ال تْ: لا     صلى الله عليه وسلمب ع ث نِي ر  ا سِر  تُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّه  اج  ةٍ، ق ال تْ: م ا ح  اج  لِح 

سُولِ اِلله   ث نَّ بِسِرِّ ر  دِّ دًا  صلى الله عليه وسلمتُح  ويُفهم من الحديث أن توجيهاً نبوياً تلقاه  .(2) "أ ح 
 

 2664، ح2052، ص4، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، جصحيحمسلم( مسلم: 1)
 2482ح، 1929ص،  4ج، مالكباب فضائل أنس بن ، صحيحمسلممسلم: ( 2)
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ويحفظ سره. كما أن فيه تأكيد    صلى الله عليه وسلمدعاه ليكتم حاجة رسول الله    ¢  أنس
 على دور الأسرة في تثبيت ودعم هذا النوع من التربية. 

الحذر   .3 مبدأ  غرس  في  الإعلام  ووسائل  والتلفاز  الإذاعة  دور  تفعيل 
الأفلام   إنتاج  عند  ذلك  ومراعاة  الدورات  وتطبيقاته،  وإقامة  والمسلسلات، 

 على الحذر.  تهتم بالتدريبوالمحاضرات التي 
إجراء الدراسات والأبحاث لتحديد المخاطر المحدقة بالفرد والمجتمع والأمة،   .4

حسب  وتصنيفها  وترتيبها  عنها،  التفصيلية  المعلومات  وجمع  وتحديدها 
 نوعها وشدتها وتقديم التوصيات المناسبة. 

مبدأ   .5 الوقائيةاعتماد  الأمورالتربية  والتفكر في عواقب  التدابير    ،،  واتخاذ 
لتصدي لها، أو الفرار  واالاحترازية، وإعداد الخطط للتعامل مع المخاطر،  

النبي   المسلمين    صلى الله عليه وسلم منها، كما في وصية  الطاعون، حين   مع في تعامل 
مِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأ رْضٍ ف لا  ت دْخُلُوه ا، و إِ  ا قال: »إِذ ا س  أ نْتُمْ بِه  ق ع  بِأ رْضٍ و  ذ ا و 

ا«  . (1) ف لا  ت خْرُجُوا مِنْه 
جعل تحذيرِ الناس بعضُهم بعضاً منهجاً، ومسؤولية يتحملها الجميع، فهو   .6

لكل مسلم،   النصيحة  المنكر، ويندرج تحت  بالمعروف أو نهي عن  أمر 
ال الإعلامية  كالمنابر  ذلك  في  المساعدة  الوسائل  تأمين  مختلفة  ومراعاة 

 ووسائل التواصل الاجتماعي. 
مراعاة أن يكون التحذير واضحاً ومحدداً، ويستند إلى دقة في المعلومات،   .7

كما فعلت    ؛ن يأتي في الوقت المناسبوأ  ، لتفادي الوقوع في ترويج الإشاعة
   .’ من جيش سليمان معشر النمل النملةُ حين حذّرت

 

 5728ح، 130ص،  7ج، باب ما يذكر في الطاعون ،  صحيحمسلم: ( مسلم1)
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، مع مراعاة اً متجددمتواصلًا  حذر المجاهد  ضرورة أن يكون    التأكيد على .8
 ما يلي:  

اليهود وشدة عداوتهم   -أ الكريم من  القرآن  التحذير جاء صريحاً في  أن 
 . أولياء  من دون المؤمنينهم اتخاذكما جاء النهي عن ، للذين آمنوا

من  الثبات   -ب والتحذير  الصهاينة  مواجهة  القنوطفي  أو  أثناء    اليأس 
والثابتين،  حربهم الأبطال  مواقف  الفتى ،  ’  كإبراهيم،  واستحضار 

لم يأبه لتخويفهم و ،  بهمواستهان  ،  الكافرين  الشجاع الذي حطم أصنام
 .  وتهديدهم

  : »لا  صلى الله عليه وسلمالتعلّم من الأخطاء، والاتعاظ من تجارب السابقين، لقول النبي   - ج
غُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ و احِدٍ م رَّت يْنِ«   .(1) يُلْد 

اختيار الأقوياء وأهل الفطنة والكياسة وأصحاب الخبرة، في الوظائف  - د
في اختياره لحذيفة بن اليمان في    صلى الله عليه وسلموالمهام الحساسة، كما فعل النبي  

 القوم في غزوة الخندق.   خبر مهمة اختراق صفوف العدو والاستعلام 
ال  -ه الغفار ضعفاء أي مسؤوليات فوق طاقتهم،  تجنيب    ¢   ي فأبو ذر 

النبي   رفض  الإسلام،  في  وسابقته  فضله  تحميله   صلى الله عليه وسلمعلى  أو  تأميره 
سُول  اِلله،  : قُلْتُ: ي ا ر  مسؤولية، لتقديره أنها فوق طاقته، يقول أبو ذ رٍّ
، إِنَّك    : »ي ا أ ب ا ذ رٍّ نْكِبِي، ثُمَّ ق ال  ل ى م  ر ب  بِي دِهِ ع  : ف ض  أ لا  ت سْت عْمِلُنِي؟ ق ال 

ا أ م ان ةُ« إِنَّه  عِيفٌ، و   .(2) ض 
با - و اليقظة والشعور  بأسباب  لتحدي، و دوام  لالحذر  الأخذ  كيد للتصدي 

حذرنا الله تعالى من الغفلة،    حيلهم واستدراجهم واستفزازهم، فقدو الأعداء  
 

 6133ح، 31ص، 8ج، باب لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين،  صحيحالبخاري:  ( البخاري 1)
 1825ح، 1457ص، 3، جكراهة الإمارة بغير ضرورة، باب صحيحمسلم( مسلم: 2)
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سلاحنا بحمل  في  وأمرنا  يديه  بين  ونحن  قال    ،الخوفصلاة    حتى 
ِينَ كَفَرُواْ لوَْ تَغْفُلُ }تعالى:   سْلحَِتَهُمْ وَده الَّه

َ
خُذُواْ حِذْرهَُمْ وَأ

ْ
ونَ عَنْ وَلََْأ

يْلةَا   مه عَليَْكُم  فَيَمِيلُونَ  مْتعَِتكُِمْ 
َ
وَأ سْلحَِتكُِمْ 

َ
{  وَاحِدَةا أ

بِّ ولا الخِّبُّ  ¢  وقال عمر بن الخطاب،  [102]النساء: : "لستُ بالخِّ
 .(1) يخدعني"

الحذر الإيجابي بمقاومة الخطر والقضاء عليه قبل اقترابه، ومحاربته  -ز
للعدو   تصديهم  أثناء  المجاهدون  يحتاجه  حذر  وهو  خندقه،  في 

ْ }  قال تعالى:الصهيونيً،   َ   إنِه   حِذۡرَكُمۡۗ   وخَُذُوا عَده   ٱللَّه
َ
َٰفرِِينَ   أ  عَذَاب ا   للِكَۡ

ا هيِن  وهذه   الاحتياط،[، يقول سيد قطب: " ولعل هذا  102]النساء:{  مُّ
وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده   اليقظة،

 . (2)فيكون المؤمنون هم ستار قدرته وأداة مشيئته" ؛اّللَّ للكافرين

قالحنُصْرَةمبدأ:السابعالمبحث

ع د  .(3)الم عون ةِ حُسْنُ  :  النُصْر ة على  ر هُ  ي نْصُر هُ  ،  هوّ واسْت نْص  أن  سأله  أي 
روا.  عليه ر  بعضُهم بعضاً أي  :  وت ناص  ر  ي نْصُرُ   والنُصْر ةُ اسمٌ   .(4)ن ص  من ن ص 

 

، تحقيق: محمد حجي وآخرون، بيروت، دار الغرب  الذخيرة(.  هـ684:  ت)  إدريس( القرافي: أحمد بن  1)
 . )الخب: المخادع الخبيث(.  214، ص10م، ج1994، 1الإسلامي، ط

 749، ص2، جفيظلالالقرآن( قطب: 2)
  483ص، 1ج، القاموسالمحيط: الفيروزآبادى( 3)
 311ص، مختارالصحاح: الرازي  (4)
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فرداً   والضعيفِ   لمظلومِ وا  حقِّ للوالنُصْر ة  .  أي أعان  وقوّى وأغاث وأنجد،  ن صْراً 
 . كان أو جماعة

متحققة    الله تعالى وفي قصص السابقين يرى نُصرة  ،  والناظر في التاريخ
ونصره    رحمته وعونهويغيثهم بالله  يدركهم  ،  وعباده المؤمنين  الكرام  هئوأنبيارسله  ل

فقط لينظر المرء كم من قرية ،  وهي سنة إلهية لا تتبدل ولا تتخلف،  القريب
لم يتأخر عنه  ف  وكم من نبي استنصر  الله على قومه ،  ظالمةأهلكها الله وهي  

ونصره  عون  مع  ،  الله  ذلك  قال  ’  نوح حدث  بمَِا }:  لمّا  نِِ  انصُْْ رَبِِ  قَالَ 
بوُن نِِ }  عندما قال:  ’  لوطوكذلك مع  ،  [26:]المؤمنون   {كَذه قَالَ رَبِِ انصُْْ

  ينجي بها سبحانه  فهي سنة وضعها  ،  [30:]العنكبوت  {عََلَ القَْومِْ المُْفْسِدِين
الآخرة وفي  الحياة  في  آمنوا  والذين  ا  وَكًَنَ }  :قالف،  رسله   نصَُْۡ   عَليَۡنَا  حَقًّ

 . فليهدأ بال المؤمن وليطمئن قلبه، [47:]الروم{ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ 
،  وأنزل سكينته عليه،  وأيده بجنود من عنده،  الخاتم  نصر الله رسوله  وقد

وهُ   إلَِه }  :قال تعالىف هُ   فَقَدۡ   تنَصُُْ ُ   نصَََْ خۡرجََهُ   إذِۡ   ٱللَّه
َ
ِينَ   أ ْ   ٱلَّه  إذِۡ   ٱثۡنيَۡنِ   ثاَنَِِ   كَفَرُوا

َ مَعَنَا  لصََِٰحِبهِِۦ  يَقُولُ   إذِۡ   ٱلغَۡارِ   فِِ   هُمَا الآية وفي  ،  [40:]التوبة  {لََ تََزَۡنۡ إنِه ٱللَّه
هم على ويحضُّ   ¸  يدعوهم اللهللمؤمنين  توجيه  :  توجيهات عديدة منهاالكريمة  

للمجاهدين  وتوجيه  ،  من الخذلان  همويُحذّر ،  والمجاهدين في سبيلهه  ئنُصرة أوليا
وكونوا واثقين بمعية الله تعالى وعونه وبنصره ،  لا تخافوا ولا تحزنوا  بأن،  والدعاة
بأن الله   والمنافقين  للكافرينحذير  ، ولا يشكنَّ أحد بنصر الله القريب، وت القريب

 تعالى غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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بربهإن  و  واثقاً  صابراً  يبقى  التحديات  غمار  في  ، يرقب عونه،  المؤمن 
وإن هذا الإيمان ؛  تقدير الأقدار وتأخير النصر  الله ومشيئته في  ةويحترم حكم

فهم جنود  ، حياضهموالتكاتف للذود عن ،  بعضاً  يدفع المؤمنين لنصرة بعضهم
 .  هم يعذب الله الظالمين ويمحق الكافرينيوبأيد، الله في أرضه

،  فنقّاها من دعوى الجاهلية،  وقد هذّب الشرع الحنيف نُصْر ة المسلم لأخيه
ومنعُ الظالم  ،  نُصْرُة المظلوم  رّ فكان من أبرّ الب،  وطهّرها من العصبية القبلية

اك  ظ الِمًا  »انْصُرْ  :  صلى الله عليه وسلملقول رسول الله  ،  والعشيرةولو كان أخ الدم  ،  من ظلمه أ خ 
ظْلُوماً  سُول  اللََِّّ :  ق الُوا،  «أ وْ م  ظْلُومًا،  ي ا ر  ؟  ف ك يْف  ن نْصُرُهُ ظ الِمًا،  ه ذ ا ن نْصُرُهُ م 

رواية  :  ق ال   وفي  يْهِ«  ي د  ف وْق   الظُّلْمِ »ت أْخُذُ  مِن   ت مْن عُهُ  أ وْ  ذ لِك   ،  »ت حْجُزُهُ  ف إِنَّ 
   .(1) ن صْرُهُ« 

، يطلب فيها النُّصْرة  صلى الله عليه وسلموقد سجلّت السيرة النبوية مشاهد لرسول الله محمد  
فآمن  ،  ودعا قبائل العرب أثناء حجّهم،  فقد دعا أهل الطائف واستنصرهم فخذلوه

، وضربوا أروع الأمثلة في نُصْرة الدين؛ صدّقوه وبايعوه، به نفر قليل من يثرب
ٰٓئكَِ هُمُ  } :قال تعالى ، فاستحقوا ثناء الله تعالى ومغفرته وْلَ

ُ
وٓاْ أ نصََُْ يِنَ ءَاوَواْ وه وَٱلَّه

غۡفرَِةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيم ههُم مه ۚۡ ل ا    .[74:]الأنفال  {ٱلمُۡؤۡمنُِونَ حَقِ 
ه المؤمنين أن يكونوا أنصارهسبحانه  وقد أمر  اُلله   وجعل لهم أسوة ؛  عباد 

فأيديهم الله ،  فنصروه وجاهدوا معه  قومه  حين استنصر  ’   عيسىفي حواري  

 

 2444ح، 128ص، 3ج، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ،  البخاريصحيح:  البخاري  (1)
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هَا}   :قال تعالى،  ونصرهم على عدوهمتعالى   يُّ
َ
ِ  ياَأ نصَارَ اللَّه

َ
يِنَ آمََنُوا كُونوا أ الَّه

نََنُْ  الَْۡوَارِيُّونَ  قَالَ   ِ اللَّه إلَِ  نصَارِي 
َ
أ مَنْ  للِحَْوَارِييَِِن  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَ  قَالَ  كَمَا 

 ِ نصَارُ اللَّه
َ
ية إشارة إلى أن نصرة المؤمنين بعضهم  وفي الآ،  [14]الصف:  {أ

هزيمةٌ    وتفرقهم  وفي تفرقهم وخذلانهم ،  الله عليهمبعضاً سبب في تنّزلِ ن صر  
 .للنصر وتأخيرٌ 

نُصْرَةالحقطبيقمبدأت

من   وأدلته، وأشكال تطبيقه،  وأهميتهه،  حُكْمو   ،قنُصْر ة الح بمفهوم  التوعية   .1
 القرآن والسنة.

أن يطلب العلم  وهذا يلزمه  عليه،أن حكم اتباع الحق واجب  المسلم   إدراك .2
 . ويحذر من الخديعة والإضلال والاستغفال من الباطل،  ليعرف الحق

وعدم  .3 به،  وتعريفهم  للخلق،  الحق  ببيان  تعالى  الله  من  ملزمون  العلماء 
يِنَ يكَۡتُمُونَ }كتمانه، وإلا فإنهم يستحقوا اللعن كما في قوله تعالى،   إنِه ٱلَّه

ٱلۡۡيَِنََِٰتِ   مِنَ  نزَلَۡۡا 
َ
أ ٰٓئكَِ مَآ  وْلَ

ُ
أ ٱلكِۡتََٰبِ  فِِ  للِنهاسِ  َٰهُ  بيَهنه مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  وَٱلهُۡدَىَٰ 

َٰعِنُونَ  ُ وَيَلعَۡنُهُمُ ٱلله »م نْ سُئِل  ع نْ عِلْمٍ   :صلى الله عليه وسلموقال ،  [159]البقرة:{يلَعَۡنُهُمُ ٱللَّه
امٍ مِنْ ن ارٍ ي وْم  الْقِي ام ةِ« م هُ اللََُّّ بِلِج  هُ أ لْج   .(1)ف ك ت م 

الكلمة  ف ،ولسانه وقلبه هيدوينصر الحق بما استطاع بينكر المسلم العدوان  .4
ة  كما في حديث  ،  والموقف لا تقلّ أهمية عن نصرة السيف والبندقية   ع ائِش 

 

. وصحًحه الألباني: صحيح  3658ح،  321ص ،  3، جكراهية منع العلم، باب  سننأبيداود( أبو داود:  1)
 3658حوضعيف سنن أبي داود، 
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شْقٍ   صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله قالت ~  ا مِنْ ر  ل يْه  دُّ ع  يْشًا، ف إِنَّهُ أ ش  قال: »اهْجُوا قُر 
  .(1) بِالنَّبْلِ«

يتعاون المسلمون ويتكاتفون لنصرة الحق والدفاع عن أصحابه، قال تعالى:  .5
 . [2المائدة:] {وَالعُْدْوَانِ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ البِِْ وَالِهقْوَى وَلََ تَعَاوَنوُاْ عََلَ الِۡثمِْ  }

في موقفه من الحق، فهو يدور    والوطنيةيتجاوز المسلم العصبية والقبلية    .6
أمر  حرّم الظلم و   طاعة الله تعالى الذيمع الحق حيث دار، ويفعل ذلك  

  .بالعدل
يبرر    ، أو يفتي له، أوه، كأن يقاتل معقديم المساندة للظالمالمسلم تيتجنب   .7

كُمُ  قال تعالى:  أو يدافع عنه،  ،  له   { النَّارُ }و لا  ت رْك نُواْ إِل ى الَّذِين  ظ ل مُواْ ف ت م سَّ
عن كعب بن عُجْر ة ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم »أعُِيذُك  بِاللهَِّ  و   [113هود:]

عْب    ق هُمْ ي ا ك  دَّ بْن  عُجْر ة  مِنْ أُم ر اء  ي كُونُون  مِنْ ب عْدِي، ف م نْ غ شِي  أ بْو اب هُمْ ف ص 
ل يَّ  ع  ي رِدُ  و لا   مِنْهُ،  ل سْتُ  و  مِنِّي  ل يْس   ف  ظُلْمِهِمْ  ل ى  ع  ان هُمْ  و أ ع  ذِبِهِمْ،  ك  فِي 

ل   م نْ غ شِي  أ بْو اب هُمْ أ وْ ل مْ ي غْش  و  ، و  ل مْ يُعِنْهُمْ الح وْض  ذِبِهِمْ، و  قْهُمْ فِي ك  دِّ مْ يُص 
عْب  بْن  عُجْر ة    ، ي ا ك  ل يَّ الح وْض  ي رِدُ ع  س  ل ى ظُلْمِهِمْ، ف هُو  مِنِّي و أ ن ا مِنْهُ، و  ع 
م ا يُطْفِئُ   طِيئ ة  ك  ق ةُ تُطْفِئُ الخ  د  صِين ةٌ، و الصَّ وْمُ جُنَّةٌ ح  ةُ بُرْه انٌ، و الصَّ لا  الصَّ
ان تِ   عْب  بْن  عُجْر ة ، إِنَّهُ لا  ي رْبُو ل حْمٌ ن ب ت  مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ ك  ، ي ا ك  الم اءُ النَّار 

 .(2)النَّارُ أ وْل ى بِهِ«

 

 2490، ح1935، ص4، جفضائل حسان بن ثابت، باب صحيحمسلم( مسلم: 1)

. وصحّحه 614، ح512، ص2، باب ما ذُكر في فضل الصلاة، جسننالترمذي( الترمذي: 2)
 614، ح114، ص2، جصحيحوضعيفالترمذي: الألباني
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وما يرتبط به من معاني التضامن ،  الناسفي نفوس  الحق  صرة  نُ غرس مبدأ   .8
والنجدة عليه  و ،  دوافعهب  لتذكيربا،  والتراحم    السلف   بمواقفالاستشهاد 

 مختلفة.ل  اشكأفي وعرضها على الناس ، الصالح
والقرآن .9 الإسلام  الرسول  ،  نصرة  عن  ونسائه  ،  صلى الله عليه وسلموالدفاع  بيته  آل  وعن 

ومواجهة حملات  ،  وعن سلف الأمة وعلمائها والذبِّ عنهم  أجمعين  وأصحابه
  ،وترغيب الناس به،  بدين التوحيد والعدلومقابلة ذلك بالتعريف  ،  التشويه

الحسنة،بالحكمة  بدعوتهم   و و   والموعظة  القنوات  بالحوار  عبر  الإقناع 
 . والكتب والإصداراتووسائل التواصل الاجتماعي ، الفضائية

الترهيب من عدوان المسلمين على بعضهم، والتذكير بحرمة قتل المؤمن  .10
ى ب يْن   صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  الذنوبأعظم    ه منقتلفمتعمداً،   لُ م ا يُقْض  : »أ وَّ

م اءِ« ل يْس     .(1) النَّاسِ ي وْم  الْقِي ام ةِ فِي الدِّ لا ح  ف  ل يْن ا السِّ م ل  ع  وقال صلى الله عليه وسلم: »م نْ ح 
يْهِم ا  المُسْلِم انِ   الت ق ى  »إِذ ا  :صلى الله عليه وسلموقال    ،(2)مِنَّا« يْف  قْتُولُ   ف الق اتِلُ   بِس    فِي   و الم 

سُول    ي ا:  قُلْتُ   النَّارِ« ان    »إِنَّهُ :  ق ال    الم قْتُولِ؟  ب الُ   ف م ا  الق اتِلُ،  ه ذ ا  اللََِّّ،   ر    ك 
رِيصًا ل ى  ح  احِبِهِ«  ق تْلِ   ع  ص 

تعالى:  (3)  ا }  وقال  تعََمِِدا مُّ مُؤْمنِاا  يَقْتُلْ  وَمَن 
الِلَُّ  افَجَزَ  وغََضِبَ  فيِهَا  ا  خَالِدا جَهَنهمُ  عَذَاباا ؤُهُ  لََُ  عَده 

َ
وَأ وَلعََنهَُ  عَليَهِْ 

ا  .[93]النساء:{عَظِيما

الباغي   .11 المظلوم، وقتال  المؤمنين، ونصرة  بين  السعي للإصلاح  وجوب 
وَإِن طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمنِيَِن }وقال تعالى:    حتى يعود إلى الرشد والحق،

 

 1678، ح1304، ص3، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج صحيحمسلم( مسلم: 1)
 6874، ح 4ص، 9، جقول الله تعالى: "ومن أحياها"، باب صحيحالبخاري( البخاري:  2)
 6875، ح 4ص، 9، جقول الله تعالى: "ومن أحياها"، باب صحيحالبخاري( البخاري:  3)
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فَقَاتلُِوا الهتِ تَبْغِ   خْرَى 
ُ
عََلَ الۡ صْلحُِوا بيَنَْهُمَا فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا 

َ
اقْتتََلُوا فَأ

مْرِ  
َ
ِ حَته تفَِءَ إلَِ أ  . [9الحجرات:] {اللَّه

في ة المُه جَّرين من أهل الأرض المباركة، وفتح الصدور لهم، وعونهم  إغاث .12
ارُهُ   ي شْب عُ   الَّذِي  الْمُؤْمِنُ   »ل يْس    :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  ،  اللجوء  وبلاد  مخيمات   و ج 

ائِعٌ«  . (1)ج 
، فقال  صلى الله عليه وسلم  كما أمر النبينجدة الأسرى وفكّ قيدهم، السعي ل .13 : »فُكُّوا الع انِي 

»   .(2) ي عْنِي: الأ سِير 
 (3)التورية والمداراة   مراعاة الحكمة في طرق وأساليب نصرة الحق، واستخدام .14

لزم الأمر، كما فعل نعيم بن مسعود في تخذيله عن المسلمين   إن الحيلةو 
دْع ةٌ«صلى الله عليه وسلم:  فقد قال النبي  في غزوة الخندق،   رْبُ خ    وعنون البخاري   ،(4)»الح 
  قتل الصحابة حديث    فيهأورد  و ،  باب الكذب في الحرب  في صحيحه، فقال:

من عدو الله   € للنيل  الحيلة  استخدموا  الأشرف، وكيف  بن  لكعب 
 ورسوله.

وتوجيّه المصلحين  ،  بين المسلمينوالقطيعة  الفرقة  الخذلان و تتبع أسباب   .15
بين الشعوب  في توثيق عرى التعاون والأخوة    ةمسؤوليال وتحمل  ،  لمعالجتها

 . التناصرق مبدأ يوإقامة التحالفات لتحق، والقبائل المسلمة
 

. وقال 112، ح67ص،  1، باب لا يشبع دون جاره، جصحيحالأدبالمفردللإمامالبخاري( البخاري: 1)
   2562، ح683، ص2، باب الترهيب من أذى الجار، جصحيحالترغيبوالترهيب :الألباني صحيح لغيره

  3046، ح 68ص ، 4، باب فكاك الأسير، جصحيحالبخاري( البخاري:  2)
. )التورية( هي همشرّ  اتقاء الناس مع  المعاشرة وحسن بالرفق والأخذ الملاينة،و  الملاطفةهي  )المداراة(( 3)

   .آخر معنى به  وتريد معنى  في ظاهر لفظإطلاق 
)خدعة( بفتح الخاء وكسرها  .  3030، ح64، ص4، باب الحرب خدعة، جصحيحالبخاري( البخاري: 4)

 .وضمها أي تمويه وإخفاء وتلون 
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ه ضد ق معنسّ   وأ،  نصرهتخوين من  و ،  العدو الصهيوني  التعاون مع تجريم   .16
ذّر  الله تعالى من ذلك أيما تحذير؛  المؤمنين والمجاهدين :  فقال ،  كيف وقد ح 

{ ِ نه   ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ   بشَِِ
َ
ا  عَذَاباا   لهَُمۡ   بأِ لَِما

َ
َٰفِرِينَ    ٣٨  أ يِنَ يَتهخِذُونَ ٱلكَۡ وۡلََِاءَٓ مِن ٱلَّه

َ
أ

ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ  لَّ من  ف  ، [139-138:]النساء  {دُونِ  الصحيح    ماتمُس  الإيمان 
 . على حساب المسلمين أنه يمنع موالاة الكافرين، وأول ثمراته

المسلمين في الأرض المباركة، ورفع  لنصرة  ،  في صف واحد  الأمة  تخندق .17
أهل غزة في فلسطين،   بْن  ع ازِبٍ عن  فالحصار الظالم عن  ،  ƒ  الب ر اء  

ن ا  : »أ م ر  بْعٍ، وذكر منها: ن صْر  الم ظْلُومِ«ق ال   . (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِس 

المباركة   .18 الأرض  أهل  لنصرة  مشاريع  وتنفيذ  آليات  مواجهتهم تشريع    في 
  فقد   ،لم يقدروا عليهم  الأرض المباركة  فساد بني إسرائيل، وحيث أن أهل

؛ صارت نُصرتهم فرضاً على من يلونهم من جيرانهم وإخوانهم في الدين
 لرد العدوان ورفع الظلم وتحرير الأرض والمقدسات. 

نُصرة الشعوب الإسلامية بعضها بعضاً، من الأقرب فالأقرب، ومن القادر   .19
تسدّ الحاجة وترفع الكربة، وتتظافر لأجل ذلك  وتستمر حتى  والمستطيع،  

الجهود   وتنسق  الحاجات،  بدراسة  لتعتني  والرسمية،  الشعبية  الجهود 
 الإغاثية المطلوبة كماً وكيفاً، وتلبيها.  

  

 

  2445، ح 129، ص 3، جنصر المظلوم، باب صحيحالبخاري( البخاري:  1)
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والتوصياتالنتائجالفصلالسابع:

 الدراسة نتائج -

 توصيات الدراسة  -
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الدراسةنتائج

 : بالنتائج التاليةخرجت الدّراسة 
الدّ  .1 الكبرى وسيناء، بيّنت  الشام  راسة أن الأرض المباركة هي أرض بلاد 

في القرآن الكريم والسنة   لها  ثابتة البركة  وأوضحت مكانتها التي تتمثل بال
النبي النبوية ومسرى  الأولى  المسلمين  قبلة  الأقصى  المسجد  فيها  وأن   ،
المقدسة  الأرض  أكدت الدّراسة أن  و عقر دار المؤمنين،    ، وأنهاصلى الله عليه وسلم  محمد

"طوى"   المقدس  منهاوالوادي  المكانةجزء  هذه  وأن  تضع لها    الكبيرة  ، 
أينما   المسلمين  على  إضافية  لتحريرهامسؤولية  الاحتلال    كانوا  من 

 وتطهيرها والدفاع عنها. الصهيوني الواقع عليها
ربطها    من خلال  في القرآن الكريم  لأرض المباركةكشفت الدّراسة عن آيات ا .2

نت الدراسة بيّ و   .هاحدثت فيالتي    والناس  چ  آيات قصص الأنبياء والرسلب
قصص أحد عشر نبياً ورسولًا،   الكريمة  أن القرآن الكريم فصّل في آياته

إبراهيم ولوط، ويعقوب  هم:  و   ،ارتبطت قصصهم مكانياً بالأرض المباركة
 ويوسف، وموسى وهارون، وداود وسليمان، وزكريا وعيسى ومحمد چ.

آيات القرآن الكريم المرتبطة بالأرض   مضامين تربوية منالدّراسة    استنبطت .3
مجال العلاقة    هي:،  خمسة  مجالاتفي    في صورة مبادئ تربوية،  المباركة

مجال  ، و مجال الأخلاق الاجتماعية، و مجال الأخلاق الفردية، و الله تعالىب
والإرشاد و الدعوة  الجهاديمجال  ،  تم   .العمل  التي  المبادئ  عدد  وكان 

 :على النحو الآتي وهي،  ياً تربو مبدأ ( 34)استنباطها 
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مبدأ عبادة الله  : ، وهيالله تعالىبفي مجال العلاقة ( مبادئ تربوية 6) . أ
، على الله تعالى  مبدأ التوكلو ،  الصلاةإقامة  مبدأ  و   ،مبدأ الطاعةو ،  وحده

 . عن الخطأمبدأ الرجوع ، و مبدأ المحاسبةو 
  ، تحمل المسؤوليةمبدأ  :  في مجال الأخلاق الفردية( مبادئ تربوية  6) . ب

الصالح، العمل  الوفاءو   ومبدأ  الصبر  ،مبدأ  الفرج  و ،  مبدأ  عفة  مبدأ 
 .مبدأ العفو والصفح، و وإحصانه

مبدأ  ، و مبدأ العدل:  في مجال الأخلاق الاجتماعية( مبادئ تربوية  7) .ج
،  مبدأ إفشاء السلامو ،  مبدأ الرعاية الوالديةو ،  الوالدين  مبدأ برّ ، و الرحمة

 . مبدأ الإنفاق في وجوه الخير و ، ضيفمبدأ إكرام الو 
تربوية  8) .د مبادئ  والإرشاد  مجالفي  (  الحوار:  الدعوة  مبدأ  ،  مبدأ 

و التكرار الفردية،  الفروق  مراعاة  بالنعممبدأ  ،  مبدأ  ومبدأ  التذكير   ،
،  الاعتبار والاتعاظ، ومبدأ  البشارة بالخير، ومبدأ  المسارعة في الخيرات

 .عمارة المساجدومبدأ 
الهجرة في سبيل : مبدأ  العمل الجهاديفي مجال  ( مبادئ تربوية  7) .ه

مبدأ  ، و مبدأ إدارة الابتلاءو ،  مبدأ التصدي للفسادو ،  مبدأ الجهاد، و الله
 . مبدأ نصرة الحق، و مبدأ الحذر، و توجيه الخوف

ها في اطزة عن المبادئ التربوية التي تم استنبمركّ   قدمت الدّراسة شروحاتو  .4
 الدراسة، وبيّنت مفهوم كل مبدأ وأدلته وأهميته.هذه 

لالدراسة    قدمت .5 من  لكل    عملية  تطبيقات مقترحات  التربوية المبدأ  مبادئ 
وصايا  قرآنية و إلى توجيهات  في غالبها  هذه التطبيقات    تستندوا،  المستنبطة

   أخذت في الاعتبار واقع الحال في الأرض المباركة.أنها كما  ،نبوية
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بناء و   ،بها  الوعي  نشر هذه المبادئ تبدأ أولًا من  تطبيقات  أكدت الدراسة أن   .6
على    وأكدّت  ،وأهمها الإيمان بالله واليوم الآخرها  ل ثُّ م  ت  المعينة على  الدوافع 

والمسجد   والمدرسة  للأسرة  التربوي  الإعلام  الدور  غرسها في  ووسائل 
 الحية  النماذج  وإيجاد  إبراز أهمية  و   . والتوجيه إليها  وتعليمها والتربية عليها

 . وتتمثلهاتؤمن بها التي 
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توصياتالدراسة

 إليها الدراسة، فإنها توصي بما يلي:  تفي ضوء النتائج التي توصل
لل .1 المنابر الإعلامية والدينية والتربوية  التربويةبتوعية  أن تتكاتف   المبادئ 

الدراسة، والعمل على   الناس بها التي تم استنباطها في هذه  زيادة إيمان 
 .بتطبيقها ودعوتهم للتواصي ،هموغرسها في نفوس

في بلاد العالم على صياغة المناهج التربوية والدعوية    ون أن يقوم القائم .2
المبادئ المستنبطة محوراً في المناهج الدراسية وخطب  هذه  جعل  بالإسلامي  

 الجمعة ودروس المساجد.  
بأن   .3 الاجتماعيون  والمرشدون  التربويون  للوالدين يقوم  تدريبية  برامج  تنفيذ 

والمعلمين وخطباء المساجد والإعلاميين، للتعريف بهذه المبادئ التربوية، 
 ومناقشة آليات تنفيذ تطبيقاتها. 

في أكثر توسعاً  دراسات  جراء  تتوجه همّة الباحثين في مجال التربية لإ أن   .4
المستنبطة   التربوية  المبادئ  في    دوافعهادراسة  و تأصيل  تعديل  ودورها 

 .  السلوك
والتربية  تُوجّه  أن   .5 الشريعة  المزيدلاالدارسين  كليات  المبادئ   ستنباط  من 

ت المختلفة،  مجالاال في  والمضامين التربوية من آيات وسور القرآن الكريم  
 المستجدات الاجتماعية والسياسية.  ة تراعي تطبيقات عملي ع مراعاة تقديمم

وسائل   في  وأكثر تأثيراً   أكبر   حضور  لأهل التربية والتعليم  التوصية أن يكون  .6
و  الحوارية  السينماصناعة  الإعلام  عصرنا،  والبرامج  في  من   فهي  أقدر 

  وتقديم القدوة،  الجيل  وتوجيه،  وتصحيح التصوراتعلى تحقيق الوعي  غيرها  
 .  الحسنة
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هذه التوصية   .7 لنشر  يبادروا  بأن  والإنترنت  الإعلام  مجال  في  للعاملين 
، باستخدام تعميمها والترغيب بهاالمبادئ التربوية وتطبيقاتها ويعملوا على  

 ما ووسائل التواصل الاجتماعي. التقنيات الحديثة وصناعة الأفلام والسين
وية على  التوصية للمدربين والتربويين بأن يعيدوا صياغة هذه المبادئ الترب .8

صورة حقائب تعليمية أو تدريبية، أو حلقات تلفزيونية يقدم في كل حقلة 
 مبدأ تربوي وشرح لتطبيقاته. 

، وللمعنيين لوزارات التربية والتعليم في الدول العربية والإسلاميةالتوصية   .9
يستمروا   أن  وتوجيهه  الجيل  إعدادببناء  وتحضيره  في  تها  لمعرك  االأمة، 

ل المباركة، وتطوير  القادمة  الأرض  أبنائها،تحرير  هم  نفوسوتربية    قدرات 
يقدّم    وشامل  من خلال نظام تربوي فعّالإيمانياً وفكرياً وجسدياً وعسكرياً،  

، ويأخذ وقته المؤسسات التعليمية والتربوية والعسكريةتعاون فيه  تالقدوات، و 
لناس والتحديات اللازم ولا يحرق المراحل، ويراعي الظروف التي يمرّ بها ا 

 التي تنتظرهم.
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 الرؤوف وسعد حسن، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، د. ط، د. ت 

،  البركةمقوماتهاومنازلهابينمكةوبيتالمقدسالأشقر، أسامة جمعة.   -26
 م2015، الأردن، مؤسسة الفرسان، 1ط

أنس. -27 بن  مالك  ظبي،  الموطأالأصبحي،  أبو  الأعظمي،  محمد  تحقيق:   ،
 م 2004 -هـ 1425، 1مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، ط
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)ت: -28 محمد  بن  الحسين  الأصفهانيهـ(.  502الأصفهاني:  الراغب ،  تفسير
الآداب   الناشر: كلية  العزيز بسيوني، مصر،  جامعة    -تحقيق: محمد عبد 

 م 1999 -هـ 1420، 1طنطا، ط
بن -29 الحسين  القرآنهـ(.  502محمد )ت:  الأصفهاني،  فيغريب ،  المفردات

ط الشامية،  الدار  القلم،  دار  بيروت،  دمشق،  الداودي،  صفوان  ،  1تحقيق: 
 ه ـ1412

، ترجمة صاوي شعلان، إعداد سيد الغوري،  ديوانمحمدإقبالإقبال: محمد.  -30
 م 2007-ه ـ1428، 3بيروت، دار ابن كثير، ط –دمشق

تخريجأحاديثفضائلالشامودمشق.  هـ(1420الألباني: محمد ناصر )ت:   -31
)ت:   الربعي  محمد  بن  علي  الحسن  للنشر  444لأبي  المعارف  مكتبة   ،)

 م 2000-هـ1420الجديدة،   1والتوزيع، ط
الثمرالمستطابفيفقهالسنةهـ(.  1420محمد ناصر الدين )ت:الألباني،   -32

 ، د. ت 1، غراس للنشر والتوزيع، طوالكتاب
الد،  الألباني  -33 ناصر  )ت:محمد  والترهيب.  هـ(1420ين  الترغيب ،  صحيح

المملكة العربية السعودية،    -الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  
 م 2000 -هـ 1421، 1ط

)ت: -34 الدين  ناصر  محمد  ابنهـ(.  1420الألباني،  سنن وضعيف صحيح
من   -المجاني    -، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  ماجه

 إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية
،  صحيحوضعيفسننأبيداودهـ(.  1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت: -35

من إنتاج    -المجاني    -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  
فهرسته  بإعادة  قام  بالإسكندرية،  والسنة  القرآن  لأبحاث  الإسلام  نور  مركز 

 تنسيقه: أحمد عبد الله عضو في ملتقى أهل الحديثو 
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،  صحيحوضعيفسننالترمذيهـ(.  1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت: -36
من إنتاج    -المجاني    -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  
 مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية

،  صحيحوضعيفسننالنسائيهـ(.  1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت: -37
من إنتاج    -المجاني    -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  
 مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية

)المتوفى:   -38 القاسم  بن  محمد  كلماتهـ(.  328الأنباري:  معاني في الزاهر
م1992، 1سالة، ط، تحقيق: حاتم الضامن، بيروت، مؤسسة الر الناس

إسماعيل   -39 بن  محمد  الصحيح.  هـ(256)ت:  البخاري،  المسند الجامع
، تحقيق:  وسننهوأيامه=صحيحالبخاريالمختصرمنأموررسولالله

 ه1422،  1محمد الناصر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط
)ت:   -40 إسماعيل  بن  محمد  للإمامصحيح  .هـ(256البخاري،  المفرد الأدب

،  4، تحقيق: محمد ناصر الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، طالبخاري
 م 1997 -هـ1418

المبادئالتربويةفيتغييرالسلوكالإنسانيفيضوءبصول، سوزان قاسم.   -41
الأردن،  التربيةالإسلامية اليرموك،  التربية، جامعة  ، رسالة ماجستير، كلية 

 م 2002
. تحقيق: محمد عبد السننالكبرىهـ(. 458مد بن الحسين )ت: البيهقي، أح -42

 م 2003 -هـ1424، 3بيروت، دار الكتب العلمية، ط -القادر عطا، لبنان
)ت:   -43 عيسى  بن  محمد  الترمذيه(.  279الترمذي،  أحمد  سنن تحقيق:   ،

 م 1975-ه1395، 2شاكر، مصر، مكتبة مطبعة الحلبي، ط
، القاهرة،  الاشتقاقيالمؤصللألفاظالقرآنالكريمالمعجمجبل: محمد حسن.   -44

 م2010، 1مكتبة الآداب، ط
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نهاد،   -45 بسام  المقدسةجرار:  النت  الأرض شبكة  على  صوتية،  محاضرة   ،
.  https: //download. media. islamwayم      24/9/2018

net/lessons/bassjarrar/alArd. mp3 
سعيدة.   -46 ملحقة  التربويالجهوية،  ومصطفى  المعجم شنان  فريدة  إثراء   ،

هجرسي، تنقيح: عثمان مهدي، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، المركز الوطني  
 للوثائق التربوية، د. ط 

،  اسةتحليليةالخوفوالرجاءفيالقرآنالكريمدرالجوالي، عبد الله أسود.   -47
 م 2003، 1دار الزمان، السعودية، ط

، تحقيق:  المستدركعلىالصحيحينهـ(،  405الحاكم، محمد بن عبد الله )ت:   -48
 م 1990-ه1411، 1مصطفى عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 م 1989، 1، القاهرة، دار نوبار، طالخوفحبيب، صموئيل.  -49
معجمالمعالمالجغرافيةفيالسيرةهـ(.  1431الحربي، عاتق بن غيث )ت: -50

 م 1982 -هـ  1402، 1، مكة المكرمة، دار مكة للنشر والتوزيع، طالنبوية
، القاهرة،  معجمالمصطلحاتالتربويةوالنفسيةحسن شحاتة وزينب النجار.   -51

 م 2003، 1الدار المصرية اللبنانية، مراجعة حامد عمار، ط
، القاهرة، دار السلام،  الأساسفيالتفسيرهـ(.    1409سعيد محمد )ت  حوى:   -52

 ه ـ1424، 6ط
)ت: -53 محمد  بن  علي  التنزيلهـ(.  741الخازن،  معاني في التأويل ،  لباب

 ه ـ1415، 1تصحيح محمد شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
بعد   -54 يونس )ت:  الكريم  للقرآنهـ(.  1390الخطيب، عبد  القرآني ،  التفسير

 القاهرة، دار الفكر العربي، د. ط، د. ت 

https://download.media.islamway.net/lessons/bassjarrar/alArd.mp3
https://download.media.islamway.net/lessons/bassjarrar/alArd.mp3
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، تحقيق: يوسف  مختارالصحاحهـ(.  666: محمد بن أبي بكر )ت:  الرازي  -55
 -هـ1420،  5الدار النموذجية، ط  - صيدا، المكتبة العصرية    - الشيخ، بيروت

 م 1999
عم -56 بن  محمد  )ت:الرازي،  الكبيرهـ(.  606ر  التفسير = الغيب ،  مفاتيح

 هـ1420، 3بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
إبراهيم.   -57 ، رسالة  صورالإعلامالإسلاميفيالقرآنالكريمرفاعي، عاطف 

 -هـ1432ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا،  
 م 2011

،  تاجالعروسمنجواهرالقاموسه(.  1205:  الزبيدي، محمد بن محمد )ت -58
 دار الهداية، د. ط، د. ت 

مصطفى.   -59 وهبة  والمنهجالزحيلي،  والشريعة العقيدة في المنير ،  التفسير
  هـ1418، 2دمشق، دار الفكر المعاصر، ط

الرحيم.   -60 عبد  عماد  التربويةالزغول،  النفس الكتاب علم دار  الإمارات،   ،
 م2012، 2الجامعي، ط

الكشافعنحقائقغوامضهـ(.  538الزمخشري، محمود بن عمرو )ت:   -61
 ه1407، 1، بيروت، دار الكتاب العربي، طالتنزيل

تيسيرالكريمالرحمنفيهـ(.  1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت:   -62
المنان كلام طتفسير الرسالة،  مؤسسة  معلا،  الرحمن  عبد  تحقيق:   ،1 ،

 م 2000-هـ 1420
كشفاللثامشرحعمدةالأحكام،هـ(.  1188د بن أحمد )ت:  السفاريني، محم -63

،  1، الكويت، وزارة الأوقاف، سوريا، دار النوادر، طتحقيق:نورالدينطالب
 2007 -هـ 1428
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فيشرحأحاديثالمجالسالوعظية.  هـ(956)ت:السفيري، محمد بن عمر   -64
لبنان،    –، تحقيق: أحمد فتحي، بيروت  خيرالبريةمنصحيحالإمامالبخاري

 م  2004 -هـ1425، 1دار الكتب العلمية، ط
والاستشارية،   -65 المهنية  للخدمات  ديلويت  الاقتصادشركة  لتطوير دبي مركز

في  الإسلامي تقرير صادر  التقرير في  2014،  الموقع وإنزال  تم تصفح  م. 
 www.deloitte.comم. 21/2/2019

، شرح محمد نهجالبلاغةه(. 404الشريف الرضا، محمد بن الحسين )ت:  -66
 عبده، الناشر: دار المعرفة، بيروت 

، مطابع  الخواطر-تفسيرالشعراويه(.  1418الشعراوي: محمد متولي )ت:   -67
 م1997أخبار اليوم، د. ط، 

بيانفيإيضاحأضواءالهـ(. 1393الشنقيطي، محمد الأمين المختار )ت:  -68
بالقرآن ط،  القرآن د.  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  بيروت،    - هـ1415، 

 م 1995
، تحقيق: عصام نيلالأوطارهـ(.  1250الشوكاني: محمد بن علي )المتوفى:   -69

 م 1993 -هـ 1413، 1الدين الصبابطي، مصر، الناشر: دار الحديث، ط
، دمشق، بيروت، دار  فتحالقديرهـ(.  1250الشوكاني، محمد بن علي )ت: -70

 هـ1414، 1ابن كثير ودار الكلم الطيب، ط
، تحقيق: مسندالإمامأحمدبنحنبلهـ(.  241الشيباني، أحمد بن محمد )ت: -71

 م 2001 -هـ1421، 1شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
)ت: -72 علي  محمد  التفاسيرصفوه(.  1436الصابوني،  دار  ة القاهرة،   ،

 م 1997 -ه1417، 1الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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المحقق: طارق  ،  المعجمالأوسطهـ(.  360الطبراني: سليمان بن أحمد )ت: -73
دار   الناشر:  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  عبد  محمد،  بن  عوض الله  بن 

 . د. ط القاهرة ، الحرمين
، تحقيق: فريق من  المعجمالكبيرهـ(.  360الطبراني: سليمان بن أحمد )ت: -74

 الباحثين، د. ط 
)ت:   -75 جرير  بن  محمد  القرآنه(.  310الطبري،  تأويل عن البيان ،  جامع

 م 2000 -هـ1420، 1تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
فتوحالغيبفيالكشفعن.  ه(  743)ت:  الطيبي، الحسين بن عبد الله   -76

)حاشية الطيبي على الكشاف(، تحقيق: إياد الغوج وآخرون، نشر    قناعالريب
 م 2013 -ه ـ1434، 1جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط

، مطبعة دار  المعجمالمفهرسلألفاظالقرآنالكريمعبد الباقي، محمد فؤاد.   -77
 م1945الكتب المصرية، 

، عالم  عاصرةمعجماللغةالعربيةالمعبد الحميد، أحمد مختار وفريق عمل.   -78
 م 2008-هـ1429، 1الكتب، ط

، دروس صوتية فرّغها موقع الشبكة  سلسلةالتفسيرالعدوي، مصطفى شلباية،   -79
 http://www.islamweb.netالإسلامية 

، تحقيق:  الفروقاللغويةهـ(.  395العسكري، الحسن بن عبد الله )ت: نحو   -80
 محمد إبراهيم، القاهرة، دار العلم والثقافة 

سمطالنجومالعواليفيأنباءهـ(.  1111العصامي، عبد الملك حسين )ت:   -81
والتوالي، معوض،   الأوائل محمد  وعلي  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق: 

 م 1998 -هـ 1419، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
، خرّج أحاديثه الألباني، دار  فقهالسيرةم(،  1996الغزالي، محمد الغزالي ) -82

 م 1965، 6، طالكتب الحديثة
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يعقوب )ت:   -83 بن  محمد  المحيطه(.  817الفيروزآبادى:  تحقيق:  القاموس  ،
  - مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد العرقسُوسي، بيروت

 م 2005، 8لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
)ت:   -84 إدريس  بن  أحمد  محمد  الذخيرةهـ(.  684القرافي:  تحقيق:  حجي  ، 

 م 1994،  1وآخرون، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
)ت:القرطبي:   -85 أحمد  بن  )تفسيرهـ(.  671محمد  القرآن لأحكام الجامع

ط  القرطبي(، المصرية،  الكتب  دار  القاهرة،  وأطفيش،  البردوني  ،  2تحقيق: 
 م 1964 -ه1384

، القاهرة، دار الشروق،  فيظلالالقرآن(.  1966قطب: سيد إبراهيم )ت:   -86
 طد.

الكواكبالدراريفيشرحصحيحهـ(. 786الكرماني، محمد بن يوسف )ت:  -87
 م 1981 -هـ 1401، 2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط البخاري

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر   -88
 ت ، القاهرة، دار الدعوة، د. ط، د.المعجمالوسيطومحمد النجار. 

أحمد مصطفى )ت:   -89 المراغيهـ(.  1371المراغي،  ، بمصر، شركة  تفسير
 م 1946 -هـ 1365، 1مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ط

)ت:   -90 النيسابوري  الحجاج  ابن  المختصرهـ(.  261مسلم:  الصحيح المسند
، تحقيق: محمد فؤاد بنقلالعدلعنالعدلإلىرسولاللهصلى الله عليه وسلم=صحيحمسلم

 لبنان، دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت  -لباقي، بيروتعبد ا 
أحمد إسماعيل.   -91 ، مجلة جامعة  الفروقالفرديةمنمنظورإسلاميمقبل، 

 م 2015، 6عددال ،  2الناصر، مجلد
،  التوقيفعلىمهماتالتعاريفهـ(.  1031المناوي، زين العابدين محمد )ت: -92

 م 1990-هـ1410، 1القاهرة، عالم الكتب، ط
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، تحقيق: حسن عبد  السننالكبرىهـ(.  303النسائي، أحمد بن شعيب )ت:   -93
،  1المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 م  2001 -هـ  1421
المجتبىمنالسنن=السننالصغرىهـ(.  303النسائي، شعيب بن علي )ت:   -94

ة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدللنسائي
 م 1986 –ه1406، 2ط

محمد   -95 بن  عمر  الاصطلاحات.  هـ(537)ت:  النسفي،  في الطلبة طلبة
 ه ـ1311، بغداد، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، د. ط، الفقهية

)ت:   -96 شرف  بن  يحيى  بنهـ(.  676النووي:  مسلم صحيح شرح المنهاج
 ه ـ1392، 2ث العربي، ط ، بيروت، دار إحياء الترا الحجاج

، تحقيق: عبد  تحريرألفاظالتنبيههـ(.  676النووي، يحيى بن شرف )ت:    -97
 ه 1408، 1الغني الدقر، دمشق، دار القلم، ط

،  كنزالعمالفيسننالأقوالوالأفعالهـ(.  975الهندي: علي بن حسام )ت:   -98
 م1981-هـ1401،  5تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط

، أصل تحقيقه في  التفسيرالبسيطه(.  468الواحدي، علي بن أحمد )ت:   -99
 هـ1430،  1( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، ط15)

، مصر، 1، طالموسوعةالفقهيةالكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.   -100
 ه1427مطابع دار الصفوة، 

 
 تم بحمد الله

 الحمد لله رب العالمينوآخر دعوانا أن 
وصلى الله وسلّم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه  

 إلى يوم الدين


